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ماذقاقج 
تمضى سفينة الاستكشاف العلمى والبحث الأكاديمى في أجواء تكثنفها 
مشافت ورا فل عنيد :إلا إن الحيود تقل ممشر : يدانو سير از على 
تحقيق منجز علمي» يخدم مسيرة تطمين الحاجات العملية للإنسان وتلبي 
مطالب شعوبنا في حياة أسهلء عبر أنسنة الحياة وإخضاعها لقوانين التقدم 
والحداثة ومنطقها العقلي الصائب. إِنْ توجهنا إلين تعزيز مسيرة البحث 
العلمي لن يقف عند حدود استكتاب علمائنا وأساتذتنا تجريديا هنا بين دفتي 
الدورية العلمية لجامعة ابن رشد حسب بل نتجه إلى بحوث ميدانية في علوم 
النفس والاجتماع والاقتصاد والسياسة وإدارة الأعمال واللغة والأدب والفن 
لنزاوج بين مختبرات البحث ومعاييرها وبين مختبرات الواقع وما يجابهنا 
فيهاء وهو الأمر الذي ندعو فيه الشركات والمؤسسات المختلفة لتبني تلك 
المشروعات التي رسمناها ودعمها بالملموس المادي الذي لا يُخْرِج 
الأكاديمي عن أدائه وضوابطه ومستهدفاته بقدر ما يخلق التفاعل بين أطراف 
الفعل الإنساني موضوعيا..مؤكدين على أهمية اتحاد إيجابي بين رأس المال 
المالي ورأس المال العلمي بقصد البشري وقدرات العطاء المعرفي الأكاديمي 
البحثي. وهذا ما تبقى عشرات ومئات من مؤسساتنا العاملة بحاجة لنتائجه 
وتطبيقاته. ونحن نزعم امتلاكنا مفردة مما يلبي تلك الحاجة الأمر الذي ينتظر 
علاقات مباشرة مع تلك المؤسسات ومتطلبات عملها الموجودة إجاباتها لدى 
باحثاتنا وباحثينا... 
إنّنا هنا نؤكد احتضان جامعة ابن رشد تلك المهمة البحثية الإنسانية عبر 
دوريتها وعبر مراكز البحث العلمي فيها منفتحين هنا على أشكال الدعم غير 
المشروط بما هو غير أكاديمي أو غير علمي. متطلعين لكل الجهات المعنية 
باستثمار نتائج تلك البحوث لمصلحة الإنسان وحقوقه وحاجاته.. وفي ضوء 
هذا النهج يجد القارئ المتفحص موضوعات هذا العدد قد تحولت بالنظري 
ال جملة ما تمصن ,عليه مق أداءات القدرة ملم سة مكلت العلوم ومخار 
البحث فيها.. 
ومجددا نؤكد أنّ الرؤى الفكرية والمعالجات الموجودة تظل بانتظار حوار 
علمي ربما يجد الحافز الموضوعي المكين لاستيلاد منجز جديد قد يتعارض 
مع الأول ولكنه بالتأكيد يستقي منه أسس عمله للوصول للأنضج والأكثر 
صوابا ودقة في النتائج العلمية نظريا وعمليا.. 
وقد آلينا على أنفسنا أن ننفت نش حلى ‏ تهاريت وز كشوت تكد دعا 
بعضا من جهود زميلاتنا وزملائنا في الجامعة؛ لنتوسع في التفاعل مع الآخر 
من خارج مؤسستنا الفتية؛ وللتفاعل مع المتغيرات الجارية التي نتطلع لأن 
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تتجه اتجاها يتمسك بقوة بالمنطق العقلي المعرفي للعمل ومن هنا فإنكم 
تجدون مساهمات من المغرب والجزائر وتونس مثلما تجدونها من مصر 
وفلسطين حيث معالم التغيير بتلك البلدان وكذلك من بلدان باتت ترصد 
المليارات للعلوم والبحوث وللجامعات كما في المملكة العربية السعودية 
والكويت إلى جانب الباحثين في ظروف استثنائية كما أولتك العلماء من 
العراق.. وكل هذه التجاريب التى تنتمى إلئ جامعات بلدان المنطقة تتفاعل 
وتجاريب علمائنا المقيمين في بلدان أوروبا الغربية ومختبراتها المعرفية 
لتنتج خطابا علميا حداثويا جديدا يخرجنا من قعر مقياس الاعتماد الأكاديمي 
العالمي من جهة ويقدم إيجابيا أساتذة جامعتنا وباحثينا من جهة أخرى... 

إنَنا لن نمارس غرورا؛ فنحن نعرف وندرك معنى البدايات ومعنى أن يكون 
حجمنا المادي متواضعاء ونحن نسير متحسسين ما تحت أقدامنا لكي تكون 
خطواتنا ثابتة راسخة» ولكي ننتقل إلى المراحل التالية تدريجا من دون حرق 
إحداها ومن ثمّ احتمال التعثر.. 

ومن هنا فإِنّنا نجدد دعوتنا ل جميع المعنيين بدعم البحوث العلمية كيما 
يساهموا معنا في تفعيل المسيرة و5 وتبنيها.. ولتكون خططنا الاستراتيجية 
مشتركة متضافرة في جمع أكثر من جهة لصب جهودها في بوتقة متماسكة 
قادرة على إنتاج الثمار العلمية الأنضج والأغنى... 

أيتها الزميلات.. أيها الزملاء نجدد التوكيد على أننا معا وسويا يمكننا 
تحقيق أفضل المنجزات المعرفية المنتظرة سواء لطلبة العلوم والمعارف أم 
لحاجات البشرية في مسيرتها من أجل تطبيع الحياة وتطويعها لتلبية 
مستهدفاتها النبيلة السامية ونحن بكم ومعكم نتقدم. . نحبّي هنا بهذه 
المناسبة مواقف الدعم ومعاضدتكم للجهود العلمية بوجودكم في هذه 
المؤسسة الأكاديمية غير الربحية وليس من ربح لنا سوى نتاجنا العلمي 
يخدم الإنسانية وشعوبنا.. وتحية العلم لكم جميعا... 


رئيس التحرير 





المَثْلُ في كتاب العقد القريد 


الدكتون محسن ابنمناغول سفت جامعة غرناطة اسبانيا 


القصة القصيرة الشابة » وغياب المنهج النقدي في دراستها 
أ.م.د. محمد عبد الرحمن يونس جامعة ابن رشد - هولندا 
القاعدة النحوية ودورها في تحديدا لحكم الفقهي من خلال 
الحديث النبوي الشريف 
الدكتورة: خديجة بنت عبد العزيز عطية الله الصيدلاني جامعة الملك 
عبدالعزيز السعودية 


المَثلُ في كتاب العة اله يد 
الذككون كتخسيق شما عمل متسس جامعة غرناطة_ اسبانيا 
لمحة تاريخية للمثل 


تؤكّد كُتُب الأمثال المكانة الخاصّة التى تَبِوَّأها المثل عند 
شيوخ العلم؛ ويُعدَ عبيد بن شرية الجرهمي' أوّل مؤلّف للأمثال. 
وقد نسجت حول هذه الشخصية أقاصيص تكاد تكون أسطورية» 
حتى قيل إنّه عمّر ثلاثمائة سنة2 » وقيل أدرك خلافة عبد الملك 
بن مروان” . وعلى الرّغم من ذلك فإننا تعد الصف الأوّل من 
القرن الثاني الهجري بداية الإهتمام بالمثل. 
ويُعدَ المفضّل الضّبي؛ مؤلف كتاب" أمثال العرب" أوَل مؤلّف 
في هذا الميدان اذا استثنينا أبا عمرو بن العلاء” لفقدان كتابه. 


»132 مؤرخ اخباري مخضرم. توفي سنة 686/67 للميلاد. ينظر الفهرست:‎ ١ 
.78/12 ومعجم الأدباء:‎ 

2 ينظر المعمّرون والوصايا: 50» ووفيات الأعيان: 4/ 417. 

اونطر مجك الم 6/2 

4- هو أبو طالب المفضّل بن سلمة بن عاصم الضَة “بي : صاحب التّصانيف المشهورة في 
فنون الأدب ومعاني القرآن . توفي سنة 290 للهجرة. راجع ترجمته في: الفهرست لإبن 
النددم ص109» و مراتب التحويين لأبي الطّيب الأُغوي ص 154. 

7 هو أبو عمرو بن العلاء زبان المازني النحوي المقرى: أحد القراء السبعة 
المشهورينء عُني بلغات العرب وغريبها وأشعارها وأيامها. توفي بالبصرة 
سنة 770/154. أنظر في ترجمته: طبقات النحويين ص 28» والمدارس النحوية 
لشوقي ضيف ص 27 وما بعدها. 
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في حين يُعدَ أبو المحاسن محمّد بن علي الشيبي”“ مؤلّف كتاب" 
دل الأمثال" اعز مؤلف ني هذا الميدان.ٍ ون مجموع كنبب 


وأربعين كتاباً 7 


لقد اهتمّ الإنسان بالمثل وصاغه بعبارة دقيقة وبألفاظ رقيقة 
وبمعان عميقة.. . فجاء بإيجاز نافع» وببلاغة جميلة. ومضت قرون» 
واناءت أخرى. وظلٌ المثل في خلالها سائراً د بين أفراد المجتمع» 
باختلاف طبقته؛ وتباين ثقافة ابنائه... فهو عنصر مهم من 
عناصر الحضارة: لأنه يعكس مباشرة من حيث المضمون سمات 
انتاج الأمّة وحياتها. 


الدلالة اللغويّة 

ثمة دلالتان لكلمة (مثل) كغيرها من الكلمات الأدبية لغوية 
واصطلاحية» فالمثل مأخوذ من التسوية وهي" الشيء يُضرب 
بالشيء ويُجعل مخلن مده قر له فعا" م لتقت التي وُعِدَ 
المُتّقونَ "* فهذا يعني إِنَّه يتمّ على وفق المساواة والقياس» وقال 
ابن فارس1:" الميم والثاء والّلام أصل صحيح يدلّ على مناظرة 
الشيء للشيءء وهذا مثل هذا أي نظيره "!1 والمثلء والمَفّل ايضاً2!. 
ويُقال:" هذا مِفْلهِ ومَثْلّه كما يُقال شَبْهة"13. 


ِ أديب اخباري من الفقهاءء؛ كان لرحلاته أثر كبير في معرفة العلماء 
والوقوف على الأحداث . توفي سنة 1433/837. ينظر الأمثال العربية القديمة: 
3--225. 

7 المرجع نفسه. 

5 العين: مادة مثل 228/8. 

سورة 5الرعد: الآية35. 

“!هو ابو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي: لغوي وأديب مشهور. 
توفي بالري سنة 1004/395. ينظر: وفيات الأعيان: 120-118/1» ومعجم 
المؤلفين: 41-40/2. 

!!-معجم مقاييس اللّغة: مادة مثل: 256/5. 

72 المصدر نفسه انموذجاً انسانيّاً يشكّل. 

3 لسان العرب: مادة مثل: 131/14. 
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ويرى ابن بري”! أنَّ ثمّة فرقاً بين المساواة والمُماثلة" فالمساواة 
تكون بين المختلفين في الجنس والمتفقين» لأنّ التساوي هو 
التكافؤ في المقدار لا يزيد ولا ينقص"”اوأمًا المُماثلة " فلا تكون 
الآفي المتّفقين"5أويضيف الجوهري!! قائلاً:" ومَثْلُ الشيء أيضاً 
صفته"15؛ ومن معانيه أيضاً العبرة والآية والحديث 9! 


الذلالة الاصطلاحية 


أمَا الدلالة الإصطلاحية للمثل فهي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً 
بالدّلالة اللغوية» لأنّها جاءت مقترنة بالمثيل والمشابه كما أكدت 
المعجمات ذلك 20 فالمتل في رأي المبزّدا2 مأخوذ من المثل» 
وهو قول سائر يُشْبَّهُ به حال الثاني بالأوّل» والأصل منه التَّشْبِيهء 
فقولهم: كذ بين يديه اذا نجع معنا التدده الكتور ‏ المنتصية 
لتشبيه حال المقتص منه بحال الأوّل» فحقيقة ما جعل كالعلم 
للتّشبيه بحال الأوّل"22 . 


4 أبو محمّد عبد الله بن بري بن عبد الجبار المقدسي: فقيه لغوي 
راوية مشهورء كان واسع الإطلاع. توفي بمصر سنة 1186/582. ينظر: 
وفيات الأعيان: 108/4؟109. 
5 لسن العرب: 14/ 132-131. 
“1 الصّحاح تأج اللّغة وصحاح العربية: مادة مثل 5/ 1816. 
”!هو ابو نصر اسماعيل: لغويي من العلماء 
15 الصّحاح تأج اللّغة وصحاح العربية: مادة مثل 5/ 1816. 
19 2 المصدر نفسه. 
5 -ينظر المعجمات أنفسها والصفحات أنفسها. 
'2 هو ابو العباس محمّد بن يزيد الأزدي» المعروف بالمبورّد: لغوي من 
علماء البصرة:؛ من أهم مؤلفاته كتاب "الكامل". توفي ببغداد سنة 898/285. 
ينظر: الفهرست 88-87. 
2 مجمع الأمثال: 7/1. 
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ويقول ابن السكّيت23: " المَكَّلُ لفظ يخالف لفظ المضروب له 
ويوافق معناه معنى ذلك الأفظ شبّهوه بالمثل الذي يعمل عليه 
غيره"24, 


وقد حدّد الدكتور شوقي ضيف الذلالة قائلاً :" وهي عبارات تضرب 
في حوادث مشبه للحوادث الأصلية التي جاءت فيها"”25. 


ومن هذه الآراء يمكن يمكن القول: أن المثل مفهوم حصل نتيجة 
تجربة عكست مدلولاً واضحاً مستقرًاً يطلق على كلّ حالة مماثلة 
لحالته الأولى شريطة ألآ تتغيّر مفردات المثل مهما كان الظرف أو 
الصّيغة, لأنَّ الصّيغة النهاية التي شاع بها هي الصّيغة المستقرّة» 
وهكذا يبقى المثل صورة في لفظه ومعناه الى كلّ ما يصح قصده 
به من غير تغيير يلحقه معقولاً ومعروفاً بجوهر المثل لا 
بجوهره.ء ومن هذه الدّلالة يكون المثل مصدراً لمعرفة المحمول 
وسبر أغواره لكي تتكشّف المعتمات مما يُجْهِلُ من المحمول له. 


أجمع الباحثون على أنَّ المثلك ضرب من النّثر الفني””» ويبدو 
الحكم جليّاً وقد استقي مما أطلق على المثل من الأحكام النّقدية التي 
اكتنفتها الدّقة في التّحليل» فوصفه ابن عبد ربّه بأنّه:" وشي 
الكلام وجوهر الُفظ وحلي المعاني...تخيّرتها العرب وقدَّمها 
العجم؛ ونْطِقَ بها في كُلَ زمان وعلى كُلَ لسان» فهي أبقى من 
الشعر وأشرف من الخطابة لم يَسر شيء مسيرهاء ولا عَمَّ عمومها 


7 هوأبو يوسف يعقوب بن إسحاق السكّيت » والسكّيت لقب أبيه إسحاق » وعُرف أبوه 
بهذا ا الي البإبافي اللذه امون صف كتياركدووة 
كتاب اصلاح المنطق. توفي سنة 859/244 أنظر : طبقات التحويين 202 وما 


بعدها. 


“* مجمع الأمثال: 7/1. 

الفن ومذاهبه في النّثر العربي: 20. 

” يُنظر جواهر الأدب: 1/ 287» وأدباء العرب في الجاهلية وصدر الإسلام: 2255 
وتاريخ الأدب العربي/ العصر الجاهلي: 8 وتطور الأساليب النّثرية: 86» 
وتاريخ الأدب العربي في الجاهلية وصدر الإسلام: 058 والدّثر الفني وأثر الجاحظ 
فيه: ص 38. 
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حتى قيل: أسير من مثل"2»" ومن أبلغ الحكمة"25, آنق للسّمع"20, 
" ونهاية البلاغة" 30 


المَثَْلُ في كتاب العقد الفريد31 


يُعدّ كتاب العقد الفريد منجما فكريّاء جامعا لفنون الأدب» 
وألوان النُقافة حتى نهاية القرن التاسع الميلادي جلا فيه مؤلّفه 
وجه الحضارة العربية والإسلامية. فقد حرص فيه ابن عبد ربّه 
على أن يكون واحداً من بُناة التهضة الثُقافية والأدبية في عصره 
بما نقل من علم المشرق وأدبه» وبما اختار من اخباره؛ وفنون 
آثاره لتكون زينة المجالسء وأنس النفوس وغذاء العقول والقلوب» 
كما ابتغى بها أن نُسهم في اعلاء شأن الأندلس. صنّف ابن عبد ربه 
عقده في الوقت الذي كانت فيه قرطبة في أوج ازدهارها. كان منهجه 
في تقسيم الكتاب وتنسيقه مما حبب إليه عشاق الأدب فتداولوه» وراج في 
المشرق كما يقول محمد كرد علي على مر العصورء هذا القول متناول 
ولكنه غير علمي ويعكس غطرسة المسرق على المغرب! وكتاب العقد الفريد 
لم يكن بضاعة المشارقة التي ردت إليهم. 


ولا خلاف في أنّ اسم الكتاب الذي سماه به مؤلفه هو (العقد) وأن صفة 
(الفريم صت كي الكناة وى ركد وتاذن: والعزية هر الحون الكريم 
"المستطرف من كل فن مستظرف 9/1" وقال ابن خلكان في وفياته.....:" 


7 العقد الفريد: 63/3. 

* تمثال الأمثال: 1/ 100. 

” مجمع الأمثال: 1/ 8. 

* المصدر نفسه]/ 8. 

!3 طبع الكتاب مرات كثيرة» كان أولها طبعة بولاق (1292ه 1875م) قال الدكتور 
السعيد الورقي: وقد تم حديثاً اكتشاف عدد من مخطوطات العقد في مكتبات المغرب لم تكن 
معروفة من قبلء الأمر الذي يجعل من المفيد إعادة تحقيق الكتاب في ضوء ما تتضمنه هذه 
المخطوطات من جديد. انظر: العقد الفريد بين المشرق والأندلسء حازم عبد اللهء مجلة آداب 
الرافدين» العدد 4 (1976)»؛ص351. 
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وهو من الكتب الممتعة» حوى كل شيء" واختصره أبو إسحق الوادي » وابن 


منظور. 


وقد أوضح صاحب العقد منهجه في تأليف الكتاب بقوله: " ألفثُ هذا 
الكتاب وتخيرت نوادر جواهره من متخير جواهر الاداب ومحصول 
جوامع البيان وسميته بالعقد لما فيه من مختلف جواهر الكلام مع دقة 
السلك وحسن النظام وجزأته على خمسة وعشرين كتابأء كلّ كتاب منها 
جزآنء فتلك خمسون جزءا قد انفرد كل كتاب منها باسم جوهرة من 
جواهر العقدء فأولها كتاب اللؤلؤة في السلطان". 


أفرد ابن عبد ربّهثتباباً للأمثال سمّاه" كتاب الجوهرة في 
الأمثال" فى الجزء الثالث من العقد الفريد حيث إنَّه جاء في ست 
وسبعين صفحة ابتداء من الصّفحة الثّالثة والستين وانتهاء بالصّفحة 
التّاسعة والثلاثين بعد المائة» وجاء كتاب الجوهرة في الأمثال 
مبوّباً منهجيّاً ابتدأ بأمثال القرآن الكريم قائلاً:" قال اللّّه عرّ 
وجل:( يا أيّها الداس ضُرب مثَلَ فاسْتّمعوا ل)*7 وقال: ( وضرب 
الله مثلا رجُلين)*ة. ومثل هذا كثير في آي القرآن"23. 


وقد أوجز ابن عبد ربه القول في الآيتين السابقتين تاركا الخيار 
للقاريء اذا اراد المزيد؛ لذلك جاء تصنيفه مستقرًاً وسليماً. 


الالثة والسقين ا 0 الصفحة السادسة 00 » ومن أمثلة 


هو أحمد بن محمّد بن عبد ربّه أبو عمر القرطبي الأندلسيء نشأ بقرطبة 
وتثقّقف ثقافة عصره من فقه وتفسير وحديث ونحو وعروضء كان محبَّأ 
للموسيقى والغناء وظهر أثر ذلك كله في كتابه" العقد الفريد". 
لقد اكتسب بعلمه وشعره مكانة متميّزة بين علماء الأندلس وأدبائها وفي بلاط 
أمرائها. وصفه ابن الأثير بقوله:" كان من الفضلاء المكثرين والعلماء بأخبار الأولين 
والمتأخرين...". وللمزيد ينظر: ابن كثيرء البداية والنهاية 230/11» و ابن الفرضي؛ء 
تاريخ علماء الأندلئس 008) وابن خلكان: وفيات الأعيان 1/ 112-10» واحسان 
عبّاسء تاريخ الأدب العربي ‏ عصر سيادة قرطبة 185-166. 
3 سورة الحج: الآية 22 
سورة النحل: الآية 16 
5 العقد الفريد: 63/3. 
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الرّسول الكريم(ص): :" لا رفع عصاك عن اهلك"35 إنَّما هو الأدب 
بالقولء ثُمَ جعل العنوان الثاني امثال ورّثها العلماء محصوراً بين 
سدقت ة الب لزه و لتحي والستد والشحن تمي عن كو ل 
عنواناً لكل خصلة من القيم والأعراف. 


وثيّت فى منتصف الصفحة السابعة والسّتين عنواناً للمثل فى 
الرّأي؛ء ومن ضرب به المثل من الئاس في نهاية الصّفحة التّاسعة 
والسّتين» ومن يضرب به المثل من النّساء في بداية الصّفحة 
الواحدة والسّبعين وفي منتصف الصفحة الثّانية والسّبعين ما 
تمثّلوا به من البهائم» وما ضرب به المثل غير الحيوان في بداية 
الصّفحة الرّابعة والسّبعين غير أنّه جعل في منتصفها وممّا ضربوا 
به المثل. 


بيدا حمل حصت الحفعة الجاسة والشعين لأمثال اكثم بن 
صيفي 7 وبزرجمهر الفارسي” ل 0 
و"كفى بالمرء كذباً إن يُحدَّثْ بكلّ ما سّمِع "40 


غير انه انتقى من أمثال العرب مما روى أبو عبيد'“في بداية 
الصّفحة الواحدة والثُمانين وصتّفها في حفظ اللّسان» واكثار الكلام 
وما يُتّقى منهء وفي الصّمتء والقصد في المدح» وصدق الحديث» 
ومن أصاب مرة وأخطأ مرةء ومن صمت ثم نطق بالفاهة. 
والمعروف بالكذب يصدق مرّةء والمعروف بالصدق يكذب مرّةء 
وكتمان السُرّء وانكشاف الأمر بعد اكتتامهء وابداء السّرٌء 
والحديث يتذكّر به غير والإعتذار في غير موضعهه والتّعريض 
بالكدية: والمَنُ باإلباكر رده ولعي قبل الإختبار.. . حتى ينتهي 


“ل المصدر نفسه: 3/ 63. 
7 حكيم العرب في الجاهلية وأدرك التبي (ص) فكان يوصي قومه باتّباعه. وله 
حكم كثيرة ومشهورة. يُنظر وفيات الأعيان: 16 وتاريخ بغداد: 14/ 11 . 
©* هو بزرجمهر بن البختكان حكيم الفرسء: كان وزيراً لكسرى أنوشيروان. 
لقد بلغ في فنّ الكتابة شأواً كبيراً. 
العقد الفريد: 3/ 77. 
المصدر نفسه:3/ 80. 
41 ينظر أمثال أبي عبيد ضمن " التّحفة البهية والظرفة الشّهية. 
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رح مهتدالو لوانتا بود تجار اق جلي قا" أمثال 
الرّجال واختلاف نعوتهم"؛ وصنّفهم بناءً على ذائقته حيث انّه 
جعل الصّنف الأوَّل الرّجل المُبرّز في الفضل كُمْ النّبيه الذكر كُمَ 
العزيز يُعَذْبهُ الذليل» ثم لعجي ثم الأريب لاقني وهكذا 
يتدرج نازلاً الغئن الأحمق المائق» ثم م الضّعيف الرّأي» ثم م الذي يعون 
ضارا ولا نفع عنده. ثُمَّ الرّجِل الذي يكون ذا منظر ولا خير فيه 
وينتهي بالرّجل الذي يرى لنفسه فضلاً على غيره. ثُمَ المكافأة في 
الصفحة المئة. 


أمَافى الصّفحة الأولى بعد المئة فقد جعل أمثال القربى عنواناً 
جديداً مبتدئاً بالنّعاطف مع ذوي الأرحام؛ ثُمَ حماية القريب وإن كان 
مبغضاء ثم اعجاب الرّجل بأهله ثم م تحاسد الأقارب. وتنتهي هذه 
المجموعة في السّطر الأوّلَ من الصّفحة الرّابعة بعد المئة: كُمْ 
جعل عنواناً جديداً في الصّفحة نفسها " الأمثال في مكارم 
الأخلاق". 


وقد ابتدأ بالحِلم الذي عدَّه العلماء ركناً اساسيّاً من أركان الحكمة 
لأنّ الحكمة قد عرّفها علماء اللّغة بالحلم والعلم والعدل ثُمَ نزل 
الي العفو عند المقدرة, ثم المساعدة وترك الخلاف» ثم مداراة 
الّاسء ثُمّ مفاكهة الرّجال لأهله ثُمَ اكتساب الحمد واجتناب الدّمء ثُمَ 
الصّبر على المصائبء ثُمَ الحضَء ثُمّ القناعة والدّعة» كُمْ الإنتفاع 
بالمالء د ثُمَ المروءة مع الحاجة» ثُمَ الحضّ على الكسبء ثُمَ الخبير 
بالأمر البصير به ثُمَ انتحال العلم بغير آلته؛ ثُمَ مَن يوصي غيره 
وينسى نفسه» ثم الإستعداد للأمر قبل نزوله. ثم طلب العافية 
تسسالمة الْنَاس. 


وينتهي في الصّفحة السادسة والقُلاثين بعد المئة عند ترك 
الزيارة» وفي نهاية الصّفحة حصر ما جاء من الشعر القديم بهيئة 
المثل أي الأبيات التى صارت أمثلاً مُضربُ وقد ابتدأ ببيت 
1 للئة42. 0 


#تا هس “ابو مليكة جَرول بن أوس بن مالك العبسي» من الشعراء 
المخضرمينء أسلمء كان سليط اللّسان لم ينج أحد من هجائه. توفي سنة 
0)6005) . ينظر: الشعر والشعراء 110. 
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لاا يذهب العُرف بين اللّه والئاس مَن يفعل الخير لا يُعدم جوازيه 


وهي مجموعة أبيات كلها حكم وديباجة تنشرح نها “التفوسن 
وتستأثر بجوهرها وإن دل هذا على شيء فإنّما يدل على ذوق 
المنتقيء » فهو دون أدنى ريب صاحب ذائقة فئية وإبداعيّة نثراً 
وشعراً ديباجة وصورة. 
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القصة القصيرة الشابة » وغياب المنهج النقدي في دراستها 


أ.مد. محمد عبد الرحمن يونس 
قاص وروائي وباحث وأستاذ جامعي 
جامعة ابن رشدء رئيس قسم الأدب العربي بكلية اللغة العربية 


كثرت فى الآونة الأخيرة الكتابات الإبداعية سواء أكانت نصوصا 
قصصية أم مقاربات نقدية لهذه النصوصء وتعددت الأسماء الجديدة » 
وأخذت الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية تطالعنا يوميا بالعشرات من 
هذه النصوص. إلآ أنّ النقد الحقيقي الذي يموضع هذه النصوص داخل حقل 
معرفي ينهل من أسس النقد العلمي ومعارفه كان غائباء فكثرت المذاهب 
وتعددت الرؤىء إلآ أنها في مجملها تفتقر حكن ببكيتها العميقة - إلى الرؤية 
الشاملة والموضوعية التي يمكن أن تفتح أفقا » وتشير إلى طاقات النص 
الإبداعيّة على المستوى الجمالي والبنيوي»ء وتضيء جماليّاته الداخلية 
والخارجية؛ فالمقاربات النقدية الصحافية لا تزال تتمحور حول حساسية 
تقليدية لا تزال سائدة حتى وقتنا هذا. ولا تتعدى هذه المقاربات مجمل 
التأثيرات الوصفيّة والانطباعيّة والتأثريّة السريعة. 
2 

لقد ترهلت المفاهيم النقدية التي تكررت مرارا في الصفحات 
الثقافية» فكثيرا ما نلاحظ أنّ الأحكام الجاهزةء والمفاهيم الثابتة تتكرر 
وثلصق بالخطاب القصصي المدروس. ومن هذه الأحكام: قصة تقليدية أو 
كلاسيكية» أو معاصرة ». أو حديثة» أو رومانسيّة » أو شبه رومانسية: أو 
واقعية » أو واقعية اشتراكيّة. وهذه الحساسية النقديّة الجامدة والقديمة على 
مستوى التنظير كان لها الدور الأساسى فى إهمال طاقات النصّ القصصية 
لغويا وبنيويا وجمالياء وما يمكن أن يطرحه هذا النص خارج هذا التأطير 
التاريخي الذي ذكر سابقا . 

إننا مطالبون جميعا - قراء وكتابا - للإسهام في تشكيل حساسية 
رؤيوية جديدة بتقنيات حديثة قادرة على استنفار مجمل البنى الدالة التي يمكن 
أن يسهم استنفارها في خلق ثغرات جوهريّة داخل الأنماط التي اعتدنا عليهاء 
الاوالقي: الريك لاه فعلى منيتوئ الكل للحي لم يعد جيم دا الترتيب 
السردي والوصفي الذي ألفناه» ولا هذه العقدة التي ب ينبغى أن تُفك بانتهاء 
القصةء كما عودتنا المقاربات النقدية الصحافية» 0 يعد مهما أن يكون 
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الوصف أو الحوار سائرين فى اتجاه أفقى واحد. إِنّ التأكيد على طاقات اللغة 
الإيحائية» وإضفاء مستوى الترميزء وإحداث نسق جديد في بنية اللغة 
الخطابية التقريرية » وتوسيع دلالات الواقع عن طريق الحلم والتخييل 
والأسطورة » والخرافة» واستنفار البعد التاريخي » أمور باتت مهمة للخروج 
من حساسية الأربعينيات والخمسينيات. هذه الحساسية التى لا تزال تهيمن 
على بنية النقد الصحافي بفعل مؤتّراتهاء وتركيبتها الموروثة اللاناميّة 
واللامتشعبة. و قيمة النص القصصي تكمن في كونه إبداعيا جماليا يستنفر 
الحالات الإنسانيّة» ويوظفها بفنيات عالية بعيدا عمًا يفرزه الخطاب 
الإيديولوجي , لأن الإيديولوجيا كثيرا ما تعيق حركة النمو الداخلي للخطاب 
القصصيء بحيث يتحوّل إلى خطاب أطروحة:؛ قبل أن يكون خطابا جماليا. 
وهنا لا يمكن أن ننفي الوظيفة الاجتماعية للأدب» أو نقصر 
الخطاب القصصي على وظيفته الفنيّة فقط .( أي الفن لأجل الفن فقط ) » بل 
نأمل أن يكون الخطاب القصصي غير متورط في التقريرية والخطابية 
والمباشرة السطحيّة» وقد يظن البعض أنّ مهمة المقاربة النقدية تتجلى في 
التقييم» والتصحيح »ووضع البديل. 
3 


إنّ مهمة النقد القتصصى ينبغى أن تكون هذه العين الداخلية التى 
تسلط أضواء التحليل والكشف عن مجمل البنيات الرؤيوية» وأن تعمل على 
استنباط العلاقات الفنيّة الجمالية القائمة بين السرد والحوارء والتداعى 
والمونولوج » والتقطيع السينمائي» وغير ذلك من الفنيات. 1 

ِنّ النص القصصي ينبغي أن ينظر إليه كجنس أدبي مستقل بذاته» 
بعيدا عن الأجناس الأدبية الأخرى» وهذا لا يعني نفي تبادل التأثير والتأثر 
بينه وبين هذه الأجناس الأدبيّة. وليس من مهمة القصة القصيرة أن تكون 
مقامة ولا مسرحيّة» ولا فصلا من مسرحيّة. ولا حكاية ولا رواية» ولا فصلا 
أو مقطعا من رواية» ولا مشهدا سينمائيا مستقلا بذاته . ولنفترض أنّها جمعت 
ضروبا من هذه لأجناس الآنفة الذكرء فإنّ مهتمها الأساسيّة تكمن في كونها 
فضاء إنسانيا ببعديه الزماني والمكاني » وتكمن أهمية هذا الفضاء في قدرته 
على أنسنة النص بعيدا عن الاستهلاك اللفظي داخل الحقل الدلالي الذي تشكّله 
بنية اللغة» وبنية العبارة القصصيّة. فضاء يشيد عالما من الحرّية للمبدع 
والمتلقي في آن. 

إذا كان النص القصصي ذا وظيفة اجتماعيّة فلا يعني أن تكون 
المقاربة النقديّة أحادية الرؤية والطرح؛ ولا يعني إهمال الشكل الفنيّ على 
حساب المضمون الاجتماعىء فالفنيات الرديئة فى النص القصصى ليست 
محايدة تماما بل إنها تعمل بطريقة أو بأخرى ‏ على خلخلة المضمون 
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وتشويهه؛ والعكس صحيح. والقصة القصيرة ليست لعبة شكليّة» إنها تقنية» 
ولا تتحدد أهمية هذه التقنيّة الشكليّة إلا بمدى ما تطرحه القصة من مفاهيم 
و اك يترد حلي أكاز لحن شار ير 
صنيعهم» فما ذلك إلا لأنّها قوالب لاني التي هي الغرصن نهدن 000 
4 

إذا كان الأدب ‏ والقصة جزء مهم منه - تعبيرا عن رؤية للعالم 
بتحديدات لوسيان غولدمانء فإن الوعي بهذه الرؤية ليس وعيا فرديا » إِنّه 
وعي جمعيء وهنا ينبغي على النقد أن يعمل على كشف الجوهري بين 
النصوص القصصيّة وبين الرؤيات للعالم التي يستنفر بعدها الإنساني - 
بالدرجة الأولى - الجماعات البشريّة والطبقات الاجتماعية» والسؤال الذي 
يمكن طرحه : هل أسهمت المقاربات النقديّة التي تطالعنا بها الصحف اليوميّة 
في بناء نقد علمي منظم بعيدا عن حياة هذا المبدع أو سيرته الشخصيّة. أو 
انتماءاته الإيديولوجيّة؟. سؤال يبقى معلقا و قادرا على إثارة عدد من 
الإشكاليات اللامنتهيّة» والتي لم يستطع النقد الصحافي الإجابة عنها حتى 
الان. 


5 

و من بين المصطلحات النقديّة التى طالعتنا بها الصحفء والنقد 
الصحافي مصطلح الإبداعات الشابة» أو القصة القصيرة الشابة» أو ما شابه 
ذلك, 

وبادئ بدء لابكّ من التساؤل حول خصوصية القصة القصيرة الشابة 
إذا جاز استخدام هذا المصطلح ‏ مع القناعة بعدم جدوى استخدامه في هذا 
المقال - : هل ثمّة قصة قصيرة شابة بخصائص فنيّة وموضوعيّة تتباين مع 
الحقل المعرفي والدلالي العام الذي يرسم القصة ما بعد الشابة» ويسمها؟ 

إن استخدام مصطلح القصّة الشابة هو استخدام غائم ضبابي يفتقر 

إلى الدقة و الموضوعيّة في آنء ويبتعد ابتعادا واضحا عن علم النقد وأدب 
النقد ومصطلحاته. ليس هناك قصة شابة» أو قصة عجوز »ء أو إبداعات شابة 
أو إبداعات مكتملة كما اعتادت الدوريات أن تطالعنا بمثل هذه التسميات. بل 
هناك فن جميل» أو جنس أدبي أصطلح على تسميته بالقصة القصيرة» أو ما 
يسمى باللغة الانكليزية ( (56019 515016 186) . والقصة القصيرة هي 
الفضاء الكتابي المحدد بزمانه و مكانه» وبنياته الفنيّة - وبطبيعة الحال تختلف 


 »(‏ عن الشمعة» د. خلدون : النقد والحريّة» دار الأنوار للطباعة» دمشق », طبعة أولى» 
17م 
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مكوّنات هذا الفضاء الفكريّة والجماليّة والتقنيّة من قصة إلى أخرى - والذي 
يعتبر جنسا وسطا بين القصة 56017 ع1 » والرواية 20151 ع16» وهذا 
الفضاء ببنيته العامة لم يستطع بعدء أو ليس بقادر على وضع مقاييس فنيّة 
وجمالية ونقدية يمكن الاعتماد عليها لتنخصيص جنس أدبيء وتسميته بالقصة 
العجوز ©. وكل المحاولات من هذا القبيل هي محاولات جزئية وفرديّة لا 
تشكّل نظاما معرفيًا نقديا و موضوعياء ولا يمكن أن تشكلٌ وعيا جمعيا قادرا 
على استخدام مصطلح دقيق يحدد مقوّمات القصة القصيرة الشابة. إنّ القصة 


معروفية «متتتقية الووق والقافات: أو تحنيا ات حقول مترخزة الت حدر 
فضاءات نفسيّة و زمانيّة ومكانيّة» وهذه الفضاءات لا تقتصر على فرد من 
دون آخرء والفضاءات هذه تشكّل بؤرة مركزيّة؛ لكنها تمتذ من داخل النص 
القصصي إلى خارجه بحيث يصبح الخارج إطارا مرجعيا يعتمد عليه القص 
ع6 ع1» والسرد 2312610 . إِنَ (( لكل كلمة بل لكل حرف في العمل 
الأدبي امتدادات خارج حدود النصصّ))0©. فالفضاء القصصي بؤرة مركزيّة ( 
كل 0])» لكنها تنمو وتتشعب لتمتح من فضاءات أخرى: واقعية ورمزية » 
وتاريخية وحضارية ٠‏ وترائية شعبية وفولكلوريّة وميثولوجيّة ( 
ماع 10 مط ام) 2 وتتجلى قدرة القاص في الإفادة من مرجعيات هذا الفضاء» 
لا يمكن أن تكون جامدة » أو تقريرية» أو مباشرة الطرح. إلآ إذا فقد الكاتب - 
سواء أكان شابا أم عجوزا ‏ القدرة على ضبطهاء والتعامل معها بتقنيات 
عاليّة. إنْها لغة إحاليّة » بتحديدات رامان جاكبسون لوظائف اللغة . 
6 

الفضاء القصصي بنية نامية, وتتحدد بالمقدرة والموهبة الأصيلة, 
والوعى عي العميق للصيرورة الحضاريّة والتاريحية, وتَمَثُل المثاقفة 

00 1[نءءة بين الأمم والحضارات والآداب العالميّة 
بمختلف توجهاتهاء والمثاقفة هنا تشكّل وعيا حضارياء وفعلا إبداعيا وثقافيا 
قادرا على تمثل الآفاق العالمية التي يطرحها الأدب الإنساني بعامة » وهذا 
الفضاء في مكوّناته ليس شرطا أن يولد في القصة العجوزء وينمو من داخلهاء 


 )2‏ د. يونسء محمد عبد الرحمن: " مدخل نقدي في فهم القصة القصيرة "؛ مجلة 
الحكمة؛ اتحاد الأدباء اليمنيين» عدن » العدد 166» نوفمبر 1989 ص 20. 
0 - باختين »ميخائيل: " حول منهجية علم الأدب" ن ترجمة : زهير الشلبية » مجلة المعرفة 
» وزارة الثقافية» دمشق . العدد 261» تموز 1985م » ص 102 . 
4 مصطلح رامان جاكبسون» عن : مقال لبطرس الحلاق: مجلة الكرمل » قبرص: العدد 
الرابع » خريف 1981م؛ ص 66. 
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ويغيب عن القصّة القصيرة الشابّة» ولذا فإنّ استخدام مصطلح القصّة الشابة 
لا يخلو من تعسف وإلغاء لكثير من النصوص الإبداعيّة التي يكتبها شبان 
حديثو العهد بالكتابة» فقد تكون هذه النصوص أهمّ بكثير من النصوص التي 
يكتبها قاصّون مارسوا الكتابة لسنوات طويلة» وأخصب منها. 

القاعدة هنا ليست عامة» بطبيعة الحال؛» لأنّ معظم المقاييس 
والأحكام النقديّة نسبيّة» ولا يمكن أن تكون جاهزة مطلقة. والسؤال الذي 
يطرح نفسه: هل تحددت مواصفات القصة الشابة» أو العجوز بحقبة زمنيّة 
تحدد عمر الكاتب القاصء» أو بفترة تاريخيّة معيّنة من ثقافة هذا الكاتب أو 
ذاك» أو ببعض العوامل الثقافيّة والمؤثرات الحضاريّة في فكر كاتب ما؟ ْْ) 
إن الفنّ عموما يتأيّى على (...) التحديدء إذ هو كالكائن الحىّ الذي تمتدٌ 
جذوره في الماضيء وتنتشر فروعه في المستقبل. إِنْ التحديد الزمني مقياس 
خارجي قد يفيد في تقريب الحقيقة» ولكنه في الوقت نفسه قد يُضلل فيوحي 
بأفكار تعسفيّة))(5. 

إن اللجوء إلى الفترة الزمنيّة والحقبة التاريخيّة من ثقافة الكاتب 
القاصء واعتبارها إطارا مرجعيّا لفهم نصّه لا يسهم كثيراء ولن يسهم في 
دراسة بنيات القصَ و مكوّناته وبنائيته الحكائيّة والسرديّة والوصفيّة» وتقنياته 
الاخرى. 

واعتماد التأطير التاريخي لا يختلف كثيرا عن اعتماد الخطاب 
الإيديولوجي» فكثيرا ما يعملان معا على الانطلاق من أحكام نقديّة سطحيّة 
ومدرسيّة جاهزة تعمل على تهميش النصّء ورفض مكوّناته الإبداعيّة» غير 
أنّ القصة القصيرة» سواء أكانت شابة أم عجوزاء وكعمل إبداعي له فرادته؛ 
تفوق هذا التأطيرء وتتباين معهء باعتبارها - أي القصّة ‏ نسقا خاصا عصيا 
على التأطير والأرشفة الزمنيّة. و من هنا فإنّ الحقل المعرفي للتأطير 
التاريخي والإيديولوجي لم يثبت إل فشله على مستوى دراسة الإبداع وطبيعة 
مكوّناته الداخليّة والناميّة» وفهمه» لأن التأطير ظاهرة خارجيّة ‏ أي أنها أفقيّة 
- أنّ في حين أنّ الجوهر يبقى غائما ضبابيا وعصيا على الفهم إذا ما طبقت 
عليه الظواهر الزمنيّة الخارجيّة. 

وإذا ما تمتّلنا طبيعة الإبداع الكامن في الخطاب القصصيء فإننا 
سنجد أنه من الصعب تماما وضع قسمات وملامح معيّنة لنص إبداعي شاب؛ 
وإيجاد قسمات أخرى لنص إبداعي عجوز, هذه العملية التصنيفية باتت أمرا 
مرفوضاء لأن الاهتمام ينبغي أن يتركز في بنية النصّ الأدبي» في علاقاته 
وتناصّه مع نصوص أخرىء. في طريقة معماريته وبنائه» في الرؤى 


 )‏ إبراهيمء د. عبد الحميد :القصة اليمنية المعاصرة؛ دار العودة» بيروتء الطبعة الأولى» 
9م ص 19. 
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المتشعبة والدلالات التى يطرحها هذا النصّء لا فى العمر الزمنى لكاتبه ولا 
حتى في سيرته الشخصيّة» وظروف حياته؛ التي قد تؤثر على النص سلبا أم 
إيجابا. 
7 ' 

القصة القصيرة نافذة نطلّ منها على العالم بتشكلاته وعلاقاته. 
بغضّ النظر عن العمر الزمني لكاتبها. وهيء كما يرى ولتر آلن ,م770 
مء1ام أكثر الأنواع الأدبيّة فعالية في عصرنا الحديث بالنسبة للوعي 
الأخلاقىء. وذلك لأنها تجذب القارئ لتدمجه في الحياة المثلى التى يتصوّرها 
الكاتب» كما تدعوه ليضع خلائقه تحت الاختبار» إلى جانب أنّها تهبنا من 
المعرفة ما لا يقدر على هبته أي نوع أدبي سواهاء وتبسط أمامنا الحياة 
الإنسانيّة في سعة وامتداد وعمق وتنوّع0©). وهنا نلاحظ أن ولتر آلان لا 
يقصد القصة القصيرة تحديداء بل إن هذا الامتداد والعمق والتنوّع سمات 
أساسيّة من سمات القصة والقصة القصيرة والرواية . 

و حتى يكون النقد موضوعيا قادرا على كشف الغطاء عن هذه 
البنيات الأساسية العميقة والمتنوعة والممتدة من بؤرة الفضاء القصصي - 
الذي ذكرناه سابقا - ينبغي أن يبتعد عن سيرة الكاتب ‏ أي النقد - وعن حياته 
وصيرورته التاريخيّة والثقافيّة» تلك أمور خارجة عن بنيّة النصّ ودلالاته 
ومكوّناته الداخليّة. إِنَ ما يهمّ القارئ والناقد في آن هو النص المكتوب وليس 
صاحبه» وعندما يتحوّل الخطاب النقدي إلى إطار مرجعيّ ليؤرّخ حياة 
الكاتب وظروفه.» وظروف تشكّل نصّه على المستوى الإيديولوجي 
والسياسيء فإنّه يصبح وظيفيا وشخصيا ولا إبداعياء ويغلب عليه المزاج 
التأثر ي و الانفعالي و الاتجاه 0 علاناءء زأنا5. وذ إذا ام معطم 


أحدا رجتشي ود يبو ست عي نوا واو سين بس له العلا حسمي 
والذوقي والذاتي0). وهنا ينبغي أن يكون النص الذي بين يدي الناقد والقارئ 

هو المرآة الأولى والأخيرة التي تعكس جوهر النصّ وبنياته الداخليّة 
وعلامات الإبداع المميّزة فيه . 


©" - . سمتتاعمعم , ه2097 امتاعمظ ع1 ,مع1اى 71716 عن : د. محمد زغلول سلام» 
دراسات في القصة العربية الحديثة» منشأة المعارف بالإسكندرية» مارس 1983م » ص 3 . 


. يونس » د. محمد عبد الرحمن:" مدل لفهم القصة القصيرة": جريدة الوحدة » مؤسسة الوحدة للطباعة 
والنشر » سوريا » العدد 21349 الإثنين » 1/23/ 9م ص 3 
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إن مصطلح القصة الشابة أو الإبداعات الشابّة يفرز بدوره نقدا 
تعسفيًا لأنه يقرأ النص قراءة أفقيّة وإيديولوجية» وهي كثيرا ما تبتذل فنياته 
وطريقة بنائه وخطاباته الفكرّية» وتطمسهاء فالقراءة الأفقيّة للنص الإبداعي 
الذي تسميه بعض الصحف والمجلات ب (( الإبداعات الشابّة)) لم تسهم إلآ 
في حجب النص وتسفيهه. وتغييب صاحبه باعتباره شابا غير مكتمل 
التجربة» ولا يكون هذا التغييب إلا من بعض الذين أطلقوا على أنفسهم تعسفا 
بالمتخصصين في نقد الإبداع الشاب والتنظير له. 

لقد باتت الأنساق اللغوية التي استخدمت في قراءة الأدب الشاب 
مصطلحات ممجوجة ومكرورة ومترهلة. ولم تستطع حتى الآن إضاءة أي 
جانب من جوانب النص الإبداعي» ولم يستطع النقاد انفكاكا منها باعتبارها 
مستوردة من كتاب شاخوا من خلال طريقة مدرسيّة جاهزة:» وتتلمذوا عليها. 
إن معظم مصلحات النقد التي عولج بها النص الأدبي الشاب ‏ نقول الشاب - 
تجاوزا - هي مصلحات ستاتيكية حفظها النقاد عن ظهر قلبء؛ وباتت مسطرة 
يقيسون عليها كلّ قصة قصيرة شابه.» أو باتت قالبا رخامياء وكل قصة 
قصيرة ترفض ليّ عنقهاء وترفض أن تدخل هذا القالب هي قصة مرفوضة 
فنيا وإبداعياء وشكلا ومضمونا. 

إن المتتبع لآراء نقاد القصة القصيرة الشابة الذين ضاقت الصحف 
والشبان بهم» والذين لم يستطيعوا الخروج على مدرسيّتهم وقوالبهم» سيلاحظ 
أن معظم مصطلحاتهم من هذا النسق اللغوي المكرور في كل نصوصهم 
النقديّة : (( ميلودرامي ‏ مبالغات ‏ قصة غير مكتملة ‏ ساذجة ‏ خطابية - 
فاجأني هذا النصٌّ - مستوى غير مقبول - رديء - رائع - متداول - رائج 5 
أصالة موهبة لا جدل في أهميتها البالغة - طراوة ‏ حلاوة ‏ جدارة ‏ مواعظ ‏ 
ندب لطم على الخدود ‏ موهبة تؤكد أصالتها ...الخ))©. 

ولو أحصينا مجمل هذه المفاهيم 0 الجاهزة, والتي يتبناها 
من يظنون أنهم عمالقة النقد ليلجموا بها طاقات النص الإبداعية» وقدرته» 
وبحثه عن أفق مفتوح» وشمس ولآلئ» ونوارس بحريّة » لوجدناها تتكرر في 
كلّ مرة على معظم القصص القصيرة الشابة التي تناولها النقد المزاجي. 


9 . هذه المصلحات مأحوذة بكل أمانة من عدة أعداد لإحدى الصحف الت تنظر للقصة القصيرة الشابة» 


والتي يستخدمها أحد المدرسين في مرحلة التعليم الثانوي» بعد أن طرح نفسه كناقد متخصص في نقد القصة 
القصيرة الشابة» إذ تتكرر هذه المصلحات وبالحرف نفسه في معظم نصوصه النقدية » وقوالبه التنظيرية » وتلصق 
تعسفا بكل قصة قصيرة شابة يتناوها. 
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إن القصة القصيرة من خلال اعتمادها سرد الحدثء أو الأحداث» 
ومن خلال بنائها الفنىئّ تشكّل علاقات متنامية» وشخصيات متنامية ومتنافرة 
فى آنء» وهذه الشخصيات بدورها كلّما عمّقت دور التنامى الداخلى فى ما 
بينها وبين شخصيات أخرى بدت القصة أشدّ جمالية وفنيّة» وتعقيدا فنيا في 
طبيعة الحكى القصصى وطبيعة السردء والمصطلحات النقديّة ‏ آنفة الذكر ‏ 
عاجزة تماما عن كشف الجوهري والمتميّز في البنية الداخلية المتنامية 
للخطاب القصصي.ء لأنها لا تمس إلا سطحه. 

إن الخطاب القصصي هو الذي يفرز المصطلح النقدي القادر على 
التعامل معه من خلال بنية الحكي» وعلاقات الشخوص في ما بينهاء وبنية 
الفضاء الزماني والمكاني والمعرفي ‏ وليس العكس - باعتبار أنّ القصة وحدة 
متكاملة ومتنامية» وكلّ نصّ قصصي يشكّل وحدة مغايرة عن أي ذ نص آخرء 
ولذا فإنَ قراءة أي نص قصصي تفرض نصا ثانيا مغايرا لأية قراءة آخرى. 

الخطاب القصصي هو النص الأول» والمصطلح هو نص ثان» وما 
يولد النص الثاني هو النص الأولء» وليس العكس. إن النص القصصي ليس 
وليد مصطلح ثابت وجامد» كما يرى نقاد القصة القصيرة الشابة» بل 
المصطلح هو نتيجة منطقية لرؤية عميقة يمكن استكناهها من خلال دراسة 
النص القصصي دراسة لا وظيفيّة» لا غائيّة» لا إيديولوجية» فالوظيفيّة التي 
سيطرت على الفكر النقدي المدرسي المبتدئ» من خلال حفظ المصطلح؛ 
وتكراره برتابة, ودون تمل هذا المصطلح, وتذوّقه تذوقا جماليا. هذه 
لوقف ذهى: لقن اسهوات» نو ديز :في فر هذا النقد لمعيف الذي لا موف 
التركيز إلا على قشور المضمونء في حين تلغى طاقات النص الشكليّة » 
وقدرة هذه الطاقات على تأسيس الظاهرة الإبداعيّة» والحداثة الرؤيوية 
والفكرية. 

إنّ المصطلحات النقديّة التي يتبناها أدعياء النقد الصحافي؛ والقصة 
القصيرة الشابة؛ تعاملت مع ((الظواهر الإبداعيّة بمفاتيح المسلمات لا بأدوات 
الاستكناه أي القراءة المتجددة التي تمتلك تراكمها الخاص» وتحاول النفوذ به 
إلى التراكم الخصوصي للنص إذا توفر ( من هنا) بات من الضروري كسر 
رتابة ما يتبدى [ بديهيا] وهو ليس كذلك» [والأداة في ذلك] كما هي أداة كلّ 
معرفة هي طرح الأسئلة ومزيد من الأسئلة» وصوغ المقولات» لا في شكل 
حذلقة نقديّة» لكن من أجل استدراج البنيّة أو البنيات الغائبة في أدبنا وحصرها 
بما يمكن أن تحصر به قضايا إبداعنا)).") 


5 المديني 6 أحمد: :أسئلة الإبداع في الأدب العربي المعاصرء دار الطليعة, بيروت» 
الطبعة الأولى؛ قبراير 1985م؛ ص 6. 
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10 
إن النقد الصحافي السريع والمزاجي الذي واكبء ويواكب القصة 
القصيرة الشابة» لم يسهم ولن يسهم في كشف جوهر البؤرة المركزيّة للنص 
الإبداعي» وبقية البؤر الفرعيّة التي تضيء مكمن الإبداع داخل الخطاب 
القصصيء وتدل عليه» فمهمة هذا النقد هي الإلغاء والتغييب قبل أن تكون 
الكشف. وقديما أشار الناقد عبد القاهر الجرجاني إلى : (( النقد هو كلام على 
الكلام ))» لكن أن يكون الكلام على الكلام أدنى وأقلَ قيمة من الكلام الأصل 

فمن الأفضل ألا يقال. 

إن شيوخ النقد الصحافي وأدعياءه لم يقولوا حتى الآن إلا كلاما 
على الكلام» لكنه كلام لا إبداع فيه ولاجديدء ولا قيمة معرفيّة فيه» ولم يكتف 
هذا الكلام بنفي الإبداع عن النصّ الأصلء بل عمد إلى تشويهه وقسر هامته 
على الانحناء المبتذل للمصطلح النقدي الفاقد لخصوصيته. 
ويستغرب القارئ ‏ باختلاف درجات وعيه ‏ عن طبيعة المقاييس النقديّة التي 
فرزت هذا الكلام. 1 

إن من أهمّ شروط الإبداع» سواء أكان شابا أم عجوزاء أن يرضي 
إحساسنا بالجمال والفن» وينمي هذا الإحساس» ويكشف عن الزيف المتجسّد 
في البنيات الاجتماعية والثقافية والفكرية؛ و لا يعني أن تكون مهمة الخطاب 
القصصي مهمة إبداعية فقط» تتبنى نظرية الفن للفن»ء >1[ 0111م 816'.آ 

1 وذلك بتبني الأعتتازات. الجمالثة على حشاب الاخبياراك 
الأخلاقيّة 00, 

و هنا لا يدعو هذا المقال إلى أن يكون الفن وظيفيا مؤدلجا يتحكّم به 
خطاب (( الأطروحة))» بل يرى ضرورة تشكيل نص من شأنه أن يؤنسن 
الفن» ويخلق فضاء إبداعيا لا افتعال ولا أدلجة سياسية فيه. إِنْ المصطلح 
النقدي الذي واكب الإبداعات الشابّة» لم يستطع إضاءة أي رؤية من تلك التي 
يطرحها الخطاب القصصي الشابء باعتباره مصطلحا جامدا من جهة» ومن 
جهة ثانيّة فإن الخطأ فى تطبيقه كثيرا ما يفقده القدرة على إضاءة العلاقة بين 
الدال والمدلول في الخطاب القصصيء بحيث تبدو هذه العلاقة غائبة أو 
مغيّبة» (( فالتقسيمات الحاسمة القطعيّة في نقدنا الأدبي البئيس كثيرة 
ومتكاثرة» ومن شدة ابتئاسها أنها لا تعني شيئا قدر ما تفيد وضعيّة محبّطة 
على مستوى السلطة المباشرة؛ تسلطها على صعيد السلطة النظريّة المزدوجة 
في إحباطهاء وهي باسم الدفاع عن مبادئ مجهضة؛ أصلا على مستوى 


5 الفن للفن» 6ج 01 1ر: شعار النزعة الجمالية التي سادت الأدب الفرنسيء في 
أواسط القرن التاسع عشر والأدب الانجليزي في أواخره » عن : 4 , وططهة117 ا 
30-1 :2م , طوطلا ندل ععتهط1] , ممتعا تكتومع)1] 01 اإقق صو قاء 1ل 
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التنظيرءورغم التطبيق النقدي تقع فريسة تناقض مأساويء إذ يظلّ النص 
المطلوب المنشّد الأصل منفلتا منه» وحتى ولو وُجهت إليه كل السهام 
والضغائن))!!1) , 
11 

إن الدراسات التي تهتمٌ بالقصة القصيرة» والتي تقترب من بنيتها 
الداخليّة اقترابا موضوعيا تكاد تكون غائبة عن الساحة الأدبية » على الرغم 
من تشعب هذا الفن» وتعدد مشاربه» وتعدد النزعات الرؤيوية التي تسود 
مسار الخطاب القصصي - باستثناءات محدودة جدا ‏ في بعض البلدان العربيّة 
.وى ارخ هن أن إنناع القضية شمع وومياء وبال عررمن معاولات عضن 
يشت مصللة تنشة شين عور وكشت عن مكاناته بو مكف عطاك رو حنم 
لكثير من النصوص القصصية الجديدة» إذ بات النقد ظاهرة شخصية 29 
تركز على بعض النصوص اإبداعيّة لقاصين معروفين ومقرّبين إلى هذا 
الناقد أو ذاك» بينما أهملت نصوص أخرى لا تقل إبداعاء فالتركيز الواضح 
على بعض الأعلام المعروفة في الساحة الأدبيّة » والتي أقحم 0 
نتيجة لمواضعات عديدة ‏ يعرفها معظم القراء - قابله إهمال مقصود وواضح 
لبقية الأعلام - والتي يطلقون عليها شابة - والتي تشق طريقها بصعوبة بالغة 
وسط هذا الخضم الأدبي الواسع من أدباء وقاصّين ونقاد فُرض البعض منهم 
على حقل الإبداع. 
سرس ون الس هذا إذا 
اعتبرنا أن ما ينشر في أكثر الأحيان لشيوخ قاصين» وصحافيين ليس دليلا 
كافيا على مصداقيته» ومشروعية إبداعه . اتهى 


0 المديني؛ د. أحمد : أسئلة الإبداع في الأدب العربي المعاصرء ص 88. 
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إطلالة على قصيدة النثر العربية ١‏ اختلاف المفاهيم داخل نفس 
المعجم 


المهدي عثمان باحث في الأدب والنقد الأدبي تونس 


ونحن نحاول رصد أهمٌ المقاربات لرواد قصيدة النثرء لا بد أن ننتبه إلى 
التعريفات التي قُدّمت لها. 

ونحن بذلك سنرصد مواقف شعراء قصيدة النثر من هذا الجنس من الكتابة 
وسنلامس حتما - ولو عرضا ‏ مواقفهم من الشكل والإيقاع والموضوع 
والتلقي و الأغراض ... وهي أهم المسائل التي تجعل الجدل مشتعلاء لما 
يتعلق الأمر بقصيدة النثر. 

من هنا اخترنا - وفي اختيارنا تعسف ‏ الأسماء التي نعتبرها من الروادء لما 
يتعلق بقصيدة النثر العربية. لعل أهمهم أدونيس و الماغوط ويوسف الخال 
وأنسي الحاج» وهم من كتاب مجلة " شعر ". مضيفين إليهم أحمد بزون وعز 
الدين المناصرة باعتبار أهمية ما قدماه من كم نقديّ على الأقل لما يتعلق 
الأمر بكتابهما " قصيدة النثر العربية ( 1996) و إشكاليات قصيدة النثر ( 
2) على التوالي. 

فالأول قدّم أهم منجز نقديّ عن قصيدة النثر منذ ظهورها وإلى سنة إصدار 
الكتاب. و الثاني قدّم بالمثل أهمّ منجز أكاديمي» حاول من خلاله أن يرصد 
ظاهرة قصيدة النثر من حيث تراكمها ومواقف كتابها على المستوى العربي. 
وهو عمل نعتقد أنه من الأهمية بحيث يجب الانتباه إليه. خاصة من جهة قسم 
الاستفتاء الذي لامس آراء ومواقف شعراء عرب من كل الأقطار العربية. و 
أن مجرد جمع تلك الآراء والمواقف. يقربنا من فهم الظاهرة أكثرء فهمها 
باعتبارها ظاهرة عربيّة. 

ومن جهة أخرى سنحاول رصد مواقف عديد الشعراء العرب الرافضين 
لقصيدة النثر والمتعاطفين معها أو المترددين في قبولها. وكيف اسْتطاعوا 
مقاربتها سلبيا أو ايجابياء لنتمكن من الاقتراب أكثر من فهم الشعراء 
التونسيين الذي سنحاول مقاربة تجاربهم بالدرس والتحليل. 
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 [‏ تعريفات الرواد: 
ما هي قصيدة النثر؟ 
أي تعريف يمكن أن نمنحه لهذا الجنس من الكتابة الذي ما زال مراوغا 
ومتمردا ؟ 
أي تراكم معرفيّ سنعوّل عليه لنحفر ذلك الحفر الأركيولوجيّ» ونعثر على ما 
به نؤثث هذا التعريف؟ 
" إننا نبحث عن معالم واضحة لهذه القصيدة. وقد يحتاج الأمر إلى جيل أو 
جيلين للوصول إلى ذلك... فحتى الآن ليس هناك تراث كاف لقصيدة النثر 
لاستخلاص سماتها العامة. وهذه مهمة الدارسين والباحثين وليس 
الشعراء"(1) 
هذا ما صرّح به أنسي الحاج في وثيقة أعدّت سنة 1988 وئُشرت سنة 
2. وقد قدّم لها نوري الجراح بمجلة نزوى العمانية. 
أنسي الحاج» أحد المحررين الرئيسيين في مجلة " شعر" وأحد المؤسسين. 
إضافة إلى يوسف الخال و أدونيس. 
و يعد أنسي الحاج من أوائل من كتب ونشر قصيدة النثر العربية. دون أن 
ننسى ثريا ملحس 
( النشيد التائه - 1948 / قربان - 1952) وتوفيق صايغ ( ثلاثون قصيدة 
4) وسليمان عواد ( أغاني بوهيمية 1956) وربما حتى أمين الريحاني ( 
هتاف الأودية 1910) ... نقول ربما باعتبار شكنا في عدم توفّر مبدأ " 
القصدية " أثناء كتابة تلك النصوص. 
مع ذلك وصل أنسي الحاج إلى قناعة أنّ قصيدة النثر العربية» ما زالت تبحث 
عن " معالم واضحة " و ما زلنا نحتاج إلى وقت أطول لإيجاد " سماتها 
العامة ". 
فهل هذا المأزق ناتج عن عدم توفّر " تراث كافب " يمدّ الدعم للتعريف 
الممكن لقصيدة النثر؟ 
أم ما زال التراكم النصّي غير قادر على أن يكون أرضا خصبة لإعمال 
معاول النقد واستخراج المعنى المفاهيمي ؟ 
وهنا لا يمكننا الحديث عن تعريفات. لأنّ تعددها ‏ مثلما سنوضح ‏ مردّه عدم 
وضوح الرؤية وانعدام الملامح. 
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فرغم التراكم الشعريّء والامتداد الجغرافيَّ ( الوطن العربي ) وتعدد 
الفضاءات» من صفحات أدبية ودواوين وأمسيات ولقاءات و فضاءات 
الكترونية ..فإن تعريف قصيدة النثر " لم يزدد مع انصرام السنين إلا غموضا 
وضبابية " (2) 

بل يذهب حسن مخافي إلى أبعد آيات السخرية» حين يعدّ قصيدة النثر حمار 
الشعراء 

" يمتطيها كل من يفتقر إلى توازن كي يصعد سلّم الشعر الطويل والصعب " 
)3 

وإن نذهب إلى ما ذهب إليه مخافي من جهة السهولة التي صار يعتمدها 
الشعراء أثناء كتابة قصيدة النثرء إلا أننا نتساءل عن دواعي المقارنة ‏ دائما 
وفي كل المنابر النقدية - بين قصيدة النثر والقصيدة الموزونة. أو بين 
الأجناس الأدبية أصلا, 

لماذا نصرّ دائما على مقارنة قصيدة النثر بالقصيدة العمودية؟ 

هل لأنّ الأولى كسرت ما يسمّى انتظار القارئ / الناقد»ء وهو يراقب ما 
سيؤول إليه تطوّر حركة الشعر العربي ؟ 

أم أنْ أي خروج عن الثوابت ( وفق المعجم الفقهي) هو خروج عن الجماعة؟ 
مع التأكيد على أنّ الثوابت هنا هي العروض والإيقاع والموسيقى و الصرامة 
اللغويّة وغيرها من الشروط. 


المسألة على صعوبتهاء تمنحنا فرصة التساؤل: 

لماذا لا نمنح لأنفسنا حيادا ماء في تعاملنا مع قصيدة النثر؟ 
لماذا لا يتعامل الناقد والقارئ مع قصيدة النثر باعتبارها " هي "؟ أي 
باعتبارها " جنسا كتابيا مستقلا " كما يعبر عن ذلك عز الدين المناصرة؟ 

إن إيجاد تعريف واحد ودقيق لقصيدة النثرء يستدعي كما هائلا من الدعم 
النقديّ والتراكم النصّيّ ( نقدا وشعرا). مع ذلك سنحاول - بجهد مشتت - أن 
نجمع ما تناثر من التعريفات عن شعراء هذا الجنس من الكتابة» ومن كتابه 
نقدا. وحتى الذين لهم وجهة نظر مغايرة ورافضة لقصيدة النثر. 


35 


أ أدونيس: 


يعرّف أدونيس قصيدة النثر باعتبارها " كلمات عادية مشحونة بطاقة غامضة 
- شكل يجري فيه الشعر كتيار كهربائي عبر جمل وتراكيب لا وزن لها 
ظاهرياء ولا عروض - عالم متشابك كثيف مجهول غير واضح المعالم " (4) 
إنَّ متل هذه التعبيرات المراد بها تعريفا أو شرحا أو تفسيرا أو حتى إبداعا ( 
شعرا أو نثرا ) ... هذه التعبيرات» هي التي ساهمت في جعل قصيدة النثر 
غامضة ومعتّمة وأقرب إلى الإبهام منها إلى الوضوح. 
فأنْ يقول أدونيس إِنّ قصيدة النثر " مشحونة بطاقات غامضة ‏ شكل يجري 
فيه الشعر كتيار كهربائي " إنما هي محاولة من أدونيس للهروب من 
التفسيرات الواضحة لمثل هذا الجنس الكتابي المستعصي . 
فاللغة هنا تحدّثنا عن غموض في قصيدة النثر بلغة غامضة:؛ وكأنّ ما ينطبق 
على تلك الجملة» هو ما ينطبق على قصيدة النثر. 
كيف يمكن إذنء مقاربة مفهوم قصيدة النثر عند أدونيس وهذه الأخيرة غارقة 
في " عالم متشابك كثيف مجهول (و) غير واضح المعالم " ؟ 
إذن» كيف نفهم مثل هذا القول ؟ 
هل فياسا :على هقولة يول فاليري. '” لقصائدي المعنى. الذي ينه إليها "؟ 
فنقول 
" لمقولاتي المعنى الذي يسُند إليها "؟ 
و إِنْ كان ذلك صحيحا لما يتعلّق بالشعرء باعتباره يسْتدعي ذلك الاختلاف 
والتنوّع في القراءات» دفاعا عن " أبدية " الشعر وتجدده " فكل قراءة 
تقويض لقراءة... ولا يحمل هذا التقويض معنى الإلغاء والإفناء " (5) 
بالمثل لا يحمل الوقوف عند فكرة واحدة ومعنى واحدا اعترافا أنه ما اصطلح 
على تسميته " بجمالية التلقي" لما نتحدث عن العلاقة بين النص القارئ وهذا 
مفهوم ترجمه سعيد خرو عن كلمة 61)11 ]19626761025235 
إذا كان الأمر كذلك لما يتعلق بالشعرء فإنّ تأويل "النثر " يستدعي الوقوف 
والتمهل. 
فهل مقولة أدونيس في تعريفه لقصيدة النثرء أريدَ بها توضيح للمفهوم أم 
إيغال في التعتيم ؟ 
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هل يمكن أنْ نجزم أن قولا غير مفهوم ومعتّم وزئبقيَ» هو قول لا يقول شيئا؟ 
أم " أنّ ذلك العالم المتشابك الكثيف المجهول " يمكن أنْ يفكّك و يُبسّط 
ويصير واضحا ؟ 
أم أنّ مثل هذا التحوّل الجوهري لعالم قصيدة النثر من شأنه أنْ يُفقدها 
جوهرها ومعناها الحقيقي أو طبيعتها التي هي ذلك " التشابك " و " الكثافة " 
و " الغموض " ؟ 
فهل هذا إذن - ما قصده أدونيس أنّ " على قصيدة النثر ألا تتعارض مع 
صفات المجانية والغموض والكثافة " (6) ؟ وهي نفس الفكرة المأخوذة عن 
سوزان برنار بل حتّى شعراء من أمثال بودلير و رامبو و مالارميه " أكّدوا 
مفهوم الغموض في الشعر وكتابة قصيدة النثر " (7) وهذا ما يدعم فكرة أن 
الإبهام / التعتيم من شأنه أنْ يبتعد بالقصيدة عن الشعور والعواطف» نحو 
الفكر والفلسفة . 
فإذا وضعنا على طاولة التشريح» نصوص نزار قباني ‏ مثلا - يصعب أنْ 
نعثر على عتبات قصيدة واحدة معتمة وعقلية أو ذهنية أو " موضوعية " *, 
بحيث تدفع القارئ إلى البحث أو لاسْتخدام المعاجم الفقهية والفلسفية 
والسياسية . و إن كنا باستدعائنا لنزار قباني» لا نخلط بين قصيدة النثر 
والقصيدة الحرة التي يكتبها هذا الشاعر... إلا أنه لما يتعلق بالغموضء يبدو 
جليا اقتراب قصيدة النثر من هذه الجهة المعتمة نحو الإبهام. 
فأدونيس يؤكد في نصوصه " ذلك التلازم الدائم (..) بين الشعر والفكر. حتى 
أنّ أشعاره ليست إجمالا في منأى عن إعمال الفكر " (8) 
فالجُمل الشعرية تكاد تكون مقتطعة من كتب فلسفية» بحيث من الطبيعي أنْ 
يكون " تلقي هذا الشعر أكثر صعوبة من تلقي غيره " (9) بسبب ما يلتصق 
به من غموض وضبابية وربما الوصول إلى التعتيم أو الإبهام المطلق. 
وإن بدا أدونيس غير مقتنع بفكرة الوصول بالشعر إلى مرحلة " الإبهام 
المطلق " إلا أنه يعترف بضرورة أنْ لا يناقض النصّ " العامل الحضاري " 
(10) بل يتماهى معه تجسيدا 
" للبعد والحدس والعمق في الشعر " (11) . 
لذلك يقول أدونيس في " زمن الشعر " بضرورة ربطه ( الشعر ) لا 
بالعاطفة والمشاعر فقطء بل الشعر مع ذلك " هو ما يمكن أنْ نسميه الفلسفة. 
فهؤلاء الشعراء ( يقصد غوته و دانتي وشكسبير ( عبروا خلال عواطفهم 
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وانفعالاتهم عن العالم . كان لهم معنى آخر . رأي في العالم وموقف منه ... 

كانت لهم فلسفة " (12) 

نفهم باطلاعنا على أدبيات دانتي وغوته وشكسبير» مدى ما وصل إليه أولئك 

الشعراء في تعاملهم مع الواقع ودفعهم نحو تغيير السائد» وأخذ موقف من 

الرداءة ... غير أننا لا نذهب مع أدونيس في اعتبار قصيدة النثر العربية 

أخذت تلك الوجهة» باستثناء بعض التجارب . 

فالحداثة غيّرت في الغرب ما لم تغيّره و ما بعد الحداثة والعولمة مجتمعة في 

العرب .مع ذلك " فالموقف " يكاد يكون غاتبا عند شعراء قصيدة النثر . وهو 

ما جعل " حزب المحافظين " يعتبرها بداية أو بالأحرى نتيجة للأزمات 

المختلفة التي يعيشها الراهن العربي . من ذلك أنْ عبد المعطي حجازي 

اعتبرها نتيجة للعولمة أو الأمركة ( وهو خلط ينم عن جهل ) وهزيمة 1967 

" مما أدى إلى انحطاط اللغة وتوقف الإبداع واستفحال التيارات المعادية للعلم 

والحرية " (13) 

و إِنْ كنت تعرضت لمواقف حجازي المتطرفة من قصيدة النثر» إلا أن موقفه 

ذاك هو صدى لمواقف أخرى متعددة. 

فقصيدة النثر عند نسبة كبيرة من شعرائنا لا تتبتى " موقفا " من السائد 

والراهن» بل عوّلت ع1521)معءمع:] على الذاتيّ والتمحور حول الذات 

بل تذهب قصيدة النثر إلى أبعد من ذلك بطموحها " إلى الانفصال عن الواقع 

(..) والنأي عن تمثيله " (14) 

و لما نمنتدعي هذا الواقع» إنما نستدعي ما أثير حول هذا النصّ من شبهات. 

و خاصة بإصدار مجلة " شعر " التي تزامن إصدارها لأول مرّة مع العدوان 

الثلاثئي على مصرء ثم توقفت وعادت إلى الصدور قبل انطلاق حرب 1967 

باشهر. 

مع أنّ أغلب المؤسسين يحملون توجهات قومية؛ بل هم أعضاء في أحزابهاء 

مثل يوسف الخال وخليل حاوي. بل احتضنت مجلة شعر إبداعات ليبرالية 

وحتى شيوعية . 

نذكر نازك الملائكة و السياب و فدوى طوقان وسعدي يوسف و البياتي وعبد 

الصبور وسلمى الخضراء الجيوسي ..(15) 

إننا هنا - ونحن نسئتحضر قصيدة النثر ‏ كأننا أمام مدارس تشكيلية» كالتكعيبية 

و الدادائية ... مدارس عند انفصالها عن الفن الكلاسيكيء أو بالأحرى عند 
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اكتمال مشروعها فصلت بالمثل مع الواقع .و صار من المسْتحيل أنْ نعثر 
على موضوع تمثله اللوحة التكعيبية. 

إننا نقف أمام مادة زئبقية يصعب الإمساك بهاء وصارت هذه الزئبقية هي 
مطلب الفنّ. 

إننا بحق أمام " الاعتباطية ". بمعنى أنْ تقول كلّ شيء عدا أنْ تقول ما يتعلق 
بالراهن والسائد و الواقعيّ. و إِنْ كان ذلك صحيحاء لما يتعلق بالنهضة 
الأوروبية وما وصلت إليه تلك الحضارةء من حالة رفاه وسّمتُ حالة 
المجتمعات؛» وقطعت تلك الشعوب مع الفقر والأوبئة والتخلف... إِنْ كان ذلك 
ممكنا فإنه لما يتعلق الأمر بالعالم العربي» تبدو محاولة إيديولوجية سافرة 
ومشبوهة» الغرض منها التعتيم على الواقع وتجميل القبح. فهل " على 
القصيدة أنْ تقطع جميع الحبال التي تربطها بما يبررها " كما نادى بذلك 
كوكتو؟ 

يبدو أنّ هذا ما ينفيه أدونيس . 

ولكن هذا الموقف ( عدم القطع مع الواقع ) تبناه العشرات بل المئات من 
كتاب قصيدة النثرء وحتى أدونيس نفسه يحب أنْ يعترف أنّ رفضه للقطع مع 
الواقع» لا يعني التعبير عنه بمفاهيم ومواقف وجمل مبهمة لا يفهمها إلا هو . 
أي أنه مطالب بالإجابة عن سؤال : 

لم لا تقول ما يفهم ؟ 

وكيف نفهم قوله مثلا : 

توسدوا سندسس الله» 

أو اسْتلموا لدولاب الآلة » 

سوف يقتفي» وهو الجامح» طبقات التكوين السّفلى 

مُزْوّدا بماءٍ يحمل الغواية 

في كينونة ‏ نصّفها رصاص ونصف أسُطورة 

في فيض أشلاء 

حيث تشطح العناصر وتتهتك المادة (16) 

أعرف قدرة البعض على ارتداء الأحزمة الناسفة للتفسير والتأويل .بل ربما 
قدرة على التعسشف على المعنى... إرهاب المعنى. 
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إنّ تأويلا قسرياء معناه تنزيل مفهوم " الإرهاب " من معجمه السياسي إلى 
المعجم الشعري ٠‏ أي أنّ هؤلاء بإمكانهم ‏ تبعا لذلك التعسف - أنْ يمارسوا 
إرهابا ما على المعنى . 
نحن لسنا ضدّ التأويل و الشرح والتفسيرء لكن ضد إدخال الأرجل في الأحذية 
الضيقة. فالشعر " نشاط بشري يتجاذبه قطبان: العادة والإبهام. و قدره يتمثل 
في الإفلات من كليهماء حتى يهادن العادة ولا يرتاد الإبهام " (17) 
ذلك ما ذهب إليه محمد لطفي اليوسفي مؤكدا أنْ في " داخل ذلك الحيز 
الرجراج يوجد الغموض" (18) 
فكيف يتريح الشعر في ظلّ هذا التجاذب بين العادة والإبهام ؟ 
فمحمد لطفي اليوسفي ( والقول له ) موقن أنّ الوقوف على العادة رداءة 
وتكرارء والذهاب إلى الإبهام طلاسم وتعتيم واختناق. وهذا موقف سانده فيه 
الكثير من النقاد. 
وقد علمُنا أنّ المتلقي إذا عجز عن فك أزرار المعنى» معناه بتر حبال 
التواصل بينه والشاعر/ الباث . 
لذلك يذهب اليوسفي إلى أنّ " الغموض " هو سرير الشعر ومخدعه... هو 
المكان حيث يستريح . 
وبعودتنا لإلى أدونيس نصطدم بسؤاله : 
لم لا تفهمون ما أقول ؟ 
ردًا على سؤال: لم لا تقول ما يُفهم ؟ 
لندخل تبعا لذلك في جدل التوادد والسجال بين الباث والمتقبل . أيهما مطالب 
بالتواطؤ مع الآخر.هل ينزل الشاعر إلى أرض الداصة والدهماء كما يقول 
الجاحظ ؟ أم ترتفع العامة إلى النخبة لتقطع مع الاستسلام للمرئي السهل ضدٌ 
المقروء الذي يتدنى يوما بعد يوم كما ذهب إلى ذلك إلياس لحود ؟ 

إن أدونيس مع ذلك واحد من أهمّ المنظرين لقصيدة النثر العربية» ورغم 
هذا الامتياز أو السبق» ما زال غير قادر تماما على تحديد ملامح ذلك الجنس 
من الكتابة . بمعنى لم يسْتطع إعطاءها لباسها المفاهيمي . حتى أنه وهو يردٌ 
على أسئلة بعض القراء لجريدة الحياة اللندنية سنة 2001 - اعتبر أنَ مصطلح 
قصيدة النثر " مفكك ومتشعب ومتناثرء حتى أنه يكاد يفقد دلالته الأساسية. 
حيث تحوّل في الكتابة العربية إلى طينة يمكن أنْ نسميها الكتابة الشعرية . 
نثر " (19) 
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وهذا المفهوم تداولته الأقلام النقدية» واعتمده بعض النقاد والشعراء . بل هو( 
الكتابة الشعرية.نثرا) من الأسماء التي جمعها عز الدين المناصرة في كتابه " 
اشكاليات قصيدة النثر " إضافة إلى 23 اسما . 
إنَ ما طرحه أدونيس في الإجابة عن بعض الأسئلة التي طرحها عليه القراء 
في جريدة الحياة اللندنية» أضاء عديد الزوايا المعتّمة الحافة بقصيدة النثر» 
لعلنا نلخصها في النقاط التالية والتي كان أدونيس يخشى حدوثها : 
1 - شيوع الكلام على أنّ قصيدة النثر بدأت تحلّ محلّ الشعر أو محل قصيدة 
الوزن وهذا كلام يتبناه المحافظون الذين يتهمون كتاب قصيدة النثر بتبني 
القول الذي معناه إقصاء قصيدة النثر لأصناف القول الأخرى والحلول محلها. 
و هذا ما ذهب إليه أحمد عبد المعطي حجازي في كتابه الأخير بالقول إِنَّ 
قصيدة النثر يقدمها الشعراء باعتبارها " نوعا مستقلا (..) بل يعتبرونها بديلا 
عن القصيدة الموزونة " (20) وهذا قول مرده التسرع و عدم الفهم . لأن 
جميع رواد قصيدة النثر يتفقون على أنها ليست بديلا لأيّ جنس آخر من 
الكتابة . من ذلك ما ذهب إليه أنسي الحاج في مقدمة ديوانه " لن": 
" كلّ مرادنا إعطاء قصيدة النثر ما تنتحق : صفة النوع المسْتقلّ . فكما أن 
هناك رواية وحكاية وقصيدة وزن تقليديّ وقصيدة وزن حرّء هناك قصيدة 
نثر " (21) 
2 - أما النقطة الثانية» فهو شيوع الكلام على أنّ قصيدة النثر اسم يتسع لجميع 
" المسمّيات" أو أشكال الكتابة الشعرية.نثرا . 
وهذا موقف ‏ وإن كان يخشاه أدونيس - إلا أنه شاع وانتشر حتّى بين كتاب 
قصيدة النثر أنفسهم . حتى بتنا نسمع " حلول " القصة والرواية والخاطرة في 
قصيدة النثر . 
وبتنا نقرأ تجارب تجمع كلّ هذه الأجناس على صفحة واحدة وتسميها قصيدة 
نثر بتعلة أنّ قصيدة النثر يمكنها أن تتسع لها جميعا . وهي تجارب نعتقد أنها 
جاهلة بالمفاهيم وغير مدركة لطبيعة قصيدة النثر.لذلك كثيرا ما نقرأ خلطا 
بين " قصيدة النثر" و " الشعر المنثور " و " في غير العمودي والحر "... و 
هذا الخلط هوّ الذي جعل عديد النقاد يحفرون في التراب الشعريّ بحثا عن " 
قصيدة نثر " تراثية أي سبقت في التوقيت مجلة شعر. 
من ذلك ما ذهب إليه الشاعر التونسي سوف عبيد حين اعتبر الشابي 
ومصطفى خريف وأبو القاسم محمد كرو من كتاب قصيدة النثر. 
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وإن حدد سوف عبيد نصوص مصطفى خريف مع انطلاق ديوانه " شوق 
وذوق " سنة 1965 » وهو تاريخ يجعل من إمكانية كتابة قصيدة النثر 
بشروطها التي حددتها سوزان برنار و أدونيس بعدها ... إمكانية متاحة. 

إن ذلك ممكن مع خريفء لكنه لا يمكن تبني نفس الموقف لما يتعلق الأمر 
بالشابي ومحمد كرو . فالأول توفي سنة 1934» ولم يشهد حضور قصيدة 
النثر بمعناها الحالي كما هي الآن.و أما النصوص التي أبرزها سوف عبيد 
باعتبارها قصائد نثرء فإنها نصوص ضعيفة وتافهة لا يمكن أنْ تتجاوز حدّ 
الاختلاجات أو الخواطر. ثم إنّ احترامنا للشابي لا يجعل منه نبيا لكلّ 
العصور . و اعتباره كاتب قصيدة نثرء هي محاولة مردودة على أصحابهاء 
لأنه لا تتوفر عند ألشابي " قصدية " ما ليكتب ذلك الجنس من الكتابة .وهذا 
ينطبق على الثاني. 

3 - اعتماد كتاب قصيدة النثر ( الكتابة الشعرية نثرا) على القول أنّ ما 
يكتبونه مرحلة متطوّرة للشعر العربي.ويصروّن على استخدام كلمة 
"قصيدة".ء "فالقصيدة" هي القصيدة منذ حددها القرطاجئي بشروطها 
العروضية والإيقاعية المضبوطة والمحددة . 

و هذا المفهوم وشبيهه لا يمكن أنْ نلصقه بقصيدة النثر أو " بالكتابة الشعرية 
نثرا"» لأن أدوات و أساليب و أشكال قصيدة النثر مختلفة وربما متناقضة مع 
مفهوم " القصيدة " باعتبارها عروضا. 

وتبعا لذلك؛: أي تبعا لوجود ذلك الاختلاف والتناقض فإننا - وتبعا لتحديدات 
أدونيس ‏ لا يمكن اعتبار قصيدة النثر مرحلة متطوّرة للشعر العربي . 

هي مرحلة من مراحل الشعر العربي ... لنقل لاحقة أو متقدمة ( لا نعني في 
الزمن الكرونولوجي ). وإن كان مفهوم التطور لا يعني الأسبقية أو السبق 
بالضرورة. ذلك أن التطوّر قد يعني التقدم أو التأخر... يعني الحركة . 

حركة قد تكون في اتجاه ماء ولكن ليس الاتجاه إلى الأمام دائما . 

4 - كاب (الكناية الشعرية لذرا) ينزوون ويلكمشون كي .عذذا محدوة من 
الصياغات الكلامية» مسبوكة في جمل تتشابه حدّ التطابق. مما ولد انطباعا 
بأنهم أخذوا يوغلون في تنميط النثر نفسه. أي أنّ هؤلاء الكتاب / الشعراء " 
جاءوا إلى الحرية كي يقيّدوها " (22). 
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وهذا واضح لما تتصفح نصوص كتاب قصيدة النثر لتكتشف " التطابق " و" 
تماثل " الحاد بين الة . بل إنك قد تكتشف تعويل عديد الشعراء 
التماثل " الحاد بين النتصوص. بل إنك قد تكتشف تعويل عديد الشعرا 
نفس المعجم الطبيعي أو السياسي أو الجنسي... 


إذن» يمكن أن نلخّص أفكار أدونيس حول قصيدة النثر أو الكتابة الشعرية 
نثراء بالقول إنّ أدونيس وضع إصبعه على الجرح الغائر فعلاء وهو يتلمس 
هذا الجنس من الكتابة . 
ولا غرابة فهو أول من وضع دراسة نقدية عربية واضحة المعالم والأركان 
عن قصيدة النثر.وإن كانت دراسته عوّلت على كتاب سوزان برنار " قصيدة 
النثر من بودلير إلى أيامنا ", إلا أنّ " التناصّ " لا يُنقص مما قدّمه أدونيس 
وإن كان حراس الشعر العمودي قد اتهموا أدونيس بمجاراة الغرب والأخذ 
عن حضارة أخرى مناقضة لنا من حيث الثقافة والتقاليد والإرث الحضاري . 
ولم أسمع أنّ أحدا عارض أَخْذ المسرح والسينما والفنون التشكيلية والعلوم 
بأنواعها ... 
فلماذا هذا النقيق حول قصيدة النثر تحديدا ؟ 


إن أدونئيس بطرحه لتلك المخاوف الأربعة» إنما خَلص إلى أنّ بنية الشعر 
غير زمنيّة» وإن ارتبطت بزمن ما . 
بمعنى أنّ ما يميّز الشعر " الحق" حسب أدونيس هو بنيته وليست زمنيّته ... 
هذا أولا. 
أما ثانياء فيرى أدونيس أن الشعر لا يجب أنْ يحاكي الحياة .لأنه سيتحوّل من 
قيمة متعالية 
و سرمديّة إلى سرد و تأريخ» وهو ما يعجّل بفنائه. 
على أن الشعر ‏ مرة أخرى ‏ لا يجب أنْ يناقض " العامل الحضاري " بل 
و يتماهى معه . 
فالشعر " لم يعد بمعنى آخر ‏ للفائدة والمنفعة» بقدر ما أصبح عملا إبداعيا 
داخليا يجد فيه الشاعر تعزيته وخلاصه " (23) وهذا الخلاف / الاختلاف 
الجوهري بين مضمون القصيدة العمودية وقصيدة النثر. 
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فالقصيدة العمودية الحاضرة في البيئة الجاهلية والعربية البسيطة لا يمكن لها 
أنْ تتجاوز واقعها ذاك وماديتها. 
فالشاص عصرقة مقبائل مم الثااة وحاكن فيا وميا : اخلك يقي روا 
ونظرته انطلاقا من واقع الصحراء والخيمة وخبب الخيل وقرع السيوف .. 
و لا يمكن ‏ تبعا لتلك البيئة المادية البسيطة - أنْ يعبّر الشاعر عن رؤى 
وجودية وفلسفية وذهنية؛ لأنه لم يدركها. 
خلافا لقصيدة النثر الحاضرة في زمن التحولات الكبرى» زمن ميزاته " 
تفعيلة الحياة لا تفعيلة الخليل : رفع فخفض وانطلاقة فنكوص واستتباب 
فانقلاب وأرض مطمئنة فزلزال وجفاف فطوفان وسلام عليهم وقنابل على 
العرب وفيتنام وتخمة ومجاعة وناس تمشي عراة . آخرون يتقلبون مع 
الموضات وواحد يصنع طائرة والآخر " يملّمنْ كانون " و أبولو والسرطان 
ساق على القمر وساق في القبر وجسم ناشط فشكل وعرق نابض فسكتة 
توقيع العصر مكسور مبتور بلا انتظام بلا انسجام لا مستفعلن ولا فعولن 
ويعة فاضل القس حند الحري لخدام والحداءاقة على وقيرة اليل في سير ها. 
أفيركب الشاعر منا اليوم السيارة والقطار والطائرة ويزن الشعر بخطو 
الجمل... هو شعر عصريّ " (24) 

هذا ما كتبه توفيق بكار وهو يقدّم لديوان صالح القرمادي " اللحمة الحية " 
.. وا هذا ما شدّني لأعبّر عن واقع متداخل متمازج فوضويّ ساخر كاذب 
متهالك مخادع مخاتل... واقع يحثّم على قصيدة النثر الآن أنْ تجاريه و تلبسه. 
هذا التضارب بين واقعين مختلفين»ء طرحه أدونيس في كتابه " مقدمة الشعر 
العربي " وهو يقارن بين القصيدة الجاهلية وقصيدة النثر (ضمنيا ) : 
" القصيدة الجاهلية كالحياة الجاهلية : لا تنمو ولا ثُبنى . وإنما تتفجّر و 
تتعاقب . والشعر الجاهلي صورة الحياة الجاهلية : حسّيّء» غنيّ بالتشابيه 
والصور المادية . و هو نتاج مخيّلة ترتجل وتنتقل من خاطرة إلى خاطرة؛ 
بطفرة ودون ترابط (... ) و لا تقدّم لنا القصيدة الجاهلية مفهوما للعالم» وإنما 
تقر آنا عالها جمالي. 
المفهوم يتضمّن موقفا فلسفياء والفاعليّة الشعرية عند الجاهليّ انفعالية بعامة 
لا تُعنى بالمفاهيم بل بالتعبير والحياة والواقع " ( 25) 
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أما ثالثاء فيرى أدونيس أنّ ما يجعل من الشعر شعرا ليس الوزن وليس النثرء 
بل هناك أشياء أخرى ومقاييس أكثر أهميّة وعمقا . 

" لا وزنء لا نثرء هناك معيار آخر لتمبيز الشعر " 

فما هو هذا المعيار ؟ 

إنها معايير لا نعرف إنْ وُفْق أدونيس في إنزالها إلى تربة الشعر العربي . 
ذلك أنه و تماهيا مع كتاب سوزان برنار - التقط أهمّ المفاهيم» بل كلّ 
المفاهيم / الأعمدة التي قامت عليها قصيدة النثر الأوروبية » وهي حسب 
سوزان برنار : 

* الوحدة العضوية 

* المجانية 

* الإيجاز 


وقد حوّلها أدونيس أو عرّبها أو دجّنها أو غيّر خارطتها الجينيّة لتصبح : 
3 إرادة البناء مقابل الوحدة العضوية 
*لاغاية لها خارج ذاتها مقا المجافية 
* الوحدة والكثافة مقابل الإيجاز 


" فإرادة البناء" أو " الوحدة العضويّة " هو " قصد " بناء النصّ الشعريّ 
بناءً واحدا / وحدة لا تقبل التجزئة ولا التفصيل ولا يمكن اقتطاع أبيات 
لقراءتها منفصلة عن الأخرى. مثلما يحصل مع الشعر العمودي. 
وهذه الإرادة عند أدونيس تفترض " درجات عليا من التحكم في بناء القصيدة 
" (26) 

أما القصيدة باعتبارها " لا غاية لها خارج ذاتها " ( المجانية )» فإنها لا 
المسرحية أو المقالة» بل تفرض ذاتها باعتبارها كتلة لا زمنية. 
أما" الإيجاز " أو " الوحدة والكثافة "» فهو أنْ لا تتعمّد القصيدة الإطالة 
والتمطيط والتكرار الذي لا هدف له. وأن تبتعد قصيدة النثر ما انتطاعت عن 
الاستطراد والوعظ والتفسير. 
وتبعا لهذه الشروط الثلاثة " على قصيدة النثر ألا تتعارض مع صفات 
المجانية والغموض والكثافة التي هي خاصية الشعر " ( 27) 
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رابعاء يعتبر أدونيس أنّ معنى القصيدة " ليس في الكلمة أو الجملة» وإنما 
هو في حركة القصيدة؛» بوصفها كلا " ليتحقق شرط الوحدة العضوية حسب 
سوزان برنارء أو إرادة البناء حسب أدونيس . وهذا خلافا للقصيدة العمودية 
التي يمكن أنْ يحكي عنها بيت واحد أو حتى صدر أو عجزء كأن تقول : 
الخيل والليل والبيداء تعرفني 
دون أن تكمل بقية البيت للمتنبي. 

خامساء إنّ القول الشائع إنّ الشاعر صوت القبيلة أو نبراس الأمة» أو 
حامل همومها والمدافع عن قضاياهاء هو قول بائد. ذلك أن أدونيس يرى 
اسنتحضار هذا القول من قبيل البكاء على الأطلال . ذلك أنه يجب أن يُنظر 
إلى الشاعر باعتباره معرفة» لا باعتباره مرآة تعكس واقعا. 
سادساء إن قصيدة النثر أو " كتابة الشعر نثرا "» هي تجربة الحواس بامتياز 


بمعنى أنْ ينتبه الشاعر أكثر إلى التفاصيل والأشياء» وحتى المهمل والقبيح. 
عوض الاحتفاء بالقبيلة والزعيم الأوحد . 

" فأنْ تكتب شعراء هو أنْ تُخرج الأشياء من صمتها أنْ تجعلها تتكلم. والشعر 
يحيل القارئ إلى ما تقوله الأشياء " (28) 

و لما تتكلم الأشياء عبر نافذة قصيدة النثرء إنما تتكلم بملء قوتها وبكثافة 
حضورها وأن قصيدة النثر باعتبارها فضاء رحبا متسعا وممتدا في اللغة 
والكلمات وامتداد السواد على بياض الورقة... يجعل من الأشياء لها قدرة 
فائقة على التجلي و القول والتعبير. 

فشكل قصيدة النثر يمنحها إمكانيات متعددة للقول تفوق ما لغيرها من 
الأجناس 

( نقصد القصيدة العروضية )وأنا بهذه الملاحظات لا أخلق مفاضلة أو 
ترتيباء وإنما أقدّم رؤية حاضرة كما أراها. 

فقصيدة النثر لن تكن " في أيّ شكلء وهي جاهدة أبدا في الهروب من كل 
أنواع الانحباس في أوزان أو إيقاعات محدودة . بحيث يتاح لها أنْ توحي 
بالإحساس بجوهر متموّج لا يدرك إدراكا كليا ونهائيا .لم يعد الشكل جمالا 
وحسب . ففكرة الجمال بمعناها القديم ماتت ( ..) إِنّ وقع القصيدة كلها: لغة 
غير منفصلة عما تقوله» ومضمون ليس منفصلا عن الكلمات التي تفصح 
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عنه.فالشكل والمضمون وحدة في كل أثر شعريّ؛ ويأتي ضعف القصيدة من 
التفسخات والتشققات التي تستشف في هذه الوحدة " (29) 

و إن كان مثل هذا التعريف لقصيدة النثر ما زال غامضا وزئبقياء فذلك يعود 
إلى تشتت المعنى وعدم اكتمال تجربة كتابة قصيدة النثر. 

فأدونيس يقدّم تعريفا في كلّ مرة» ليلحقه بآخر حول الإيقاع أو البناء أو 
الموسيقى أو الشكل أو ... وحتّى تكتمل الصورة علينا بجمع التعريفات التي 
بالضرورة يتعارض بعضها مع تعريفات أخرى قدمها يوسف الخال و 
الماغوط وأنسي الحاج تنضاف إليها تعريفات قدمها بعض النقاد . 


ب - رواد مجلة شعر: 

رواد مجلة " شعر " جمعهم التحول الثقافي والسياسي عصرئذ. وأثرت فيهم 
النزعات القومية واليسارية السائدة. 

و لعل الاختلاف الذي كان يحكم الثقافة العربية» هو الذي أفرز مثل تلك 
التوجهات نحو تأسيس مجلة " شعر". 

و إن اتهمت المجلة بتوجهاتها القومية» إلا أنها احتضنت الليبراليين و 
اليساريين. ولعلنا هنا نستعيد قول جمال باروت نقلا عن أحمد بزون» وهو 
يعدد كتاب المجلة :" إن أغلب العاملين في ' حركة مجلة شعر ' كما أقرّ ذلك 
يوسف الخال كانوا من القوميين الاجتماعيين» وعلى رأس الشعراء والكتاب 
يوسف الخال و خليل حاوي وأدونين وعصام محفوظ وفؤاد رفقة ومحمد 
بركات"(30) 

و على خلاف عديد الدوريات العربية عصرئذء والناطقة باسم فكرة أو 
إيديولوجيا أو تيار سياسي» جمعت مجلة " شعر " كل التيارات والأفكار 
والمواقف؛ من سوريين ولبنانيين وعراقيين وأدباء مهجر .. 

لذلك جاءت مجلة " شعر " غنية وثريّة ومربكة في الساحة الثقافية اللبنانية 
والعربية. 

فقد جمعت كل من يوسف الخال (1917 - 1987) و أدونيس ونذير العظمة 
ومحمد الماغوط وخليل حاوي (1919 - 1982) وانضم إليهم لاحقا أسعد 
رزوق وأنسي الحاج والناقدة خالدة سعيد. 
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غير أنّ هؤلاء الأوائل الذين يحملون فكرة" قصيدة النثر" انظم إليهم ( إلى 
المجلة ) عصام محفوظ وفؤاد رفقة ونازك الملائكة و السياب و فدوى طوقان 
وسعدي يوسف والبياتي وعبد الصبور وسلمى الخضراء الجيوسي . 
وغيرهم. وكلهم من كتاب القصيدة العمودية. بل من المؤسسين لظهور 
القصيدة الحرة؛ كنازك الملائكة وبدر شاكر السياب. 

وإن كان بعضهم حافظ على توجهه و كلاسيكيته» فإن البعض الآخر اخترق 
التجريب وكتب قصيدة النثر. 

إن ذلك الاختلاف الإيديولوجي والانتماء الجغرافي والمواقف المختلفة من 
السياسة والثقافة والتراث والحداثة واللغة» إضافة إلى موقف التيارات 
السياسية المتناقضة أحيانا من الأحداث الحاصلة بين العرب و إسرائيل... كل 
ذلك جعل الرؤى مختلفة بعض الشيء وربما متناقضة من تلك المسائل» وإن 
جمعتهم قصيدة النثر الحداثية. 

إنّ تبيان هذه المواقف والتعريفات المختلفة لقصيدة النثر وعناصرها ( اللغة 
والشعرية و الإيقاع ..) يستدعي الالتفات إلى أهم الكتاب وليس جميعهم. 
فبعضهم بقي فاعلا في الساحة الثقافية العربية» وبعضهم انسحب ( وفاة 
يوسف الخال وخليل حاوي ) وآخرون انقلبوا على قصيدة النثرء بعد أن 
اقتنعوا بها وكتبوهاء مثل نازك الملائكة. 

ولعلّ اهتمامنا بأدوئيس منفرداء وتخصيصنا له الحيّز الأكبرء إنما إيماننا ( 
ككل العارفين والمتطلعين) بأهمية تنظيراته و الجدل الذي يحف به و 
بنصوصه. و هو أهم الرواد الفاعلين حالياء وأهم من تؤخذ بنصوصه 
وأفكاره: كلما تعلق الأمر بقصيدة النثر» بل بالحداثة أيضا. 


* يوسف الخال: 

يوسف الخالء» يعد الشاعر الأكثر أهمية, من حيث علاقته بمجلة " شعر" 

والأكثر إثارة للجدل. 

فقد تسلم عن أدونيس سكرتارية التحرير في العدد السابع والعشرين من السنة 

السابعة» بعد أن انسحب أدونيس من المجلة. ويعدٌ يوسف الخال من " 

الثائرين" على القديم وعلى التراث. و الدافعين إلى البحث عن بدائل مغايرة 

للتعبير. مقتنعا أن التغير في الحياة يفترض تغيرا في أنفسناء من حيث 

الخطاب وأدواته وأساليبه. لذلك كانت علاقة يوسف الخال باللغة» علاقة 
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متوترة ومثيرة للجدل. بل ربما كانت مواقفه سببا في انسحاب عديد كتاب 
مجلة " شعر" وانتقادهم لها لاحقا. من ذلك ما قاله خليل حاوي: 
" إنهم ( في مجلة شعر) باستثناء القلة منهم يكتبون بلغة لا يحفلون بهاء 
ولشعب انفصلوا بهمومهم عن همومه؛ ويلتصقون من الخارج بحضارته التي 
يجهلونهاء وهم في الوقت نفسه يذوبون صبوة إلى الحضارة الغربية" (31) 
ولعل ما قاله خليل حاوي وهو يشير به إلى يوسف الخالء ربما ينطبق على 
عديد الشعراء وكتاب قصيدة النثر الذين يملؤون صفحات الجرائد ومنابر 
الملتقيات والندوات. وأن ما يكتبونه لا علاقة له بالإبداع» إلا من جهة تسمية 
هؤلاء " شعراء". 
أما يوسف الخالء فكان " يعتقد أنّ اللغة العربية في شكلها الفصيح السائد لم 
تعد قادرة على مواكبة الحركية المتنوعة الضخمة في الحياة وفي الثقافة و 
على الإفصاح عنها" (32) 
كما صرّح بذلك أحمد بزون في كتابه " قصيدة النثر العربية"(1996) . 
وكأن يوسف الخال وهو يتمرد على المناحي الكلاسيكية في الشعرء إنما 
يتمرد أيضا على كل قديم وكل موروث وكل ماضوي. معتقدا أنّ اللغة توقفت 
عن أن تقوم بدورهاء ولا بد من تغييرها أو بالأحرى تغيير مصطلحاتها. 
بل ذهب أبعد من ذلك بكثيرء حين طالب بتنزيل العاميّة أو الدارجة بَدل اللغة 
العربية الفصحى. وهو خطاب ما كان له أن يجد متسعا من الرحابة و 
الاهتمام» بل اعتبر خروجا عن الهوية و " مروقا " عن الدين أو ارتماء في 
أحضان الغرب الذي كلما انتحضرناهء حضرت نظرية المؤامرة. 
و إن كان يوسف الخال واصل - إلى آخر أعداد مجلة شعر ‏ كتابة القصيدة 
العمودية» إلا أن مواقفه من الموروث ومن القوالب الجاهزة» مواقف تمنتدعي 
الوقوف عندها. 
فقد نادى " بالتحرر في صناعة الشعر من جميع القوالب الفنية الموروثة؛ 
المفروضة على الشاعر خارج موهبته الفردية وذوقه الشخصي. أي أنّ 
المفهوم السائد للشعر في تراتثنا الأدبي القائل بإخضاع العمل الشعري إلى 
وزن معيّن وبناء فنيّ معيّن لم يعد يتماشى مع حاجة شاعر هذا العصر إلى 
التعبير الحررّ عن تجربته الكيانية و رؤياه المبدعة"(33) 
إنَ مثل هذا القول الساخر من " إخضاع العمل الشعري إلى وزن معيّن". لا 
يمكن اعتباره رفضا للقصيدة العمودية ‏ وإن كان القول صريحا ‏ باعتبار أن 
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يوسنقت الخال واصل غتابة ذلك الحفن .من الكسن في :ذات الوقت الذى يشر 
فيه على مجلة " شعر"» ويكتب قصيدة النثر في آن. 

فهل صريح القول يفترض معنى مغايرا؟ 

أم أن " القوالب الفنية الموروثة " ليست الوزن ولا العروض؟ 

ومن قال إِنّ العروض وباء يجب الشفاء منه ؟ 


إنّ يوسف الخال وهو ينادي بالقطع مع التراث» إنما يقصد المفاهيم السائدة 

والامشعازات الغلاشيكية والصون الشعرية '" اللآزمة " كي كل فصن شعري 

كلاسيكيّ. وكأنه يقصد الصورة والموضوع و الإيقاع و اللغة.. ولا يقصد 

العروض. 

ولع الخال يدرك باعتبار اطلاعه على الشعر الغربي - أن أهمّ الشعراء 

واصلوا الكتابة باعتماد العروضء كهنري ميشو و بيير ريفردي و ريني شار 

و بودلير و رامبو و مالارميه و غيرهم كثير. وأنَ مراوحتهم بين الوزن 

والكان أيفت على أسيفيكيب .ولع كحجبا شيا من شاعريكيب: " قليين ناك 

مشكلة اسمها مشكلة الشكل "(34) كما صرّح بذلك أدونيس. 

و كأنَ قصيدة النثر ليست قالبا جاهزا يتسع لجملة من المفردات والصور 

والمعاني هي أساسا ‏ باعتبارها كذلك ‏ جاهزة مسبقا. وأنّ معانيها ومفاهيمها 

هي نفسها عند الشعراء و النقاد والقراء. 

بل قصيدة النثر كما يراها يوسف الخال إبداع لشكل شعريّ جديد. ذلك أنه 

علينا باعتبارنا شعراء ( والقول ليوسف الخال) " أن نبدع شكلنا الشعري 

للتعبير عن حياتنا التي تختلف " (35) عن حياة الشاعر الجاهلي. 

وخلافا للقصيدة العمودية القائمة على التعقيد والانضباط الصارم في البحور 

الخليلية والقوافي» وعلى الخطابية والتعقيدات البلاغية .. خلافا لذلك تبدو 

سمات قصيدة النثر 

" قوامها البساطة» الحرية؛ البعد عن الخطابية والبهلوانية البلاغية والبيانية 

التي ترادف البساطة" (36) 

وكأن هذه الأفكار تتماهى شيئا ما مع أفكار أدونيس» و تختلف عنها من جهة 

نظرتها للغة وللتراث. 

فأدونيس يذهب مع يوسف الخال إلى اعتبار الشعر كيانا ثائرا على النمطية 

والقواعد العلمية والأشكال البلاغية التي كثيرا ما نظر لها النقاد والباحثون. 
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" إذ ليس الشعر علما ينمّيه ويطوّره شيئا فشيئا بحّائثون وعلماء. ليس 
مجموعة من القوانين والقواعد والأشكال والأنظمة "(37) 
غير أنّ هذا التناغم في المواقف بين الخال وأدونيس من جهة الخروج عن 
الثوابت» وعن التنميط والخطابة» قابله اختلاف حول اللغة والهويّة» ومدى 
استعداد اللغة العربية للإفصاح عن المشاعر وهموم العصر. 
ففيما يعتقد أدونيس أنّ اللغة ثريّة في معانيها وصورها وحتى تأويلاتهاء 
مستشهدا بالنصّ القرآني والفكر الصوفي؛ وحتى البعض من الشعر الجاهلي. 
كان بالمقابل لا يتوانى عن التكثيف من الاستعارات و " التناص " من/ مع 
الشعر الصوفي والنص القرآني والتاريخ الإنساني بما في ذلك الحضارة 
الغربية. كل ذلك دعما لفكرته المتشيّعة للغة العربية» التي يعتقد أنها حمّالة كل 
المعاني وكل الأفكار دون اسْتثناء» وأن العجز فينا لا في اللغة. 
ففيما يعتقد أدونيس ذلكء. كان يوسف الخال - العائد من الولايات المتحدة 
الأمريكية والمطلع على التيارات والمدارس الشعرية الأدبية في الغرب - 
يرى خلاف ذلك. 
و خلافا لأغلب الفاعلين في مجلة " شعر ", فقد كان يوسف الخال " يرد 
الضحالة في الإبداع العربي إلى ( وضعية ) اللغة العربية " (38) باعتبارها 
" كيانا " غير متجدد ومتكلسء؛ حتّمت عليها تلك الوضعية أن تبني جدارا 
فاصلا " بينها وبين الحياة» وبينها وبين الفكر " (39). 
وكأن أدونيس يعي مسألة الاختلاف تلك مع يوسف الخالء حتّى أنه صرّح أن 
بعض النصوص التي كانت تحتضنها " شعر " كانت تجد جدلا كبيرا ونقاشا 
حادا حول أهميتها ومدى حداثتها. خاصة من جهة اللغة المعتمدة. وصرّح 
أدونيس أنه من " بين القضايا الأساسية التي كنا نختلف فيهاء قضية اللغة " 
(40) 
ذلك أن يوسف الخال يؤمن بعدم قدرة اللغة العربية على مواكبتها لحركيّة 
الحياة المتطوّرة دائما. 

هذا الخلاف الذي تطوّر شيئا فشيئا بانسحاب عديد الشعراء من مجلة 
"شعر "”» ثم انسحاب أدونيس» وتوقف المجلة» كان بسبب " الاصطدام بجدار 
اللغة " (41). 


531 


فانسحاب أدونيس وخليل حاوي ومحمد الماغوط وسلمى خضراء الجيوسي 
وخالدة سعيد وآخرون .. جعل الخلاف يتعمق والجدل يشتدٌ. حتى أنّ محمد 
الماغوظ الهم يوشفه الاق 

"والح على كل عايبك إلى هذه ايلاد وكار يميا النشؤاف يصلة 3 "زذم 
باغتيار تحامل الخال ,غلن اللعة الغريية وعلى التراك العرجي الإسلامي, 
بالمثل اتهمته سلمى خضراء الجيوسي بأنه "يتحدّث كما لو كان غريبا " 
(43) 


كل هذه الحيثيات دعّمت مواقف المتحاملين على قصيدة النثرء وتخوين 
كتابها واتهامهم بالانبتات والعمالة. 
ولعل بيان توقف مجلة " شعر " (1964).» دعّم ذلك الخلاف وأبانه. فلم يكن 
الخلاف فنيا 
و إبداعياء ولم يكن شكلياء وإنما جاء ليمس جوهر قصيدة النثر أو بالأحرى 
جوهر النص الإبداعي. 
" وهكذا اصطدمت الحركة بجدار اللغة» فإما أن تخترقه أو تقع صريعة 
أمامه»ء شأنها شأن المحاولات الشعرية التجديدية» بما في ذلك التوشيح 
الأندلسي. و جدار اللغة هذا هو كونها تكتب ولا تحكيء؛ مما جعل الأدب ( 
وخصوصا الشعرء لأنه ألصق فنونه باللغة ) أدبا أكاديميا ضعيف الصلة 
بالحياة حولنا " (44) وإن كنت أعتقد أنّ الخلاف - عصرئذ ‏ ما كان ليأخذ 
تلك الأبعاد من الجدل والتخوين؛ لولا الوضع المتفجر من جهة الإيديولوجي 
والدينيّ. باعتبار أنَ الجمهور العربي ما زال يتلمس هويته. ويبحث عما 
يحصُن به ذاته من الاستعمار الأجنبي و الاغتراب. 
ولعلٌ نظرة متأنية لقصيدة النثر العربية الحالية» تدفعنا إلى الاعتقاد أنّ اللغة 
ليست ذات أهمية. على الأقل من جهة الجدال حول اللهجة واللسان العربي 
والمصطلحات الغربية التي ما زالت تغزو المعجم العربي دون توقف... و 
غيرها من المسائل التي كانت تثير جدلا واسعا بين شعراء مجلة " شعر ". 
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* أنسي الحاج : 

أنسي الحاج من القلائل الذي يصرحون برفضهم لقصيدة الوزن وللشعر 
الكلاسيكي. وإن أقرّ بأنّ ما يكتبه في بداياته لم يكن شعراء ولم يقتنع بشاعريّته 
ولا بنصه. 
فإلى حدود 1956 التاريخ الذي عرض فيه يوسف الخال على أنسي الحاج 
الانضمام إلى مجلة " شعر "» كان هذا الأخير يقول "لم أكن أظنّ نفسي 
شاعرا وما كنت أظن أنّ ما أكتبه هو شعر " (45) 
و هذا الاعتراف نفسه؛ يبعد فكرة أسبقية أنسي الحاج في كتابة قصيدة النثر. 
من حيث جهل هذا الشاعر بجنس ذلك الصنف من الكتابة. 
فأنسي الحاج كان يعتقد أنّ ما يكتبه مجرد خواطر وكتابة حميمية تعبر عن 
مشاغل خاصة وجدانية. وفي ظل المدّ الشعري الهائل لشعراء من أمثال 
البياتي و السياب ونازك الملائكة 
و نزار قباني .. والتصاق نصوصهم بالإيقاع وبالوزن» ظل شعور أنسي 
الحاج يتراوح بين الخوف و التردد من نشر نصوصه التي لم يكن يؤمن 
بأهميتها ولا بانتمائها إلى جنس الشعرء عدا ما يعتبره يوسف الخال كذلك. 
فقد صرّح أنسي الحاج في حوار أجراه مع نوري الجراح في مجلة نزوى 
العمانية ( جانفي 2002) أنه كان يخجل من نصوصه و يتخيل سخرية القراء 
منه " وظللتٌ لمدّة من الوقت مصابا بصدمة لأنني سمعت آراء ساخرة مما 
كتبث " (46) 
و منذ صدور كتبه " لن " (1961) ذاع صيت أنسي الحاج وأصبح من أكثر 
الشعراء المرحّب بنصوصهم. وبات يمثّل مع محمد الماغوط أكثر الشعراء 
الراديكاليين العرب. بالمثل صار قدوة الشعراء العرب اللاحقين. 
أنسي الحاج ‏ مع أدونيس - كانا دليلهما كتاب سوزان برنار النقديء الذي 
اطلعا عليه وترجماه للقراء في مجلة "شعر". 
وكان هذا الاطلاع التنظيري قد جعل أنسي الحاج شديد الالتصاق بالثوابت 
التي جاءت في كتاب " قصيدة النثر من بودلير حتى أيامنا ". 
هذا خلافا للماغوط و الصايغ وجبرا إبراهيم جبرا ويوسف الخال الذين لهم 
اطلاع واضح على قصيدة النثر الغربية الأمريكية منها ( يوسف الخال ) 
والأوروبية ( جبرا إبراهيم جبرا ) 
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فأنسي الحاج ظل لصيق الأركان الثلاثة لبناء قصيدة النثر وهي " الإيجاز " 
و " التوهج " 

و " المجانية ". وهي نفس الأركان التي جاءت في كتاب سوزان برنار» 
واتخذها أنسي الحاج و أدونيس نبراسا لنصوصهما و تنظيراتهما النقدية. 
رغم أنّ أنسي الحاج كان له سبق كتابة نوع من النصوص قبل مجلة " شعر 
" وقبل إصدار كتاب سوزان برنار. 

هذه النصوص التي كان يقول عنها أنسي الحاج " لقد تهيّبث أنْ أطرح ما 
أكتبه على أنه شعر " (47) هذه النصوص نفسها أخضيعت إلى قوالب نقدية 
قسرية» من صنع أنسي الحاج في مقدمة كتابه " لن" . 

هذه المقدمة النقدية / التنظيرية» جاءت مسقطة وغير مبررة. ذلك أنّ 
التنظيرات اللاحقة أرادها أنسي الحاج أن تحتضن تجربة سابقة. شعاره في 
ذلك أن التنظير لاحق على النصٌ. 
يقول أنسي الحاج " وحتى مقدمة (لن) لم أكتبها إلا بعد أن أنجزث العمل على 
الديوان" (48) 
و لعل مكمن الخطورة هنا وهذه الخطورة ما زالت تتكرر إلى الآن - أنّ 
نصوص أنسي الحاج الأولى والتي تضمن ديوان " لن " بعضها ليست " 
قصائد نثر"». وأنّ تلك الصفة اكتسبتها من تسمية يوسف الخال لها. 
ذلك أنّ تلك النصوص لم تتوفر على " القصدية " أثناء كتابتها " أي أنها 
بعيدة كل البعد عن القصد الأدبي " (49) 

هذه ملاحظات لا بدّ من الإشارة إليها لتوضيح مسألتين: 

الأولى: أنّ أنسي الحاج كان يكتب قصائده بعفوية وبفكرة أنّ تلك النصوص " 
لم يكن لها هوية واضحة بل يمكن وصفها بأنها نصوص لقيطة غير معترف 
بها وغير مصنفة في إطار الأنواع الأدبية السائدة " (50) 
وباقترابه من يوسف الخال ومجموعة مجلة " شعر " وترجمة كتاب سوزان 
برنار» أصبحت نصوص أنسي الحاج شديدة الصرامة من حيث علاقتها 
بالأوتاد الثلاثة لقصيدة النثرء كما بينتها برنار وهي " الإيجاز " و " التوهج 
" و" المجانية " 
الثانية : لا بد من الإشارة إلى مفهوم مهم جدا في علاقة بالنصّ الأدبي» وهو 
مفهوم " القصدية " . 
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هذا المفهوم المرجعي لا بِدَ من التعويل عليه لتصنيف النصوص " فكي تكون 
القصيدة قصيدة عليها أن تكون مقصودة " (51) بمعنى أنّ النص لا تصنيف 
له إلا من جهة الوعي بالمقصد. 
رغم ذلكء فإن أدونيس يعترف أنّ أنسي الحاج هو " الأنقى " بين الجميع. هو 
اعتراف ينم عن وعي أدونيس بأهمية نص أنسي الحاج. هذا الأخير الذي 
أعلن في أكثر من مناسبة رفضه لقصيدة الوزنء إلا أنه لم يرتم في أحضان 
النصَّ الغربي» رغم اتهامه بذلك. ولم يتشبّث ‏ متعصبا ‏ بقوانين قصيدة النثر» 
كما نظرت لها سوزان برنار» رغم ذكره لها في مقدمة " لن". 
خلافا ليوسف الخال مثلا الذي ثار على التراث» واعتبر اللغة العربية قاصرة 
يجب تغييرها أو تعديلها. 
أو خلافا لأدونيس الذي ظل مترددا بين التراث الصوفي والفكر الغربي . 
فأنسي الحاج يؤمن أنه لا يجب " أن نهرب من القوالب الجاهزة لنجهز قوالب 
أخرىء ولا ننعى التصنيف الجامد لنقع بدورنا فيه" (52) بل يذهب إلى أبعد 
من ذلك؛ وهو يتحدث عن العناصر اللازمة لكتابة قصيدة النثر " فعناصر 
الإيجاز والتوهج والمجانية ليست قوانين سلبية» بمعنى أنها ليست للإعجاز 
ولا قوالب جاهزة تُفرغ فيها أي تفاهة فتعطي قصيدة نثر ( .. )إنها عناصر " 
ملازمة " لكل قصيدة نثر نجحت» وليست عناصر مخترعة لقصيدة النثر كي 
تنجح. لكن حتى هذا الانسجام بين الشروط والشاعر ليس نهائيا "(53) 
فعناصر مثل " الإيجاز " و " التوهج " و " المجانية " يعدها أنسي الحاج 
أدوات معينة لنجاح قصيدة النثرء وليست " لازمة " و ضرورية. بمعنى أنها 
ليست قواعد ثابتة كالعروض مثلا في القصيدة العمودية. 
لهذا جاءت نصوص أنسي الحاج متمرّدة ومشاكسة» لا هي مقتربة من 
نصوص أدونيسء ولا هي مقتفية تجربة يوسف الخال. ولا هي - بالمثل - 
يمكن إخضاعها إلى تنظيرات سوزان برنارء ولا للأفكار التي تبنتها مجلة " 
شعر ". 

إذن» ما أهمية تلك الأفكار التي استلهمها أدونيس و أنسي الحاج من 
تنظيرات سوزان برنار ؟ كذا تساءل أمجد ناصر في شهادته التي قدمت إلى 
مؤتمر " قصيدة النثر " الذي عقد في الجامعة الأمريكية ببيروت في ماي 
6. 
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ذلك أن أمجد ناصر يعتقد أن مثل تلك التنظيرات " لم تعد تنطبق (...) على 
شعر أنسي الحاج نفسه بعد نحو عملين له " (54) وكأن أنسي الحاج كتب 
نصوصه النثرية ( سميت قصائد نثر لاحقا ) ثم ظل يبحث لها عن اسم " 
راحت تضيق به وتخرج منه " (55) 

وإن كانت الركائز الثلاث التي عوّل عليها كل من أدونيس وأنسي الحاج في 
كتابتهما لقصيدة النثرء وهي " الإيجاز " و " التوهج " و " المجانية ", إلا 
أنها ركائز ظلت محل انتقاد وغموض. وهي فكرة أشار إليها أكثر من ناقد 
وشاعر. 


2 تعريفات قوس قزح : 


ما زالت قصيدة النثر تثير جدلا واسعا بين كتابها فيما بينهم» وبين كتابها 
ومعارضيها. وثالثا بين كتابها والقراء ثم النقاد. 

ولا أستطيع الجزم ‏ خلافا لغيري - بأن قصيدة النثر " كائن مكتمل "» وله 
هويته التعريفية» وسماته الخاصة وقوانينه التي تحكم حضوره وغيابه. 

غير أن الشاعر الفلسطيني سميح القاسم وهو يرد متحاملا على قصيدة النثر» 
يعتبر أنّ هذا " الكائن " ( قصيدة النثر ) " ما زال يناضل من أجلب الشرعية 
الشعرية» وقد يكتب لهذه التجربة النجاح بمثل ما قد يكتب لها الفشل"(56) 

و لسنا هنا بصدد الردّ على المواقف ولا تصحيحهاء وإنما رصدها وتقديم ما 
يدعمها أو يناقضهاء بغية تلممّس مزيد من أغصان هذه الغابة المتشابكة 
والممتدة. فما يعترض طريقك ليس دائما ما يطمئنك ويؤنسكء بل قد تجد ما 
يعرقل مسيرك أو يجعلك تتوقف أو تتردد. 

إنَ قصيدة النثر الذي أثار ظهورها حالة من الذعر ومن الفوضىء تزامن مع 
الرفض والقبول والحياد»ء جعل البعض يرد حضورها إلى التطوّر الحاصل 
سياسيا واجتماعيا وثقافيا. 

.. إنها الحداثة بمعناها الأشمل والأعم. 

و إن كان مفهوم الحداثة بدوره يسْتدعي الكثير من التساؤل والتوقفء غير أنه 
- وبتفكير بسيط - يرى البعض أنّ كل تطوّر سياسي واقتصادي واجتماعيء 
يستدعي تطورا ثقافياء تجلى هنا في قصيدة النثر. 
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إنه ذلك الجدل المتكرر والمتجدد بين البنيتين الفوقية والتحتية» يطرح 
الإشكال التالي: 

من يأتي لاحقا على الآخر ؟ البناء الثقافي أو البناء الاقتصادي و السياسية؟ 

و هل لا بد من القول إن لكل تحوّل اجتماعي واقتصادي وسياسيء ثمة تحوّل 
ثقافي؟ 

أسئلة» لا نذعي أننا سنجيب عنهاء لأنها ليست مجال بحثنا الآن» ولسنا الجهة 
المختصة لنفعل ذلك. 


إنّ هذا التفاعل بين البنيتين الفوقية والتحتية» وضّحه أحمد بزون بالقول إِنّ 
" التجديد في مفهوم الشعر ليس منفصلا عما يجري من تجديد في المفاهيم 
الفلسفية والفكرية والسياسية والاجتماعية" (57) 
وفي تعريفه لقصيدة النثر - رغم هذا الفاصل الزمني وهذا التراكم في 
النصوص - رسّخ أحمد بزون فكرة استحالة تعريف هذا الجنس من الكتابة» و 
استحالة انتظامه في هياكل وقوالب وقواعد محددة سلفاء على غرار القصيدة 
الكلاسيكية: 
" إنها لا تُقَؤدّن ولا تنتظم في أيّ هيكل نظريء وهي خارجة عن أيّ قانون 
يوضع لهاء ومنفلتة من أيّ إطار يحددها ويحصرها" (58) إنها فعلا لا 
يحدها أي إطار قانوني تعريفي أو هوية تعريفية» كما يدعي أغلب كتاب 
قصيدة النثر. إنها نوع إذا عُرّف ماتء وإذا قُنّن تلاشى؛ ولهذا صار بإمكان 
أي كان أن يكتبهاء طالما لا شيء ولا قانون يفصل بين هذا النص وذاك 
باعتباره قصيدة نثر. و أن لا شيء من ذلك عدا الذائقة الشعرية» وبعض ما 
تراكم من معرفة بأصول هذه الجنس من الكتابة. 
هذا رغم إقرار بزونء أن المحاولات ما انفكّت تتكرر لإيجاد قوانين أو قوالب 
لقصيدة النثر. و ما مفاهيم " الإيجاز " و " التوهج " و " المجانية" التي 
يعول عليها كثير من الشعراءء تماهيا مع تنظيرات سوزان برنارء إلا 
محاولات لقولبة قصيدة النثر الرافضة للقولبة أصلا. 


إنَ قصيدة النثر " المغايرة" و " المختلفة" ( ولا نقول المناقضة) عن 
القصيدة العمودية» تعد أركان بنائها مغايرة ومختلفة بالمثل. اختلاف من جهة 
شكل كتابتها وصورها وإيقاعاتها و موضوعاتها. ولعلٌ مردّ هذا الاختلاف أنّ 
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قصيدة النثر لا تعوّل على الوزن و على العروض في بنائها أو في تركيبتها. 
أو هي تعتمد " على الجملة بدل البيت الشعري " كما يقول أمجد ناصر. 

إنَ شكل كتابتها يجعل الناظر المحايد» يعدّها قصّة أو مقطعا روائيا أو 
خاطرة. و أن فكرة " الشعر " لا تحضر البثّة في علاقة بهذا الشكل من 
الكتابة. باعتبار الصورة/ الأنموذج الحاضرة في ذهن المتلقي العربيء والتي 
مفادها أن الشعر في علاقة ‏ دائما - بالصدر والعجز. وفي أحسن الأحوال 
بالقصيدة الحرّة التي تمتاز بأشطرها ( أو بالتشطير) الموزونة بالمثل. 
وهذه الفكرة حاضرة حتى في الفكر الغربيء؛ وفي أدبيات شعرائه ونقاده. من 
ذلك يعتبر " ديفيد ليمان" أن قصيدة النثر" قصيدة مكتوبة بالنثر بدلا من 
النظم» وهي تبدو على الصفحة كمقطع نثريّ أو كقصة قصيرة مشظاة لكنها 
مع ذلك تعمل كقصيدة" (59) 
و إن كنا ( ولسنا هنا لنقارن) لا نتوفر في تجارب شعراء قصيدة النثر إلا ما 
ندر - على نصوص تحمل تلك الصفة التي وضحها " ديفيد ليمان "؛ أي تلك 
النصوص التي نراها على الصفحة ككتلة القصة القصيرة أو الرواية» على 
غرار نصوص بودلير و " أندريه بروتون " و ماكس جاكوب " .. 
وهذا مثال من نصوص جاكوب بعنوان " حياتي " : 
" المدينة التي علينا أخذها تقع في غرفة. غنيمة العدوّ ليست ثقيلة ولن يحملها 
معه لأنه ليس في حاجة إلى نقودء إذ أنّ الأمر حكاية مجرّد حكاية. للمدينة 
أسوار مصنوعة من خشب مصبوع: نقطعه حتّى نلصقه على كتابنا. ثمّة 
فصلان أو قسمان. ذا هو ملك أحمرٌ ذو إكليل ذهبيّ يرتقي منشارا: هذا 
الفصل الثاني» أما بصدد الفصل الأول فإنني لم أعد أتذكّره"(60) 
وإن كان الشكل المعتمد في كتابة قصيدة النثر» شكلا متنوعا ومختلفا وغير 
ثابت» تبعا 
للاثبوتية قصيدة النثر من جهة تعريفهاء إلا أن هذا الشكل ليس نثراء رغم 
اتخاذه شكل كتابة القصّةء واعتماده الجملة من أقصى الهامش الأيمن إلى 
أقصى الهامش الأيسر. 
وما ذهب إليه " ديفيد ليمان "» سانده فيه " راسل إيدسون" بقوله إِنْ قصيدة 
النثر " شعر متحرر من محدودات الشعر ونثر متحرر من احتياجات القصّ 
" (61). 
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فهو شعر دون أن يخضع لضوابط و قوانين القصيدة الكلاسيكية. وهو نثر 
دون أن يتزيا بلباس القصّ. إنه ما لخّصه أمجد ناصر بقوله: 
" قصيدة النثر لها خاصية القصّ تارةء السرد تارة أخرىء. الأمثولة» 
الاستطراد. و لها ما للنثر أيضا من إخبارء وبرهنة وتحليل. و لكن ليس 
للوصول إلى إخبار وبرهنة» يتوقف المعنى عندهماء بل يتجاوزهما في ذهن 
القارئ الذي تظل تدوّم فيه تلك الأسئلة والتيارات والتوترات التي يخلقها هذا 
النثر المنتظم في إطار يسمّى قصيدة "(62) 
وخلافا لهؤلاء وغيرهم الذين كثيرا ما اهتموا بمسألة الشكل» فإن بعض 
المتقدّمين على غرار محمد الماغوطء اعتبر أن فكرة الشكل لا أساس لها من 
الأهمية» ولا داعي للحديث عن شكل القصّ أو شكل القصيدة الكلاسيكية. 
لذلك صرّح بالقول" أنا أكتب نصوصا قطعاء فليسمها النقاد ما يشاؤون" 
)63 
غير أنّ الماغوط ‏ وهو أحد الفاعلين في حركة مجلة شعر وأحد المؤسسين 
لهذا التيار - ظل متمردا على الإيديولوجيا وعلى الشكل» حتى أنه لم يكن 
يعنيه " الدفاع عنها والذود عن حياضها المنتهكة من أكثر من طرف أو جهة 
" كما صرّح بذلك سيف الرحبي. 
ولعلّه ليس الوحيد من أنصارها الذين لم يدافعوا عنها. فعز الذين المناصرة 
أحد كتابها كان دائما يتحاشى تسميتها قصيدة نثر. فقد صرّح في كتابه 
إشكاليات قصيدة النثر (2002) بأنه " غير مقتنع إلا بتسميتها كتابة خنثى 
ونص مفتوح وجنس ثالث" رغم اعترافه بحقّ هذا الجنس في الشرعية. 
وكأنه بذلك ينفي عن قصيدة النثر صفة " الشعرية" أو " الشاعرية" أو " 
الشعر " ( على علمنا بالفرق بينها). 
وهو نفس الموقف الذي تبناه محمود درويش. غير أن هذا الأخير كانت 
تصريحاته حول قصيدة النثر متغيّرة ومتناقضة. 
فدرويش مرّة مع قصيدة النثر» ومرة ضدهاء وأخرى لا موقف له منها: 
" مثلي متورطا في الشعر منذ ربع قرن مضطرا إلى إعلان ضيقه بالشعر. 
وأكثر من ذلك يمقته» يزدريه» ولا يفهمه» إذ كيف تسنى لهذا اللعب العدميّ 
أن يوصل إلى إعادة النظر 
و التشكيك بكامل حركة الشعر العربي الحديث و يغرّبها عن وجدان الناس 
إلى درجة تحوّلت فيها إلى سخرية " (64) 
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واضح إذن» أن محمود درويش يقطع في موقفه من قصيدة النثر باعتبارها 
ذلك " اللعب العدمي". في حين أنّ درويش غيّر رأيه لاحقا. ولا نعرف هل 
بسبب اقتناعه بهذا " النص"؟ أم بسبب " الخوف " من كتاب قصيدة النثر» 
إذا ما قال إِنّ قصيدة النثر ليست شعرا؟ 
ففي سنة 2004 أدلى محمود درويش بحوار لجريدة الصريح التونسية» جاء 
فيه موقفه ملتبسا: 
" موقفي من قصيدة النثر ملتبسء أحبها ولا أحبها حينا آخر. و لكن في 
المحصلة لا أستطيع ثقافيا أن أرفض أيّ اقتراح شعريّ جديد. ما يهمني هو 
أن أجد تحقق الشعريّة في القصيدة سواء كانت عروضية أو شعرا حرا أو 
قصيدة نثر" (65) 
بل يذهب محمود درويش إلى أبعد من ذلك بإقراره أنه بإمكانه أن يكتب 
قصيدة نثر " إذا ما اتضح لي أني عاجز عن التعبير عن نفسي إيقاعيا . وأنّ 
الإيقاع التقليدي للشعر كما يقولون» أصبح قيدا على مخيّلتي الشعريّة» عندما 
أشعر بهذا الفقر ‏ ولا أشعر به حتى الآن ‏ سألجأ إلى هذا الخيار" (66) 
بمعنى أنّ خلاف محمود درويش مع قصيدة النثرء هو خلاف حول الإيقاع 
والموسيقى. فطالما أنّ قصيدة النثر " لا أصول لها في الإيقاع التقليدي " كما 
يقول كمال أبو ديبء فإن درويش لا يكتبها. أو هو لا يشعر أن الإيقاع 
التقليدي قد صار يمثل قيدا على مخيلته. كما يعتبر درويش أنّ الشعر دون 
إيقاعه خرج عن كونه كذلك. 
و على علمه بالفرق بين الإيقاع والموسيقى» وبين الإيقاع الداخلي 
والخارجيء وبين الإيقاع المتأتي من الوزن والآخر عن طريق الدلالات 
والعلاقات بين الكلمات و الأصوات.. على علمه بذلك» فإنه كان حاسما في 
اعتبار أن خلوٌ النصّ من الإيقاع» هو ابتعاد عن الشعر. 
" فالشعر ( حسب درويش) إذا تخلى عن إيقاعه لا يعود شعرا مهما يكن 
مصدر الإيقاع» سواء أكان داخليا أم خارجيا أم آتيا من الوزن أم كان من غير 
وزن(..) شعر من غير ايقاع لا يعرّف جنسه " (67) 
إن موقف محمود درويش " الخائف " / المتردد» هو نفسه موقف بعض 
الشعراء الآخرين» على غرار عبد العزيز المقالح» الذي يحمل نفس الموقف 
السلبي من قصيدة النثر من جهة الإيقاع. و أنه يعتقد أنّ القصائد لتكون 
عظيمة لا بدّ أن تصدر عن شعراء عظام. 
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وفي الحقيقة فإن عبد العزيز المقالح» لم يُبد موقفا سلبيا صريحا من قصيدة 
النثر» بل كان يعترف بشرعية وجودها. حتى أنه لم يشكك البتّة في اسمها 
خلافا لدرويش. فقال : 

" أعترف أنني لا أجد نفسي كثيرا في القصيدة التي تخلو من الإيقاع؛ كما أجد 
صعوبة في الاقتراب من كثير من النثريات. في حين أن بعض هذه النثريات 
و بخاصة عندما تصدر عن شعراء كبار تكون أكثر شعرية من الشعر 
السائد"(68) 


مع العلم أنّ عبد العزيز المقالح رغم أنه كاتب قصيدة كلاسيكية» عمودية 
وحرٌة؛ إلا أنه يعد من أنصار قصيدة النثر خلافا لمحمود درويش وأمل دنقل 
(المتردد) وأحمد عبد المعطي حجازي وسميح القاسم و غيرهم. 

و هذا الانتصار لقصيدة النثرء مكن عبد العزيز المقالح من أن يكون واعيا 
ومطلعا على حركيّة الشعر العربي و تحولات مساراته وهو بذلك ‏ مدعما 
رأي أدونيس - لا يعتبر قصيدة النثر " أداة هدم" للقصيدة العمودية ولقصيدة 
الوزن عموما . ولا يعتقد بالمثل أنها ذلك البديل الذي نزل في ساحة معركة 
الثقافة العربية رافعا سلاح " الاجتثاث". 

فقصيدة النثر ليست بديلا عن أجناس أخرى " فمن قال إِنّ قصيدة النثر هي 
البديل عن الشعر في أشكاله المعروفة ؟ قصيدة النثر في أحسن أحوالها و 
أرقى نماذجهاء رافد من الروافد الجديدة أو الأجدّ لشعرنا في أشكاله المتنوعة. 
ولم تكن قصيدة النثر بديلةا عن قصيدة التفعيلة كما لم تكن قصيدة التفعيلة 
بديلا عن القصيدة العمودية "(69) 

وهذا ما ذهب إليه أدونيس محاولا أن ينفي فكرة أن قصيدة النثر عوٌضت 
الشعر العمودي 

و الحر عأو هي جاءت لهدم التراث والماضي . وفي حوار أجراه أدونيس في 
جريدة الحياة اللندنية (2001) اعترف أدونيس بوجود التباس مهمّ لا بدّ من 
رفعه عن ذهن القراء والنقاد سواء» بل حتّى عن ذهن بعض الشعراء 
اللاحقين. و هذا الالتباس هو " شيوع الكلام على أنّ قصيدة النثر بدأت تحلٌ 
محل الشعر أو محلّ قصيدة الوزن" (70) 
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إن قصيدة النثر مثيرة للجدل دائماء باعتبار حضورها الفجئي و اللاشرعي 
من جهة انتمائها " العائلي" أو إن صم التعبير عدم تطابق حامضها النووي 
مع أيَ حامض نووي ثقافي سابق لها. 

و باعتبارها ذلك الطفل الذي التقطه رواد مجلة شعر من أحياء المدن 
الأوروبية» لينمو في أحضان مجلة شعر متدثرا بعباءات الرفض و التمرّد. 
هذه الفجائية في الحضور زيادة على رفض هذا الكائن للراهن الثقافي و 
السياسي» جعل خفافيش السائد المتكلس تثور عليه باعتباره ابنا غير شرعي» 
يتنافى مع فقهنا الديني / الثقافي. 

ففيما اعتبر محمد لطفي اليوسفي قصيدة النثر " مأخوذة بكسر مساحة الزمن 
الموضوعي". اعتبرها أمل دنقل تجربة " تقود العقل العربي إلى الوراء 
متدثرة بعباءة الحداثة". 

وبين الانتصار لهذا الجنس والرفضء يرى مكي الربيعي أنّ الزمان لا علاقة 
له بالإبداع. فليس النصّ الكلاسيكي متخلفا وغير حداثي» لأنه أنتج في زمن 
قديم» وليس النصّ الحديث - بالمقابل ‏ نصا حداثيا لأنه أنتج في الحاضر. 
فالحداثئة حسب مكي الربيعي ليست حداثة الزمان " بل حداثة في 
الزمان"(71) 

بمعنى أنّ التهافت على الكلمات الغربية والشواهد المأخوذة عن شعراء 
غربيين وترصيع النصّ بمصطلحات تقنية أو علميّة وبلغات شتّى ... لا يجعل 
من هذا النص نصا حدائيا. 

فقد فهم عديد الشعراء قصيدة النثر ضمن الحداثة التي تحوّلت غالبا إلى 
رطانة عامة وإلى كلمات وألفاظ مصنّعة بأدوات هشة جعلها كأصنام معبودة 
أو طهرانية مضحكة أو تعصب أشبه بالتشويه. 

وكثر الجدل واللغط حول التراث والنص الديني والقصيدة العمودية.حتى أنه 
صار من الممكن أن تكون حداثيا بمجرّد أن تتهكم على النصّ الديني وتشتم 
قصيدة الوزن وتسخر من اللغة العربية.باعتماد أساليب أشبه بالتهريج 
يسمّونها " تجريبا". وأغلب هؤلاء سكارى بمفاهيم لا يعونهاء يفسرونها على 
هواهم. فلكل منهم معناه الخاص والمتفرد عن التجريبء؛ ولكل حداثته. 

ولا أحد من هؤلاء يعي أنّ الآخر مرّ بالحداثة كالشهب وتركها إلى ما بعد 
الحدائة وأبعد من ذلك بكثير. 
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فما جدوى الحداثة إذا ظلت ترقص على إيقاع عرس في مأتم ما زال أهله 
حزانى منذ سنوات؟ 

" وما جدوى التحديث إذا ما رفض المجتمع وعامة الناس هذا المشروع 
واقتصرت الحداثة على نخبوية اصطناعية "(72) 

ولأنّ قصيدة النثر كائن " ما زال يناضل من أجل الشرعية والشعريّة " (73) 
كما يقول سميح القاسم» فإنه ما زال - بالمثل ‏ يدّعي أصحابه أنهم يجربون و 
يبحثون» رغم من ادعى أنه اهتدى إلى المعنى المكتمل والأخير لقصيدة النثر. 
مما جعل إحسان عباس يمتعض من هذه السنوات التي لم تنته من التجريب 
والبحث. وكأنها محاولات لن تنتهي أصلاء بل لعل قصيدة النثر هي التجريب 
دائما. 

فهل الفنّ حتّى يكون كذلك عليه أن يكون ثابتا و محددا بقواعد و ضوابط 
يمكن من خلالها الإمساك به أو محوه؟ 

أم الفنٌ جهة خامسة يصعب تحديدها أو ضبط البوصلة نحوها ؟ 

لهذا يرى إحسان عباس أنّ الفنّ - وتحديدا الشعر ‏ لا يمكن أن يكون تجريبيا.. 
هو جمل من القطع التركيبية المختلفة و المتنوعة .. هي نفس القطع أمام كل 
شاعر بالضرورة. غير أن الفرق بين شاعر وآخرء هو كيفية ترتيبه لتلك 
القطع وكيفية تعامله معها. 

" فأنا لا أفهم إطلاقا أن يكون الشعر تجريبياء الشعر تجربة. أما التجريب 
فمعنى ذلك أننا نحاول شيئا دون أن نعرف حدود المحاولة إلى أين تنتهي. 
الشعر لا يكون تجريباء ليس عالم الفن مختبرا. في المختبر تُجرى تجارب» 
أما في عالم الفن فأنت تبني» تركب من أشياء بناء جديدا. إذا لم تكن مؤمنا بأنّ 
هذا البناء يستحق أن يُبنى لا تستطيع أن تبنيه. إذا كنت تجرب أن تبنيه كي 
ترى بعدئذ كيف يكون شكله. فأنت لست فناناء والذي يعتقد أن الشعر تجريبيّ 
يمتهن قيمة الشعر في نظري" (74) . 

إذن أليس التجريب كما يرى إحسان عباس هو جهل بالموضوع ؟ 

فالشاعر إن كان يدرك أنّ طينه اختمر وأنّ الشكل الذي سيسوّيه بذلك الطين - 
معوّلا على ذاكرته وخياله وأصابعه ومشاعره ‏ هو شكل محدد مسبقا هو 
قصيدة النثرء فلماذا التجريب ؟ 

أم أنّ قصيدة النتر فكرة كالنطفة تماماء وما على الشاعر إلا أن ينحت بنانها ؟ 
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وأما النحت فكل حسب معرفته» وكل حسب قدراته واتساع مملكة خياله 
وعنفوان مشاعره. 

وإن أردنا التوغل أكثر في السجال أليس من حقنا أن نسأل: ما الحرج في 
التجريب ؟ 

أليس التجريب مهنة المبدع أبدا ؟ في الشعر والرسم والنحت و الموسيقى ... 
غير أنّ جبرا إبراهيم جبرا يعتقد خلافا لإحسان عباس أنّ التجريب " عمل 
مشروع " طالما أنّ المبدع يعي جيدا أنّ ما يفعله هو التجريب. وأنّ التجريب 
فعل نتاجه غير مكتمل دائما. بمعنى أنّ المبدع طالما يشتغل على النصّ 
مجرباء فإنّ النصّ يتشكل متغيّرا و متبدّلا .. منحنيا.. مستقيما.. ممتدا .. حارا 
.. باردا ..وأن الانتهاء من فعل التجريب لا يعني أنه الانتهاء إلى " الاكتمال 
فنادرا ما ينتهي التجريب إلى الإبداع» بل وكثيرا ما ينتهي التجريب إلى 
التشويه والمسخ. 

لذلك فالتجريب عادة هو الاشتغال على التشويه لتأسيس الإبداع» وليس 
الاشتغال من الفراغ. 

فلا اشتغال من الفراغ في العمل الأدبي. 

فجبرا إبراهيم جبراء يعتقد أنّ " التجريب عمل مشروع. لكن الذي يختلط في 
ذهن المجرب أحيانا هو أنّ العملية التجريبية نفسها هي بالضرورة إبداع 
ناضجء يجب أن يُدرك المجرّب أنّ التجريب نفسه ليس بالضرورة هو العمل 
المنتهي. التجريب قد يؤدي إلى عمل منته وقد لا يؤدي. أحيانا العملية 
التجريبية قد تكون بارعة بحيث إنها في حدّ ذاتها تكون عملا منتهيا"(75) 


إن المعضلة عند كتاب قصيدة النثر أنّ أغلبهم لا يعي أصلا فعل التجريب. 
ولا يعي أنَّ نصه الذي أنتجه ليس شيئا آخر غير كلمات موزعة على بياضء» 
يتبجح صاحبه أنه " قصيدة نثر". 
و الأنكى أنّ أغلب هؤلاء الشعراء لا يفرقون أصلا بين القصيدة النثر و 
الشعر الحر و الشعر المنثور. ويذهب في اعتقاد أغلبهم أن قصيدة النثر هو 
النصّ الخالي من الوزن. في حين أنّ الفرق الجوهري بين الشعر العمودي و 
التفعيلي» وبين قصيدة النثر ليس هو الوزن بالضرورة. وإن كان الوزن أحد 
الفروقات المهمة. 
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وهذا ما ذهب إليه نزار قباني ( وهو ليس من كتاب قصيدة النثر) الذي أظهر 
وعيا بالشروط الموضوعية لظهور أنماط الشعر العربي بقوله أن " الوزن 
والقافية ليسا شرطين حتميّين في العمل الشعري " (76) 

و يدرك قباني أن ظهور قصيدة النثر في الساحة الثقافية العربية» إنما هي 
حركة طبيعية ومنطقية لحراك المجتمع و طموحاته الثورية. فكما كان 
المجتمع تواقا إلى الانعتاق والتغيير ورفض الراهن والمتكلسء كلما كان 
متجها إلى إنتاج أدوات المعرفة والنهضة الثقافية. 

" فكما بدأ الإنسان العربي يتململ من شروطه الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية» فمن الطبيعي أن يتململ من شروطه اللغوية والتعبيرية" (77) 


غير أنّ السؤال الواجب طرحه هو لماذا جاء التململ فقط مقتصرا على 
الشروط اللغوية والتعبيرية؟ 
أين الشروط السياسية والقانونية والحقوقية و الإنسانية ؟ 
ثمّ هل بدأ الإنسان العربي يتململ فعلا ؟ أم أنه ما زال راكدا يسبح في أمواج 
التراث والمعاصرة:؛ لا يعرف أين يضع موطأ قدمه الأولى ؟ 
بل نذهب إلى أبعد من ذلك بكثير حين نضع على طاولة التشريح السؤال 
التالي: 
هل أنّ هذا التململ في الشروط اللغوية والتعبيرية ‏ إذا سلمنا جدلا أنها 
حصلت فعلا ‏ غيّرت شيئا في الذهنية الثقافية والسياسية ؟ 
أم أن الشعر ليس من أدواره التغيير؟ 
إن هذا التوادد والسجال بين التجريب والرغبة في تغيير " الشروط اللغوية 
والتعبيرية " بأدوات كثيرا ما تكون منبتّة ولقيطة» أو محشورة خارج تربتها. 
إضافة إلى جهل أغلب شعراء قصيدة النثر بالشروط الموضوعية والذاتية 
لهذا الجنس من الكتابة في ساحة ثقافية خالية من النقد والنقاد. كل ذلك جعل 
قصيدة النثر تصطدم بجدار التلقي» ولا يُفرش لها غير العزوف. 
و ما رأي عبد الوهاب البياتي الرافض لقصيدة النثرء إلا أحد الآراء المتعددة 
من الشعراء والنقاد» فما بالك بالقراء. 
يقول البياتي :"لم أستطع قراءته. فقط قرأت سطرين منه ورميته جانباء لأنه 
ليس بشعر ولا بنثرء بل هو جنس ثالث هجين مفكك ليس فيه صورة أو فكرة 
أو تجربة» ويدل على أن كاتبه مصاب بمرض يستغصي شفاؤه" (78) 
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مع العلم أنّ البياتي كان أحد الذين احتفت مجلة شعر بنصوصهم. مع نازك 
الملائكة وشوقي أبي شقرا وغيرهم .. 


إنَّ إطلالتنا على هذا الكم الهائل من الأسماء الشعرية العربية في علاقتها 
بقصيدة النثرء إنما ابتغينا منه وضع قصيدة النثر على طاولة التشريح» 
لمعرفة مختلف الآراء والمواقف والمؤاخذات من / على ذلك الجنس من 
الكتابة. 
وهي آراء تراوحت بين الرفض والانتصار لهاء بل إنّ بعض الشعراء 
يغيّرون مواقفهم منها بين فترة و أخرى؛ وحسب الظروف. وقد مررنا على 
أهم الأسماء الفاعلة في المشهد الشعري العربي : 
أولا باعتبار القيمة الشعرية لهؤلاء رغم اختلافنا معهم. 
وثانياء باعتبار امتدادهم الزمني البيولوجي منذ ظهور مجلة شعر ( ظهور 
قصيدة النثر) إلى الآن. 
وهذا الامتداد - إضافة إلى اشتغال أغلبهم على الوزن - جعل بعض آرائهم 
أكثر أهمية من شعراء ولدوا " نثريين"؛ ولم يجايلوا كتاب قصيدة الوزن. 
على أنه لم نتمكن من الاطلاع على كل الآراء والأفكار لهؤلاء الشعراء حول 
قصيدة النثرء باعتبار قلة الدراسات والمراجع. وأنّ ما نتوفر عليه هو شذرات 
من مقالات نقدية أو حوارات مبعثرة على صفحات المجلات والصحف. 
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القاعدة النحوية ودورها في تحديدا لحكم الفقهي من خلال 
الحديث النبوي الشريف 
إعداد: الدكتورة: خديجة بنت عبد العزيز عطية الله الصيدلاني 
أستاذ النحو والصرف المشارك بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية قسم اللغة العربية "فرع البنات" 1432 ه /2011م 


5 بسم الله الرحمن الرحيم 

المقدمة 
الحمد لله الحكيم العليم ,الذي جعل العربية لغة الدين , والصلاة والسلام على 
نبينا وحبيبنا محمد ابن عبدا لله المعلم الأمين , وعلى آله وصحبه ومن تبعه 
بإحسان إلى يوم الدين. 
ولعد 

فقد تأثر الدرس النحوي العربي بالعلوم الشرعية منها: القراءات القرآنية, 
وعلم الحديث 
روعلم الكلام, وعلم الفقه وأصوله ,وغيرهاء وقد كان النحو العربي ومازال 
وثيق الصلة بالقرآن الكريمء بل إن القران كان مصدر الدراسات اللغوية, 
فكان أول المصادر التي استقى منها النحويون شواهدهم؛ واعتمدوا عليها في 
تقرير القواعد الصرفية والآحكام النحوية ,وكذلك يبدو تأثر النحويين 
واللغويين بعلم الحديث واضحا في استخدامهم لكثير من مصطلحاته. من 
أمثال: الجرح والتعديل» السفه» الكذبء الغفلة» الشذوذء. التصحيفء التحريف» 
الغريب» المستدركء» المستخرجء السماعء الإجازة» وغيرها .وقد أشار 
السيوطي في مقدمة المزهر في علوم اللغة وأنواعها إلى أنه اتبع ترتيب 
أبوابه ترتيب المحدثين فقال: (هذا علم شريف ابتكرت ترتيبه واخترعت 
تنويعه وتبوبه في علوم اللغة وأنواعهاء وشروط أدائها وسماعهاء حاكيت به 
علوم الحديث في التقاسيم و الأتواع)(1) 
وتأثر النحو العربي وأصوله بعلم الكلام الذي سبقه في الظهور, ومن مظاهر 
تأثير علم الكلام في أصول النحو وجود مصطلحات مثل (الدور والمنزلة بين 
المنزلتين» وترافع الحكام» والحكم الطارئ» والسبر والتقسيم» والمعارضة؛ 
التناقض» والتعارض» والاستدلال» والعكس» والدفع» والمنع» وغيرها)(2) 
وكان ظهور علم أصول الفقه متقدما على نشأة النحو وأصوله؛ ودليلنا على 
ذلك (أن المؤلفات النحوية التي اهتمت بالتفريع وقياس الفرع على الأصلء» 
والأشباه والنظائرء وبيان العلل» هذه المؤلفات كلها كتبها أصحابها بعد زمن 
الأئمة الأربعة... هؤلاء الأئمة الذين وضعوا علم أصول الفقه وأرسوا 
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قواعدهء وهذا يظهر لنا بجلاء أن علم أصول الفقه سبق النحو وأصوله» ومن 
ثم كان الأول هو المؤثر في الثاني وليس العكس)(3) 
ومن أوجه الشبه بين الإعراب والفقه ظاهرة الخروج عن الاطراد والتي تدل 
على تأثر النحو بالفقه» التي يقول عنها أبو القاسم الزجاجي (الأصل في 
الإعراب أن يكون حركة:؛ ولكن قد يخرج عن هذا الاطراد فيكون حرفاء 
وهذا الخروج عن الأصل ليس في النحو فقط ولكنه موجود في سائر العلوم 
الأخرى)(4) 
ومما سبق يتضح لنا العلاقة الوثيقة التي تربط العربية بغيرها من العلوم 
الإسلامية , فللعربية إذن أثر واضح في استنباط الأحكام من النتصوص 
التشريعية» وقد اخترت هذا البحث الذي يربط بين النحو والفقه الإسلامي , 
وخصصته بالسئة المطهرة فقطء لأسباب ستيج - إن شاء الله تعالى - من 
خلال البحث ,ولذا جاء مَوْسُوماً بعنوان: «القاعدة النحوية وأثترها في تحديد 
الحكم الفقهي من 
الحديث النبوي الشريف» أما التراكيب النحوية فقد خاض النحاة في تفسير 
ماهيتها قديماً وحديتاًء » إلا أنَّ المقصود بالقاعدة النحوية في هذا البحث هو 
التركيب الذي اجتمع فيه شرطان مهمان هما: الإفادة» والإسناد . 
أمَا تخصيص هذا البحث بالسنّة المطهرة ة فيرجع إلى أمور منها: ئدرة ما 
كُتب في هذا المجال» وكثرة ما كُتب في العلاقة بين العربية واستنباط الأحكام 
التشريعية من القرآن الكريم , ولعل من أهم الأسباب التي دعتني إلى تطبيق 
القاعدة النحوية على السنة النبوية ما أثير حول رأي النحويين فى الاستشهاد 
بالحديث , واختلاف مذاهبهم . 1 
فمن المشهور أن الأئمة الأعلام على اختلاف الأعصاروالأمصاركانوا 
يحتجون بالحديث النبوي الشريف منذ عهد الخليل بن أحمد الفراهيدي ١‏ لذي 
قال عنه الدكتور حسين نصار عندما تحدث عن معجم العين في المعجم 
العربي نشأته وتطوره : (وأكثر من الاستشهاد بالحديث) (5) 
وجاء في مقدمة المعجم الوسيط (واستفادت اللجنة في شرحها للألفاظ 
بالنصوص والمعاجم التي يعتمد عليها , وعززته بالاستشهاد بالآيات القرآنية 
, والأحاديث النبوية, والأمثال العربية) (6) 
أما في النحو فأول من احتج بالحديث النبوي الشريف .وإن كان احتجاجه 
محدودا أبو عمرو بن العلاء شيخ الخليل وسيبويه , واستمر الاحتجاج به في 
التوسع والكثرة حتى زمن الزمخشري , وابن الشجري , وابن الأنبا ري , 
حيث كثر عندهم الاحتجاج به(7) 
ولكن التوسع بالاستشهاد بالحديث في ميدان النحو يبتدئ بالإمام السهيلي , ثم 
ابن مالك الذي أفاض فيه(8) 
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وهما اللذان ذهبا إلى أن أئمة النحو ا من بصريين وكوفيين 0 
يحتجوا بشيء من الحديث النبوي الشريف , وأخذا يعللان لذلك( 9) 
وإنصافا لحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام , ولتوثيق العلاقة التي تربط 
بين العلوم الإنسانية, وبخاصة علوم اللغة العربية وعلوم الشريعة الإسلامية, 
اخترت هذا البحث 

وخصصته بالقاعدة النحوية دون إطلاق الدلالة ليشتمل على حروف المعاني 
وغيرها من المسائل النحوية رغم ثراء حروف المعاني في هذا المجال؛ 
وذلك لكثرة التصانيف قديماً وحديتاً في أثر حروف المعاني في استنباط 
الأحكام الشرعية:»ومما يجب الإشارة إليه هنا أن اختياري لمصطلح «الحديث 
الشريف» بدلاً من مصطلح «السئة المطهرة» يرجع إلئن ترادف 
المصطلحين. 

* وقد جاء هذا البحث في فصلين تسبقهما مقدمة» وتليهما خاتمة ثم ثبت 
بفهرس الهوامش والتعليقات , وفهرس بالمصادر والمراجع 1 

أما الفصل الأول فعدرائه هو (علاقة اللغة العربية بالملومالقز كي :وقد 
اشقبل. على كلذكة سباحدة هى :- 

1- المبحث الأول: اشتمل على تعريف المصطلحات الآتية لغة واصطلاحا 
(النحو,الوظيفة النحوية,النظم ,الإسناد,الكلام , الإعراب, الفقه, مصادر الفقه 
الإسلامي ) 

2- المبحث الثاني: وعنوانه(المصادر المتفق عليها: 

القرآن الكريم, والسنة النبوية , الإجماع, القياس) 

3- المبحث الثالث: وعنوانه(علاقة اللغة العربية بالعلوم الشرعية) 

والفصل الثاني وعنوانه: (القاعدة النحوية وأثرها في تحديد الحكم الفقهي من 
الحديث النبوي الشريف),وقد اشتمل على أحد عشر مبحثا وهي: 

المبحث الأول:الضمير 

المبحث الثاني :اسم الإشارة . 

المبحث الثالث:المبتدأ والخبر. 

المبحث الرابع:الأفعال الناسخة. 

المبحث ك الخامس: «الفعل المبني للمجهول 


المبطة السابع:الحال 
المبحث ١‏ لثامن:حروف الجر. 
المبحث التاسع:الإضافة. 
المبحث العاشر:التوايع 
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المبحث الحادي عشر:إعراب الفعل 

وقد تناولت كل ذلك بأسلوب سهل , بذكر مذاهب النحويين وحججهم ؛,من 
غير تطويل ممل , ولا إيجاز مخل بغية الفائدة 

وأما الخاتمة ففيها ذكرٌ لأهم النتائج التي تَوصّل إليها البحث» ثم ثبت 
بالمصادر والمراجع 

وأخبرا أسأل المولى عزوجل أن يكون عملي هذا خالصا لوجهه الكريم , فإن 
اصبت فهو بتوفيق من الله عزوجل , وإن أخطات فمن نفسي والشيطان 
وحسبي أنني بذلت ما في وسعي , وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت , وبه 
استعين. 

الفصل الأول: علاقة اللغة العربية بالعلوم الشرعية 

المبحث الأول: تعريف النحو والفقه الإسلامي 

** تعريف النحو لغة: 

النحو لغة : القصد والطريق ,نحاه ينحوه وينحاه نحواً وانتحاء , ونحو العربية 
, وهو في الأصل مصدر شائع ( نحوت نحواً ), كقولك:( قصدت قصدا), ثم 
خصّ به انتحاء هذا الفبيل من العلم , والجمع أنحاء ونحو, ونحا الشسيء ينحاه 
وينحوه إذا حرّفه , ومنه سمي النحوي ؛ لأنه يحرف الكلام إلى وجوه عدة 
10 

9 5 النحو اصطلاحا : تعددت تعاريف النحو عند النحويين.وممن 
عرفه: 

ابن السراج (ت316) بقوله :"النحو علم استخرجه المتقدمون فيه من 
استقراء كلام العرب حتى وقفوا منه على الغرض الذي قصده المبتدئون بهذه 
اللغة "(11) 

ابن جني (ت 392) بقوله" انتحاء سمت كلام العرب في تصرفه من إعراب 
وغيره كالتثنية والجمع والتحقير والتكسير والإضافة والنسب والتركيب وغير 
ذلك "(12) 

ابن عصفور (ت597ه)" علم مستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء 
كلام العرب الموصلة إلى معرفة أجزائه التي تأتلف منها " (13) 

وعرفه كل من : الفاكهي , والخضري , وخالد الأزهري , والصبان , بقولهم 
: " علم يعرف به أحوال أواخر الكلم إعراباً وبناء "(14) 

تعريف الوظيفة النحوية: " المعنى النحوي الذي تؤديه الكلمة , والنابع من 
علاقتها بغيرها من الكلمات داخل التركيب " (15) 

أو " الموقع الإعرابي الذي يتحدد من نظام بناء الجملة وعلاقة الإسناد 
,وعلاقة العناصر الإسنادية بغيرها " (16) 
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ومصطلح الوظيفة النحوية يقابل " معاني النحو" في نظرية النظم عند عبد 
القاهر حيث يقول : " ليس النظم شيئاً غير توخي معاني النحو وأحكامه فيما 
بين الكلم , " " (17) ويقول أيضا " وإنك إذا مزتلي الخاط فجبات تيم 
0 «وقه بعدنيق عمل نسحا أو نع طن المكلة منليها. 17 
يتصدر أن تكون قد تخيرت لهما المواقع " (18) 
ومعاني النحو عند عبد القاهر أعم من مصطلح النحو لدى علماء اللغة 
المعاصرين , فهو عنده يشمل كل المعاني الوظيفية (غير المعجمية) التي 
تؤديها الكلمات المؤلفة في نسق كلامي سواء أكانت تلك الوظائف منبثة عن 
قوالب تلك الكلمات وبنايتها الصرفية أم عن ترتيبها والموقع النحوي الذي 
يشغله كل منها (19) 


فالنظم يعتمد على مراعاة المعاني النحوية وقواعد تركيبها وهذه المعاني التي 
ترتب داخل السياق هي المعاني الوظيفية ولو ضعت كلمة "الوظائف" مكان 
كلمة "المعاني" في نص الجرجاني لما اختلف القصد (20) 

إذن الوظيفة تستلزم التركيب , والتركيب يستلزم أن يكون مفيدًا منسجمًا وتلك 
خاصية النظم. يقول عبد القاهر : (إنك لم تجد ماوجدت من المزية 
الظاهرة , والفضيلة القاهرة إلا لأمر يرجع إلى ارتباط هذه الكلم بعضها 
ببعض , وأن لم يعرض لها الحسن والشرف إلا من حيث لاقت الأولى بالثانية 
والثالثة بالرابعة) (21) 

ويقول: (...لأنك تقتفي في نظمها آثار المعاني وترتبها على حسب ترتيب 
المعاني في النفس , فهو إذن نظم يعتبر فيه حال المنظوم بعضه مع بعض 
وليس هو النظم الذي معناه ضم الشيء إل الشيء كيف جاء واتفق )م22 
وهذا التركيب المنسجم هو مايسمى الرتبة أو المنزلة بين المباني أو التعليق. 
من خلال ماسبق يتبين أن الوظيفة النحوية معنى نحوي يأتي من التأليف 
داخل السياق, وأنها ترتبط بالمصطلحات الآتية: النظم , النحو , الإعراب , 
الإسناد , الرتبة , الكلام,لذا يتطلب هذا البحث توضيح معانيها ؛ليتضح من 
خلال ذلك ارشاطها بالوظيفة النحوية. 

النظم لغة: التأليف , نظمه ينظمه نظما ونظامًا ونظمه فائْتَظم وتَتَظَّم , وكل 
شئ قرنته بآخر أو ضمت بعضه إلى بعض فقد نظمته. (23) 

والنظم اصطلاحًا : عرفه الإمام عبد القاهر الجرجاني فقال : (... ليس النظم 
سوى تعليق الكلم بعضها ببعض , وجعل بعضها بسبب من بعض ) 
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وقال: (واعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم 
النحو , وتعمل على قوانينه وأصوله , وتعرف مناهجه التي نهجث قلا تزيغ 
عنهما , وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخل بشئ منها)(24). 

وضرب الأمثلة لتوضيح ذلك , ومنها النظر في الوجوه التي تكون في نحو : 
قولك: زيد منطلق , وزيد ينطلق , وينطلق زيد , ومنطلق زيد , وزيد المنطلق 
, والمنطلق زيد , وزيد هو المنطلق , وزيد هو منطلق. 

الإسناد 

الإسناد لغة : سند إلى الشئ يسند سنودا واستند وتساند وأسند وأسند غيره 
وكل شئ أسندت إليه شينًا فهو مسند (25) . 

وفي تعريف النحاة: عبارة عن ضم إحدى الكلمتين إلى الأخرى على وجه 
الإفادة التامة , أي على وجه يحسن السكوت عليه (26). 

يقول سيبويه:( هذا باب المسند والمسند إليه .. وهما مالا يغني واحد منهما 
على الآخر , ولا يجد المتكلم منه أبدا , فمن ذلك الاسم المبتدأ والمبني عليه , 
وهو قولك: عبد الله أخوك , ومثل ذلك يذهب عبد الله فلأية للفعل من الاسم , 
كما لم يكن للاسم الأول بد من الآخر والابتداء)(27) 

والقسمة العقلية بين الاسم والفعل والحرف تقتضي ستة أقسام لايكون من 
بينها الكلام والإسناد 

إلا في الاسمين بن أو في الاسم مع الفعل , لأن الكلام يشترط الإفادة , وهي 
لاتشحقق إلا في. القسمين. السابقين واوا لإشناد تارم مفكذًا مهنا اليد رهما 
غير متحققين ‏ كذلك ‏ إلا في القسمين السابقين (28). 

وهذا رأي جمهور النحاة خلافا لابن طلحة (29) , وللفارسي الذي يجيزه في 
الاسم مع الحرف, (30), وللشلوبين الذي يجيزه في الفعل والحرف .(31) 
تعريف الكلام لغة : القول معروف , والكلام من الكلم وهو الجرح ,كأنه لشدة 
تأتيره ونفوذه في الأنفس كالجرح , فهو إن كان حسنا أحدث في النفوس 
السرور , وإن كان سيئا أحدث في النفوس الحزن , وإن كان في غالب الأمر 
ينزع إلى الشر , لما يجنيه أكثر الأمر على المتكلمة (32) 

تعريف الكلام اصطلاحا : ما تضمن من الكلم إسنادا مفيدا مقصودا لذاته (33) 
ومما اتفق عليه النحاة : أن الكلام يوافق معنى الجمل المفيدة , يقول في ذلك 
سيبويه : " واعلم أن قلت إنما وقعت في كلام العرب على أن يحكى بها 
,وإنما تحكي بعد القول ما كان كلاما لا قولا , نحو : قلت : زيد منطلق , لأنه 
يحسن أن تقول : زيد منطلق ولاتدخل "قلت", وما لم يكن هكذا أسقط القول 
عنه"'(34) ٍ 
تعريف الإعراب لغة: مصدر بمعنى الإيضاح والإبانة , يقال : أعرب الرجل 
عن حاجنه إذا أبان عنها , وتأتي بمعنى التحسين نحو قوله تعالى .(عربا 
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أترابا)" الواقعة 37":أي حسانا , وبمعنى التغيير يقال : عربت معدة الرجل 
أي تغيرت في معنى أعرب الكلمة أزال غربيها أي فسادها (35) 
تعريف الإعراب اصطلاحا : 
جاء في الإعراب تعريفان : 
أحدهما تعريف معنوي : " تغير آخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها 
لفظا أو تقديرا"(36) 
والآخر لفظي ," أثر ظاهر أو مقدر يجليه العامل في آخر الكلمة "(37) 
والتعريف المعطوئ أكثر ارتباطا بمصطلح الوظيفة النحوية , لأنه يعني 
بالحركات إضافة إلى دورها في إبراز المعنى داخل السياق , بينما التعريف 
اللفظي أي الحركات وما يجري مجراها دون النظر إلى العندن ب كما أن 
التعريف المعنوي يتفق مع العلة التي ساقها النحويون للإعراب أن وهي 
تجلية المعاني وإبرازها وتمييزها , والمعنى شديد الصلة بالإعراب . 
ومن خلال ما سبق يتبين أن الإعراب في تعريفه المعنوي , والوظيفة النحوية 
يلتقيان معا في استلزام تركيب يتأتى منه المعنى. 
تعريف الفقه: عرّف 00 الفقه بقولهم: 

هو العلم بالشيء , والفهم له , والفطنة . تقول: فقهت الثسيء إذا |أدركته , 
وإدراكك علم شيء فقه (38). وتقول: فقهت عنك فقهًا : فهمث , وفَقَه فقهًا : 
صار فقيهًا حاذقًا , وفقهتُ الرجل: غلبته في الفقه. واستعمال الثرآن لهيدل 
على أنه أدق من العلم ؟ يقول الراغب: 
(الفقه هو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد ؛ فهو أخص من العلم ) (39) 
ومنه قوله سبحانه وتعالى: ((فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديئًا)) 
[النساء:78] . 
وهو أخص من الفهم , يقول ابن قيم الجوزية: (والفقه أخص من الفهم , وهو 
فهم مراد المتكلم من كلامه؛...) (40). ونخلص من ذلك كله إلى أن الفقه :هو 
دقة الفهم , ولطف الإدراك, ومعرفة غرض المتكلم. 
الفقه في الاصطلاح: 
هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المكتسبة عن أدلتها التفصيلية (41). 
وعرفه الإمام الغزالي بقوله:(عبارة عن العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال 
المكلفين خاصة)(42). 
أما مصادر الأحكام الفقهية فعرفوها بقولهم: 
هي الأدلة الموصلة إلى الفقه , وهذه قد وردت في: القرآن الكريم , والسنة 
النبوية المطهرة, ودلائل أخرى أقامها الشارع ؛ للاهتداء بها عند انعدام 
النص(43). 
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وتلك المصادر هي موضوع علم أصول الفقه ‏ وهو :عبارة عن القواعد التي 
يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العملية من الأدلة التفصيلية (44) - وهذا 
العلم الجليل ذللَ الطريق ويسرها أمام المجتهدين ؛ فبه تعرف حاجية الأدلة , 

وطرق الاستنباط , وما يعرض لها. 

والناظر في كتب أصول الفقه , يجد الخلاف عريضًا بين أهل العلم , فيما هو 

حجة من المصادر وفيما ليس بحجة. 

المبحث الثاني 

المصادر المتفق علد 

أولاً: القرآن الكريم: 

القرآن لغة: قرأ : تأتي بمعنى الجمع والضم. والقراءة: ضم الحروف , 

والقرآن مصدر مشتق مهموز من قرأ يقرأ قراءة وقرآنًا قبل غير ذلك 
(45). 

وفي الاصطلاح: هو كلام الله سبحانه وتعالى المنزل على رسوله محمد صلى 
الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته(46). 

والقرآن الكريم هو أول المصادر النقلية , وأقواها ؛ إذا هو قطعي الثبوت , 
وأما دلالته على الأحكام فقد تكون قطعية ومن ذلك قوله تعالى: (والمطلقات 
يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ماخلق الله في أرحامهن 
إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ‏ [البقرة:228]. فالقرء هنا يدل على أكثر 
من معنى , يقول الإمام ابن السيد البطليوسي: (ذهب الحجازيون من الفقهاء 
إلى أنه د القرء _ الظهق وذهب العراقيون إلى أنه : الحيض , ولكل واحد من 
القولين شاهد من الحديث واللغة) (47). 

وشاهد اللغة يعلله ابن السكيت بقوله : (ويقال : قد أقرأت المرأة , إذا طهرت 

وإذا حاضت , وهذا من الأضداد. والقَرْهْ: الطهر والقَرْهُ : الحيض)(48). 
ثانيًا: السنة النبوية: 

السنّة لغة : الطريق الحسنة, أو السيئة , وسنّة كل إنسان: طريقته , سواء من 
الأمور المحمودة أم المذمومة (49). 

وأما في الاصطلاح : فقد عرفها الأصوليون , والفقهاء , والمحدثون تعاريف 
عديدة ومتنوعة , رذلك كسب اختصتاص :كل اهل كن وشظيم (50). 

فالسنّة عند الأصوليين: هي ماصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول, 
أو فعل , أو تقرير. 

وهي عند الفقهاء : كل ماثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن من 

باب الفروض , فهي بمعنى المندوب وعبّر عنها الإمام الخطيب البغدادي 

بقوله: (إنها ما رسم ليحتذى استحبابًا). 
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وأما المحدكون فالسثة عند +.هن كلما أكن عن النبى على الله عليه وسَلَمَ 
من قول , أو فعل , أو تقرير , أو صفة خلقية , وغير ذلك من أمور السيرة , 
سواء أكان ذلك قبل البعثة أم بعدها ؛ لأن المحدثين رواة أخبار وشمائله , 
سواء دلت على حكم شرعي أم لم تدل . والمهم في ذلك كله هو تعريف 
الآصوليين. 

ثالثا: الإجماع: 

الإجماع لغة: العزم والاتفاق , أجمعت الأمر وعلى الأمر: عزمت ,وأجمع 
راية على شيء إذا ثبت وجزم (51). ش 

وفي الاصطلاح : هو اتفاق المجتهدين , من الأمة الإسلامية في عصر من 
العصور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي (52). 

رابعًا: القياس: 

القياس لغة: التقدير , قست الشيء على الشيء , قدرته على أمثاله ومنه 
المساواة (53). 

وفي الاصطلاح له تعريفات عديدة منها: ماعرّفه به الإمام التلمساني : 
(إلحاق صورة مجهولة الحكم , بصورة معلومة الحكم , لآمر جامع بينهما 
يقتضي ذلك الحكم ) (54). 

وعرّفه الشيخ عبد الوهاب خلاف بقوله : (هو إلحاق واقعة لا نص على 
حكمهما , بواقعة ورد نص حكمهما , في الحكم الذي ورد به النص ؛ لتساوي 
الواقعتين في علة هذا الحكم) (56). 

المبحث الثالث : علاقة اللغة العربية بالعلوم الشرعية 

من عظيم نعم الله على بني الإنسان أنْ خصهم باللسان , الذي هو عمدة البيان 
, فبه إلى حاجاتهم يتوصلون , وبه بينهم يتحاورون ... 

ومن هذا نعلم فضيلة عظيمة , ومنقبة شريفة لعلم اللغة , عندما قال سبحانه 
ا 500 
(وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء 
هؤلاء إن كنتم مصدقين) [البقرة:31] , وتوقف أحد المفسرين عند هذه الآية 
فقال (57): (أفادت هذه الآية: أن علم اللغة فوق التحلي بالعبادة فكيف علم 
الشريعة(58)؟!). ٠‏ 

والعربية شرفها الله سبحانه وتعالى بأن جعلها لسان كتابه العزيز , ونص 
على ذلك في آيات عديدة , من ذلك قوله سبحانه وتعالى: (وكذلك أنزلناه 
عربيًا) [الرعد:37] , و( إنه لتنزيل رب العالمين* نزل به الروح 
الأمين*على قلبك لتكون من المنذرين*بلسان عربي آمين) 
[الشعراء:193-192]. 
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وعقب ابن فارس على هذه الآية بقوله:(فلما خص جل ثناؤه اللسان العربي 
بالبيان , علم أن سائر اللغات قاصرة عنه , وواقعة دونه) (59). 
وهذا اللسان منفي عنه العوج بقوله سبحانه وتعالى: إقراءنًا عربيًا غير ذي 
عوج لعلهم يتقون) [الزمر:28] , وهو براء من العجمة بقوله سبحانه 
وتعالى: إولو جعلناه قراءنا أعجميًا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي 
قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لايؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم 
عمى أولئك ينادون من مكان بعيد) [فصلت 49] ,وقال الإمام الشافعي:( 
ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبا شيء على عامتها حتى لايكون موجودا 
فيها من يعرفه) , ويقول أيضا: ( وأولى الناس بالفضل في اللسان من لسانه 
لسان النبي , ولا يجوز والله أعلم ‏ أن يكون أهل لسانه أتباعا لأهل لسان 
غير لسانه في حرف واحد , بل كل لسان تبع للسانه , وكل أهل دين قبله 
فعليهم اتباع دينه )(60) ٠‏ 
ولما كانت الشريعة الإسلامية ماخوذة من كتاب الله عزوجل , ومن سنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم , وهما عربيان كان لابد من معرفة العربية , 
ودراشتها قال الإمام القنوجي في أبجد العلوم (ومعرفتها ‏ العربية -طبرورية 
على أهل الشريعة , إذ مأخذ الأحكام الشرعية كلها من الكتاب والستة , وهي 
بلغة العرب , ونقلتها من الصحابة والتابعين عرب , وشرح مشكلاتها من 
لغاتهم, فلابد من معرفة العلوم المتعلقة بهذا اللسان لمن أراد علم 
الشريعة)(61) 
وقال الإمام الشافعي مبينا أن تعلم العربية فرض على كل مسلم :( فعلى كل 
مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده , حتى يشهد به : أن لاإله إلا 
الله , وأن محمدا عبده ورسوله , ويتلو به كتاب الله , وينطق بالذكر فيما 
افترض عليه من التكبير , وأمر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك )(62) 
وذكر كثير من العلماء أن من علامات الإيمان حب العربية , والدفاع عنها , 
وحب العرب , من هؤلاء الإمام ابن تيمية الذي أفاض في الحديث عن 
العربية , وما يستفيده المتكلم منها , وتحدث عن العرب وفضلهم ,(63) 
والجهل بالعربية سبب في الضلال , قال الإمام الحسن البصري ‏ عندما سئل 
عن سبب الضلال - (إنما أهلكتهم العجمة)(64)فالجهل بالأساليب العربية نشأ 
عنه أن فهمت بعض النصوص على غير وجهها , مما أدى بهم إلى الضلال . 
وقال ابن تيمية :(ولابد في تفسير القران والحديث , من أن يعرف ما يدل 
على مراد الله ورسوله من الألفاظ , وكيف يفهم كلامه ؟ فمعرفة العربية التي 
خوطبنا بها , مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامهم , وكذلك 
معرفة دلالة الألفاظ على المعاني ؛ فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا 
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السبب , فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدعون أنه دال عليه 
, ولا يكون الأمر كذلك)(65) 

وقال الإمام الزمخشري في افتقار العلوم الشرعية للعربية : (وذلك أنهم لا 
يجدون علما من العلوم الإسلامية فقهها وكلامها , وعلمي تفسيرها وأخبارها 
,إلا وافتقاره إلى العربية بين لايدفع , ومكشوف لا يتقنع)(66), وجعل الإمام 
الشاطبي العلاقة بين العلوم الشرعية والعربية علاقة طردية حيث قال :( 
الشريعة عربية ,وإذا كانت عربية , فلا يفهمها حق الفهم إلا من فهم اللغة 
العربية حق الفهم , لأنهما سيان في النمط ما عدا وجوه الإعجاز , فإذا فرضنا 
مبتدنا في فهم العربية , فهو مبتدئن في فهم الشريعة , أو متوسطا ؛ فهو 
ا الشريعة ل قر النهاية, فإن انتهى إلى 
درجة الغاية في العربية كان كذلك في الشريعة 0)) 


وحاجة علم التفسير- وهو العلم الذي يبحث عن معنى نظم القرآن بحسب 
الطاقة البشرية , وبحسب ما تقتضيه قواعد العربية - إلى العربية بينة 
ووإضكة ,“فهذا. اين عناسن:_ رض الله حنه نيقول :(إذا تخفي 'غليكم شيع مه 
القران فأبتغوا في الشعر فإنه ديوان العرب) (68) 

وعلم العقيدة ‏ وهو العلم الذي يبحث بما يجب اعتقاده شرعا من التوحيد 
والإيمان والإسلام وأمور أهل السنة .فأثر العربية فيه ظاهر يقول ابن جني 
:(اعلم أن هذا الباب ‏ باب فيما يؤمنه علم العربية من الاعتقادات الدينية من أ 
شرف أبواب هذا الكتاب , وإن الانتفاع به ليس إلى غاية , ولا وراءه من 
نهاية , وذلك أن أكثر من ضل من أهل الشريعة عن القصد فيها , وحاد عن 
الطريقة المثلى إليها , فإنما استهواء واستخف حلمه ضعفه في اللغة الكريمة 
الشريفة)(69) 


وأما علم الحديث فالحديث هو المصدر الثاني للتشريع الإسلامي , ولغة 
نصوصه هي العربية , ومن هنا اهتم علماء المسلمين بإعراب الحديث النبوي 
, وبشرحه ,وإظهار أوجه إعجازه, وصار من شروط طالب علم الحديث : أن 
يتعلم من النحو واللغة ما يسلم به من اللحن والتصحيف, ووصل الأمر بهم 

إلى أن أحدهم يستغفر من اللحن إذا وقع فيه , فهذا حماد بن زيد (70)يقول :( 
كنا عند أيوب , فحدثنا فلحن , وعنده الخليل بن أحمد , فنظر إلى وجهه 
الخليل فقال أيوب : أستغفر الله)( 71) 

ويذهب الأصمعي إلى أبعد من ذلك فيعد اللحن ضربا من ضروب الكذب 
على النبي صلى الله عليه وسلم :( إن أخوف ما أخاف على طالب العلم , إذ 
لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم : (من كذب 
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على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) ؛ لأنه لم يكن يلحن فمهما رويت عنه 
ولحنت فيه كذبت عليه )(72) 

وقد تأثر علم العربية بعلم الحديث من حيث : المنهج , والمصطلح , نجد 
المنهج متشابها إلى حد كبير بين العلمين في طريق الأخذ , والجرح والتعديل 
. والتصنيف .... وفي المصطلح نجدهما متشابهين , فكل واحد منهما يورد 
الصحيح 1 والحسن . والضعيف 1 والموضوع 1 والمقطوع و يقول 
السيوطي في مقدمة كتابه المزهر:( هذا علم شريف ابتكرت ترتيبه , 
واخترعت تنويعه وتبويبه , وذلك في علوم اللغة وأنواعها , وشروط أدائها 
وسماعها , حاكيت به علوم الحديث في التقاسيم والأنواع , وأتيت فيه بعجائب 
وغرائب حسنة الإبداع)(73) 


أما علم أصول_الفقه فهو عبارة عن القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط 
الأحكام العملية من الأدلة التفصيلية., وهذا العلم مستمد من ثلاثة أشياء :علم 
العربية , وأصول الدين , والفقه (74). 
ويقول الزمخشري:( يرون الكلام في معظم أبواب أصول الفقه 1 ومسائله 
مبنيا على علم الإعراب )(75) ويقصد بعلم الإعراب : علم النحو, ويقول 
الزركشي أيضا:( إن الآصوليين 
دققوا النظر في فهم أشياء من كلام العرب , لم تصل إليها النحاة ولا اللغويون 
؛فإن كلام العرب 
متسع والنظر فيه متشعب , فكتب اللغة تضبط الألفاظ ومعانيها الظاهرة دون 
المعاني الدقيقة , التي تحتاج الئن نظر الأصولي زائد استقراء اللغوي 
,.,وكذلك في كنب النحاة في الاستثناء من أن الإخراج قبل الحكم أوبعده 
وغير ذلك من الدقائق التي تعرض لها الأصوليون وأخذوها من كلام العرب 
باستقراء خاص , وأدلة خاصة لاتقتضيها صناعة الإعراب )(76). 
وتنبه أهل العربية إلى أهمية علم أصول الفقه فأخذوا يحكمون علم النحو بمثل 
هذا المنهج , ولقب عندهم ب"علم أصول النحو" قال الأنبا ري في مقدمة 
كتابه لمع الأدلة:( أصول النحو : أدلة النحو التي تفرعت عنها فروعه 
وفضولة: .كنا أن أصيرن الفقه أدلة الفقد: التق ترصف حكها عملكة و تفضيل :1 
77, وإذا كان للفقه أدلته المتفق عليها : الكتاب, والسنة , والإجماع , 
و القياس ‏ كان كذلك للنحو: اكلته المتاق بحنيها : السماع 1 ا والقياسن 
.والعلذقة بين الغريية والتراكة الققيرة وإضهة وجي فالقاعدة لغة :. الأساس 
, وهو كل ما يرتكز عليه الشيء, وتجمع على قواعد , وهي أسس الشيء 
وأصوله , حسياً كقواعد البيت , أو معنوياً كقواعد الدين(98) 
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وفي الاصطلاح تعرف بأنها: حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته أو أكثرها , 
لتعرف أحكامها منها (79). 

وقد سلك علماء العربية بها مسلك أهل الفقه فتأثروا بهم في منهجهم , يقول 
الإمام السيوطي عن سبب تأليفه كتابه " الأشباه والنظائر":(إني قصدت أن 
أسلك بالعربية سبيل الفقه فيما صنفه المتأخرون فبه , وألفوه من كتب الاشباه 
والنظائر)(80) 

جاء في مجالس العلماء :أن الفراء جمعه مجلس مع الإمام محمد بن الحسن 
الشيباني 

فقال الفراء : من برع في علم واحد سهل عليه كل علم . 

فقال محمد وهو ابن خالته - : فأنت قد برعت في علمك , فخذ مسألة أسألك 
عنها من غبر علمك, ما تقول فيمن سها في صلاته كسح للعيرة فبنيا كي 
سجوده أيضاً؟ 

قال الفراء: لاشيء عليه 5 

قال الفراء : لأن التصغير عندنا لايصغر , فكذلك السهو في سجود السهو 
لايسجد له ؛ لأنه بمنزلة تصغير التصغير , فالسجود للسهو هو جبر للصلاة , 
والجبر لايجبر كما أن التصغير لايصغر . 

فقال محمد : ماحسبت أن النساء يلدن مثلك (81) 

أما الفقه فهو :العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية 
وقد سبق تعريفه يقول الإمام الجو يني في البرهان في أصول الفقه :(وينبغي 
أن يكون المفتي عالما باللغة , فإن الشريعة عربية , وإنما يفهم أاصولها من 
الكتاب والسنة من بفهمه يعرف اللغة...ويشترط أن يكون المفتي عالما بالنحو 
, والإعراب , فقد يختلف باختلافه معاني الألفاظ ومقاصدها ) (82) 

وبين لنا الإمام الجرمي أهمية علم العربية بقوله:( أنا منذ ثلاثون سنة أفتي 
الناس في الفقه 

من كتاب سيبويه ؛ وذلك أنا أبا عمرو كان صاحب حديث ؛ فلما علم كتاب 
سيبويه تفقه في الدين والحديث ؛ إذكان ذلك يتعلم منه النظر والتفتيش)(83) 
وهذا الأنبا ري يقول في مقدمة كتابه الإنصاف في مسائل الخخلاف :(فإن 
جماخة من النقهاء التدادبين روالأضجاء المتفقهين , المشتغلين على لم العريية 
كتبً لطيفً يشتمل على مشاهير المسائل الخلافية بين نحويي البصرة والكوفة 
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الفصل الثانى: القاعدة النحوية ودورها فى تحديد ١‏ الفقهى من خلال 





الحديث النبوي الشريف 


المبحث الأول : الضمير 

الحديث الأول: 

جاء في صحيح البخاري ومسلم وسنن أبي داود:عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام 
إذار يول الله , أرأيت شحوم الميتة , فإنه يطلى بها السفن , ويدهن بها الجلود 
عليه وسلم عند ذلك : قاتل الله اليهود , إن الله لما حرم شحومهما جملوه 
(86)ثم باعوه , فأكلوا ثمنه )(87) 

الحكم الفقهي: 

اختلف علماء الفقه في حكم الانتفاع بشحوم الميتة وانقسموا على مذهبين 
(88): 7 

المذهب الأول :.وهو مذهب أكثر أهل الفقه ‏ أنه لاينتفع من الميتة أصلاً إلا ما 
خص الدليل وهو الجلد المدبوغ. 

القذهقا الثاني وهو موا واس و الشافعي - أنه 
ولافي .يدن الآدمي: 

القاعدة النحوية: 

- استدل أصحاب المذهب الأول بأن الضمير (هو) يعود إلى الانتفاع ,يقول 
ابن حجر في فتح الباري:(ومنهم من حمل قوله( وهو حرام) , على الانتفاع , 
فقال : يحرم الانتفاع بها , وهو قول أكثر العلماء , فلا ينتفع من الميتة أ صلا 
عندهم إلا ما خص الدليل , وهو الجلد المدبوغ .) (89) 

- واستدل أصحاب المذهب الثاني بأن الضمير (هو)يعود إلى البيع لا إلى 
الانتفاع , يقول الإمام 

النووي في شرحه لصحيح مسلم : (وأما قوله صلى الله عليه وسلم:(لا, هو 
جررام ). معناه 

لاتبيعوها , فإن بيعها حرام , والضمير في ( هو) , يعود إلى البيع لا إلى 
الانتفاع , هذا هو 

الصحيح عند الشافعي وأصحابه :أنه يجوز الانتفاع بشحم الميتة في طلي 
وبهذا أيضا عطاء بن أبي رباح, ومحمد بن جرير الطبري)(90) 
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وأيد أصحاب المذهب الثاني رأيهم بثلاثة أدلة أدلة : 
أولاً: إن الضمير في قوله( هو) يعود على البيع , كأنه أعاد تحريم البيع بعدما 
بين له فيه منفعة, إهداراً لتلك المنافع التي ذكرت (91) 
ثانيًا: : إن سياق الحديث يشعر بأن الضمير يعود على البيع رويؤيده ما جاء من 
طريق ثان , إن النبي صلى الله عليه وسلم قال :"لعن الله اليهود ‏ ثلاثاً ‏ إن الله 
حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها, وإن الله حرم على قوم شيئا حرم 
ثمنه"(92) 
ثالنًا: إن الإجماع منعقد على جواز إطعام الميتة للكلاب , ولو كانت كلاب 
صيد , وهذا الإجماع فيه الدلالة على الانتفاع من الميتة (93) 
الحديث الثاني: 
جاء في صحيح البخاري , وصحيح مسلم , وسنن أبي داود , وسنن 
الترمذي , وسنن النسائي :عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ قال: 0 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن : 
ستأتي قوماً أهل كتاب , فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا 0 
محمد رسول الله فإن هم أطاعؤ! لك يذلك: , حاحيورهم أن الادقك فرط بيع 
خمس صلوات في كل يوم وليلة , فإن هم أطاعوا لك بذلك , فأخبرهم إن الله 
قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم , فإن أطاعوا لك 
بذلك , فإياك وكرائم أموالهم رواتق دعوة المظلوم , فإنه ليس بينه وبين الله 
حجاب "(94) 
الحكم الفقهي: 
اختلف أهل الفقه في حكم نقل الزكاة من البلد الذي تستخرج منه مع حاجة 
فقراء أهل البلد لها , وانقسموا على مذهبين)(95) 1 
المذهب الأول : مذهب الحنابلة , ووافقهم جماعة من الشافعية أنه لايجوز 


النقل. 

المذهب الثاني : مذهب الأكثرين 0 الحنفية والمالكية والشافعية أنه يجوز 
النقل مع الكراهة إذا كان في البلد من د يستحق الزكاة. 

القاعدة النحوية: 


- استدل أصحاب المذهب الأول بأن الضمير في قوله صلى الله عليه وسلم: 
(فترد على فقرائهم )يعود إلى المخاطبين , فيختص بذلك فقراء أهل تلك البلدة 
؛لأن الأصل في الضمير أن يعود إلى الاسم المتقدم يقول ابن قدامة ٠‏ " 
المذهب على أنه لايجوز نقل الصدقة من بلدها إلى مسافة القصر ... ولنا قول 
النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ : أخبرهم أن عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم فترد على فقرائهم , وهذا يختص بفقراء بلدهم"(96). 
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- واستدل أصحاب المذهب الثاني بأن الضمير في قوله ( فترد على فقرائهم), 
عام يعود على المسلمين, فأي فقير منهم ردت فيه الصدقة في أي جهة كان , 
فقد وافق عموم الحديث ردك لان الصمين" الحافب ف فود إلى قبن ملفوظ 
به , كالذي يفسره سياق الكلام (97) 

قال صاحب إحكام الأحكام :" وقد استدل بقوله عليه السلام : أعلمهم أن الله قد 
ا و م و و ارو 
ندل الركاة عن يلك العال وفيه عندي صضعننا ؟ لان الأقرات ان المراد : 4 
الرد على فقرائهم . ركان له يكن هذ هر الأصير فيل سحتيك احتمان ريا , 
ويقويه : أن أعيان الأشخاص المخاطبين في قواعد الشرع الكلية لاتعتبر , 
ولولا وجود مناسبة في باب الزكاة لقطع بأن ذلك غير معتبر 530000 
صيغة الأمر بخطابهم في الصلاة ولا يختص بهم قطعاً - أعني الحكم - وإن 
اختص بهم خطاب المواجهة "(98) 

والمختار ‏ والله أعلم ‏ أن نقلها جائز لوجود المصلحة, وأما عود الضمير فلا 
يدل دلالة قطعية على ما أراده المانعون ؛ لأن ضمير الغائب قد بعود على 
غير ملفوظ (99) 

المبحث الثاني: اسم الإشارة: 

الحديث: 

جاء في صحيح البخاري و وصحيح مسلم , وسنن النسائي :عن عقبة بن 
عامر رضي الله عنه - " أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرّوج 


حرير , فلب فلبسه , ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعاً شديداً ‏ كالكاره له ثم 
قال : لاينبغي هذا للمتقين "(100) 

الحكم الفقهي: 

اختلف علماء الفقه في حكم افتراش الحرير والجلوس عليه إلى مذهبين 
(101) 


المذهب الأول : مذهب الجمهور وهو عدم جواز ذلك . 
المذهب الثاني : مذهب أبو حنيفة وهو جواز ذلك . 


القاعدة النحوية: 

استدل الجمهور - أصحاب المذهب الأول - أن اسم الإشارة (هذا) يعود إلى 
الحرير في الظاهر,وبذلك يمنع استعمال الحرير في اللبس والافتراش 
ونحوهما للرجال . 

واستدل أبو حنيفة - صاحب المذهب الثاني - أن اسم الإشارة (هذا ), قد يعود 
إلى اللبس , ويبقى الافتراش موضع نزاع (102) 
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وقد أجاب الحنفية الجمهور بقولهم : "إن لفظ (نهى)ليس صريحا في التحريم 
, ويحتمل أن يكون النهي ورد عن مجموع اللبس والجلوس لاعن الجلوس 
بمفرده , وأيضا فإن الجلوس ليس بلبس, ..."(103) 

والمختار ‏ والله أعلم ‏ مذهب الجمهور واستدلوا على ذلك بدليلين : 

أولاً: إن الإشارة إذا كانت راجعة إلى الحرير نقدر ما هو أعم من اللبس , 
وهو الاستعمال . وإن كانت الإشارة راجعة إلى اللبس فإن الافتراش يسمى 
لبس , إذ هو لبس للمقاعد ونحوهما , وليس كل شيء بحسبه (104) 

ثانيَا: إن الحديث الذي رواه حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - " نهانا النبي 
صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة , وأن نأكل فيهما 
,وعن لبس الحرير والديباج , وأن نجلس عليه"(105) لا يجوز تأويله , إذ لا 
دليل على ذلك يقول ابن حجر:" وان نجلس عليه , وهي حجة قوية لمن قال : 
يمنع الجلوس على الحرير , وهو قول الجمهور..."(106) 

المبحث الثالث :المبتدأ والخبر 

الحديث الأول: 

جاء في سنن الترمذي , ومسند الإمام أحمد بن حنبل , وسنن الدار مي , 
وسنن أبي داود: عن على بن أبي طالب رضي الله عنه - أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال :"مفتاح الصلاة الطهور , وتحريمها التكبير , و 
التسليم "(107) 

الحكم الفقهي: 

اختلف علماء الفقه في 0 , وذلك على مذهبين (108) 
فيك او برف متارةةة. 

المذهب الثاني : مذهب الحنفية ال ل ل , إذ يجوز 
بغيره أن يخرج العبد من الصلاة 

القاعدة النحوية: 

افتدل: الجمهور على هبتحة امذهنيع يان “فول :صيلئاللد عليه وفتلم ”" 
وتحليلها التسليم ", مبتدأ وخبر معرفتان يفيدان الحصر(109) جاء في معالم 
السنن :"في الحديت بيان أن التسليم ركن الصلاة , كما أن التكبير ركن فيها 
,وإن التحليل منها إنما يكون بالتسليم دون الحدث والكلام ؛ لأنه قد عرفه 
بالألف واللام وعينّه كما عيّن الطهور وعرفه ,فكان منصرفاً إلى ما جاءت به 
الشريعة من الطهارة المعروفة , والتعريف بالألف واللام مع الإضافة يوجب 
التخصيص , كقولك : فلان مبيته المساجد , تريد أنه لامبيت له يأوي إليه 
غيرها "(110) 


57 


أما الحنفية فلم يستدلوا بهذا الحصر ؛ لأنه من جملة المفاهيم , والتسليم ثبت 
بخبر الواحد , وهو لا يكفي لثبوت الفرضية (111) 
ومن. الحنفية من ير أن الإضدافة تقتضي المغايرزة ,أي إن المضاف غير 
المضاف إليه , لذا فقوله صلى الله عليه وسلم :" تحريمها التكبير وتحليلها 
التسليم " متروك الظاهر ؛ لأن الشيء لايضاف إلى نفسه . (112) 
وقد أجاب الجمهور عن الحنفية بأربعة أدلة: 
أولاً: إن الذي يدل على الخروج من الصلاة بغير التسليم , لايدل على ذلك إلا 
بضرب من دليل الخطاب, وهو مفهوم ضعيف عند الأكثر , وإن الآلف واللام 
التي للحصر أقوى من دليل الخطاب في كون حكم المسكوت عند ضد حكم 
المنطوق (113) 
ثانيًا: إن الإضافة في قوله صلى الله عليه وسلم( وتحليلها التسليم), جازت 
للملابسة بينهما , يقول الإمام النووي " والجواب عن قولهم : الإضافة 
تقتضي المغايرة و إن الإضافة ضربان : أحدهما 1101007 ك(ثوب 
زيد), والثاني: تقتضي الجزئية كقوله روات زيد)و( صحن زيد), فوجب 
حمله على الثاني"(114) 
ثالنَا: إن الذي اتفق عليه كبار البيانيين وطاق لد يعاد ولام 
:(وتحليلها التسليم ) يفك الحصيق نطف يقول صاحب الفروق:" تحليلها 
التسليم +“يقتصي الحسين فى التقلية دون تفضه الذي هن “عد التسليخ . 
وضده الذي هو النوم والإغماء , وخلافه الذي هو الحدث , غير ذلك موا 
التعظيم والإجلال وغيرهما , فلا يحرج من حل الصلاة إلى حرمانها إلا 
بالتسليم فقط "(115) 
رابعًا: إن " اللام " في قوله ( التسليم ) ليست لاما للعموم ,وإنما أريد بها 
حقيقة الجنس الذي هو القدر المشترك لا العموم , لأن ما ذكر معه من 
الطهور المحلى ب (اللام) إنما أريد به الفرد المقارن للأول فقط , فكذلك 
التكبير لا يدخل فيه إلا بالمقارن الأول , وكذلك يحمل السلام على المقارن 
لآخر الصلاة تسوية بينه وبين ماقرن معه ؛ ولأنه متبادر إلى الذهن. (116) 
قال ابن القيم الجوزية : ( وأما الباب الذي يخرج منه فهو باب السلام 
المتضمن أحد الأسماء الحسنى , فيكون مفتتحًا لصلاته باسمه تبارك وتعالى , 
ومختتمًا لها باسمه , فيكون ذاكرًا لاسم ربه أول الصلاة وآخرها , فأولها 
باسمه وآخرها باسمه فدخل فيها باسمه وخرج منها باسمه , مع مافي اسم 
السلام من الخاصية والحكمة المناسبة لانصراف المصلي من بين يدي الله,.. 
فإذا انصرف من بين يدي الله مصحوبًا بالسلام لم يزل عليه حافظ من الله إلى 
وقت الصلاة الأخرى,... ومجئ السلام هنا معرفًا ليكون دالًا على اسمه 
السلام) (117). 
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الحديث الثاني: 

جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه أنه 
قال: (إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل , فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى , فإذا خشي أحدكم 
الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى) (118). 

الحكم الفقهي: 

اختلف علماء الفقه في صلةة الليل هل يزاد فيها على ركعتين ركعتين أو 
يقتصر عليهما؟ على مذهبين:(119). 

المذهب الأول: مذهب الامام مالك إلى أنه لايزاد عليها في صلةة الليل. 
المذهب الثاني: مذهب الجمهور جواز الزيادة , والأفضل الاقتصار عليهما. 
القاعدة النحوية: 

-استدل الإمام مالك على مذهبه بأن قوله صلى الله عليه وسلم: (صلاة الليل 
مثنى مثنى) , يقتضي الحصر , يقول ابن دقيق العيد : (قوله صلى الله عليه 
وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى , أخذ به مالك رحمه الله 0 
صلاة النفل على ركعتين , وهو ظاهر هذا اللفظ في صلاة الليل,. 
عو ب لومم انتم 
وهو ذلك المقصود , إذ هو ينافي الزيادة , فلو جازت الزيادة لما انحمصرت 
صلاة الليل في المثنى) (120). 

-استدل الجمهور على مذهبهم بأن هذا الحصر محمول لبيان الأفضل , لما 
صح من فعله صلى الله عليه وسلم بخلافه , ولم يتعين أيضًا كونه لذلك , بل 
يبحمل أن.ركون ادر تناك إلى الأخضا ...]1 السلام بين كل نر كفتين أحفن: على 
المصلي من الأربع (121). 

-ومما يعزز رأي الجمهور أن هذا المفهوم قد خرج عن سؤال فلاحجة فيه 
كما هو ظاهر(122). يقول الصنعاني : (الحديث دليل على مشروعية نافلة 
الليل مثنى مثنى , فيسلم على كل ركعتين, وإليه ذهب جماهير العلماء, وقال 
مالك: لاتجوز الزيادة على اثنتين ؛ لأن مفهوم الحديث الحصر, لأنه في قوة: 
ماصلاة الليل إلا مثنى مثنى , لأن تعريف المبتدأ قد يفيد ذلك على الأغلب , 
وأجاب الجمهور بأن الحديث وقع جوابًا لمن سأل عن صلةة الليل فلا دلالة 
فيه على الحصر , وبأنه لو سلم فقد عارضه فعله صلى الله عليه وسلم , وهو 
ثبوت إيتاره بخمس , كما في حديث عائشة عن الشيخين , والفعل قرينة على 
عدم ارادة الحصر)(123). 
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المبحث الرابع :الأفعال الناسخة 

كان وأخواتها: 

الحديث الأول : 

جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة 
في صلاة الفجر :إتنزيل الكتاب لاريب فيه من رب العالمين* تنزيل) 
[السجدة: 1و2] , و إهل أتى على الإنسان) [الإنسان:1] )(124) 

الحكم الفقهي: 

اختلف علماء الفقه في حكم المداومة على قراءة سورتي : السجدة والدهر في 
صلاة فجر الجمعة , وانقسموا إلى فريقين(125) 

المذهب الأول: مذهب جماعة من العلماء أن المستحب الاستمرار عليهما. 
المذهب الثاني: مذهب جماعة من العلماء | | أنه يستحب قراءة هاتين السورتين 
, بشرط أن يقرأ غير ذلك أحيانًا لئلا يظن الجاهل أنه لايجزئ غيره أو يؤدي 
إلى هجران الباقي وإيهام التفضيل. 

القاعدة النحوية: 

-استدل أصحاب المذهب الأول بأن "كان" لفظ يفيد الاستمرار لغة , أي: 
استمرار ثبوت خبرها لاسمها , يقول الباقلاني: (وقول الراوي: (كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا), يفيد في عادة الاستعمال أهل اللغة ذكر 
الفعل وتكرره ؛ لأنهم لا يقولون: كان فلان يطعم الطعام, ويحسي الرمان , 
ويحافظ على الجار, إذا فعل ذلك مرة أو اثنين , بل يخصون به المداوم على 
ذلك, وقد قال سبحانه وتعالى: إوكان يأمر أهله بالصلاة) [مريم:55] , يريد 
دوام ذلك منه, وقال: إوكان أمر الله مفعولاً) [النساء:47] ,إوقدرًا مقدورًا) 
[الأحزاب:38] , يريد الإخبار عن مضي ذلك , فأدخل "كان" لمضي الفعل 
لا لتكثيره , ويجب بأقل مايخرج عليه كلام الراوي)(126). لذا يقول ابن 
حجر: (وفيه ‏ الحديث ‏ دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين في هذه 
الصلاة من هذا اليوم , لما تشعر الصيغة به من مواظبته صلى الله عليه وسلم 
على ذلك أو اكثاره منه, بل ورد من حديث ابن مسعود التصريح بمداومته 
صلى الله عليه وسلم على ذلك , أخرجه الطبراني, ولفظه: "يديم ذلك" 
وأصله في ابن ماجة بدون هذه الزيادة , ورجاله ثقات لك سورت ألو عاد 
إرساله) (127). ويرى هؤلاء أن السنة لا تترك من أجل ظن الجاهل , بل 
يتعين تعريف الجاهل بما يجهله وإعلامه بالشريعة (128). 

-استدل أصحاب المذهب الثاني بأن "كان" لفظ لا يقتضي التكرار والمداومة 
, جاء في شرح 
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-الرضي: (وذهب بعضهم إلى أن "كان" يدل على استمرار مضمون الخبر 
في جميع زمن 

الماضي, وشبهته قوله تعالى : إوكان الله سميعًا بصيرًا) [النساء:134] , 
وذهل أن الاستمرار مستفاد من قرينة وجوب كون الله سميعًا بصيرًا , لا من 
لفظ "كان" ألا ترى أنه يجوز كان زيد نائمًا نصف ساعة فاستيقظ , وإذا قلت: 
كان زيد ضاربًا , لم يستفد الاستمرار) (129). 

- يقول العيني: (أكثر العلماء على أن "كان" لايقتضي المداومة , والدليل 
على ذلك مارواه مسلم من حديث النعمان بن البشير , قال: (كان وسول' الله 
صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين و في الجمعة ب ( سبح اسم ربك 
الأعلى) , و إهل أتاك حديث الغاشية) ...) الحديث. 

-وروي أيضًا من حديث الضحاك بن قيس , أنه سأل عن النعمان بن بشير , 
ماكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ به يوم الجمعة ؟ قال: سورة الجمعة , و 
هل أتاك حديث الغاشية) :وروت الطتحار يمن يحديث. ابي هر يراة بحن بالتبيج 
صلى الله عليه وسلم , أنه كان يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة و إإذا جاءك 
المنافقون] . 
والراجح أن "كان" تفيد اقتران معنى الجملة التي تليها بالزمن الماضي , وأما 
الاستمرار وعدمه فيستفاد من دليل آخر(130). 

وفي ذلك يقول ابن قيم الجوزية: (وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في 
فجره ‏ يوم الجمعة ‏ بسورتي [ الم* تنزيل) , و إهل أتى على الإنسان) , 
ويظن كتير ممن لاعلم عنده أن المراد تخصيص هذه الصلاة بسجدة زائدة , 
ويسمونها سجدة الجمعة , وإذا لم يقرأ أحدهم هذه السورة استحب قراءة سورة 
أخرى فيها سجدة , ولهذا كره من كره من الأئمة المداومة على قراءة هذه 
السورة في فجر الجمعة , دفعًا لتوهم الجاهلين. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يقرأ هاتين السورتين في فجر الجمعة , لأنهما تضمنتا ماكان ويكون في 
يومها , فإنهما اشتملتا على خلق أدم , وعلى ذكر المعاد , وحشر العباد , 
وذلك يكون يوم الجمعة , وكان في قراءتهما في هذا اليوم تذكير للأمة بما 
كان فيه ويكون , والسجدة جاءت تبعًا , ليست مقصودة حتى يقصد المصلي 
قراءتها حيث اتفقت فهذه خاصة من خواص يوم الجمعة(131) 

الحديث الثاني:. 

-جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن ن الترمذي 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا 
استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا ؛ فإنه لا 
يدري أين باتت يده) (132) . 
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-الحكم الفقهي: 

اختلف الفقهاء في أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على 
مذهبين(133) 

المذهب الأول: مذهب الجمهور أن هذا الحكم يشمل نوم الليل ونوم النهار. 
المذهب الثاني: مذهب الإمام أحمد بن حنبل أن هذا النوم مخصوص بنوم 
الليل. 

القاعدة النحوية: 

-استدل أصحاب المذهب الأول بأن "بات" هنا خرجت مخرج الغالب , فهي 
تشمل نوم الليل والنهار, والحكم معلل معقول المعنى , يقول ابن رشد : (ومن 
فهم من هؤلاء من لفظ "البيات" نوم الليل , أوجب ذلك من نوم الليل فقط , 
ومن لم يفهم منه ذلك , وإنما فهم منه النوم فقط, أوجب ذلك على كل مستيقظ 
من النوم , نهارًا أو ليلا , ومن رأى أن بين هذه الزيادة والآية ‏ آية الوضوء - 
تعارضًا , إذا كان ظاهر الآية المقصود منه حصر فروض الوضوء , كان 
وجه الجمع بينهما عنده أن يخرج لفظ الأمر عن ظاهره الذي هو الوجوب 
إلى الندب)(134) 

-استدل أصحاب المذهب الثاني بأن لفظ "بات" يطلق عل مبيت الليل جاء فى 
كتاب العين (والبيتوتة: دخولك في الليل , تقول: بت اصنع كذا , إذا كان 
بالليل , وبالنهار ظل , ومن فسر "بات" على النوم قد أخطأ , ألا ترى أنك 
تقول: بت أراعي النجوم , معناه: بت أنظر إليها)(135).يقول ابن قدامة: 
(والمبيت يكون بالليل خاصة , ولا يصح قياس غيره عليه لوجهين: أحدهما: 
أن الحكم ثبت تعبدًا , فلا يصح تعديته , والثاني : إن الليل مظنة النوم 
والاستغراق فيه وطول مدته, فاحتمال إصابة يده لنجاسة لايشعر بها أكثر من 
احتمال ذلك في نوم النهار , قال أحمد: في رواية الأترم: الحديث في المبيت 
بالليل , فأما النهار فلا بأس به) (136). 

- ومعنى قول الإمام : لا بأس به , أي غير واجب في النهار , أما في الليل 
فالأمر عنده للوجوب. 

5 وعزز أصحاب المذهب الأول رأيهم بثلاثة أدلة: 

أولا: إن "بات" بمعنى "صار" (وقد حكى الزمخشري , وابن حزم , 
والامدي , وابن برهان انها تكون بمعنى "صار" فلا تختص بوقت) (137). 
ثانيًا: إن قوله صلى الله عليه وسلم: "من نومه" عام في كل نوم , يقول ابن 
حجر: (قوله: "من نومه" , أخذ بعمومه الشافعي والجمهور , فاستحبوه عقب 
كل نوم) (138). 
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ثالنًا: يقاس نوم النهار على نوم الليل , والحديث قد أخرج مخرج الغالب , 
والذي يدل على ذلك ماجاء في رواية : (فإن أحدكم لايدري أين باتت يده , أو 
أين كانت تطوف يده) (139). 
المبحث الخامس :الفعل المبني للمجهول 
الحديث: ١‏ 

جاء في سنن أبي داود وسنن الترمذي " عن سمرة بن جندب رضي الله 
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الغلام مرتهن بعقيقته يُدبّح عنه يوم 
السابع ,ويسمى ويحلق رأسه "(140) 

الحكم الفقهي: 
اختلف علماء الفقه في حكم أن يعق غير الأب عن ولده , وانقسموا إلى 
مذهبين : (141) 
المذهب الأول : مذهب جماعة من العلماء أنه يصح أن يتولى العقيقية القريب 
عن قربيه , وغير ذلك . 
المذهب الثاني: مذهب الشافعية إلى أن العقيقية تتعين على من تلزمه نفقة 
المولود , وذهب الحنابلة إلى أنها تتعين على الأب إلا إذا تعذر بموت أو 
امتناع .. 
القاعدة النحوية: 
-استدل أصحاب المذهب الأول بأن الفعل في قوله صلى الله عليه وسلم : 
"يُذبح" مبني للمجهول , وبذلك لم يعين الفاعل , ومادام لم ينص عليه يجوز 
أن يتولى الذبح أي كان . 
يقول ابن حجر: (وقوله: "يُذبح" , بالضم على البناء للمجهول , فيه: إنه 
لايتعين الذابح) (142). 
ويقول الشوكاني: (بضم الياء من قوله: "يُذبح" وبناء الفعل للمجهول , وفيه 
دليل على أنه يصح أن يتولى ذلك الأجنبي كما يصح أن يتولاه القريب عن 


قريبه) (143). 

وقد أيد هؤلاء رأد يهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسين بن غلي 
رضي الله عنهما , ولكن للعلماء هاهنا تأويلات لايتسع المقام لذكرها(144). 
المبحث 00 :الاستثناء 

الحديث: 


جاء في صحيح مسلم وسنن أبي داود عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله 
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله , فإن 
كانوا في القراءة سواء فأعملهم بالسنة , فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم 
هجرة , فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا , ولا يؤمن الرجل الرجل في 
سلطانه , ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه) (145). 
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الحكم الفقهي: 

اختلف علماء الفقه هل الأفضل أن يأذن الرجل في سلطانه - بيته ونحوه 5 
لرجل آخر في إمامته للصلاة أولا؟ على مذهبين(146): 

المذهب الأول : مذهب جماعة من العلماء أنه لابأس فى ذلك إذ أذن صاحب 
السلطان. 1 

المذهب الثانى: مذهب جماعة أنه من الأفضل ألا يأذن. 

القاعدة النحوية: 

- استدل أصحاب المذهب الأول بأنه إذا ذكرت جملاً عطف بعضها على 


الأخيرة(147). 

وبذلك يكون الإذن راجعًا إلى جميع ماكان قبل الاستثناء وهو جواز أن يؤمه 

في الصلاة في سلطانه , وأن يجلسه على فراشه , وذلك إذا إذن له. 

- استدل أصحاب المذهب الثاني بأن الكلام إذا اشتمل على جمل وعطف 

بعضها على بعض , رجع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة(148). 

لذا يكون الإذن متعلقًا بالجلوس على الفراش والله تعالى أعلم. 

المبحث السابع: الحال 

الحديث: 

جاء في صحيح البخاري وسنن أبي داود عن المغيرة بن شعبة رضي الله 

عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له عندما أهوى لينزع خفيه - : 
(دفع الخفين , فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان , فمسح عليهما) 


(149). 
الحكم الفقهي: 

اختلف علماء الفقه : هل يشترط إكمال الطهارة للقدمين للبس الخفين أو لا 
على مذهبين(150): 

المذهب الأول: مذهب الشافعية ومن وافقهم اشتراط كمال طهارة القدمين عند 
لبس الخفين. 


المذهب الثاني: مذهب الحنفية ومن وافقهم عدم اشتراط ذلك , فإذا غسل 
إحدى رجليه ثم لبسها وغسل الأخرى ثم لبسها جضن لد ان يدينه عل 
القاعدة النحوية: 

- استدل أصحاب المذهب الأول بأن قوله : "وهما طاهرتان" حال , فيصير 
التقدير: 

أدخلت كل واحدة في حال طهارتها , وذلك إنما يكون بكمال الطهارة (151) 
, يقول الخطابي: (فيه ‏ الحديث ‏ دليل على أن المسح على الخفين لايجوز إلا 
بأن يلبسا على كمال الطهارة , وأنه إذا غسل إحدى رجليه فلبس عليها إحدى 
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الخفين , ثم غسل رجله الأخرى , ثم لبس الخف الآخر لم يجزئه ؛ لأنه جعل 

طهارة القدمين معًا قبل لبس الخفين شرطًا لجواز المسح عليهما وعلة لذلك , 

و الحكم الباق يشرط لإيضي إلا بوخود شزيطه _'وكو فول مالكا. والقنافعي.. 

وأحمد , وإسحاق) (152). 

فيرى هؤلاء أن الجملة الحالية كالصفة في إفادتها التقييد , فالقيد كما يتحقق 

بمضمون المفرد يتحقق بمضمون الجملة (153). 

- استدل أصحاب المذهب الثاني بأنه لادلالة في الجملة الحالية على ذلك 

الحكم ؛ لأن الحديث جاء برواية أخرى: (دعها فإني أدخلتهما طاهرتين) 

.)154( 

يقول ابن دقيق العيد : (فلا يمتنع أن يعبر بهذه العبارة عن كون كل واحدة 

منهما أدخلت طاهرة , بل ربما يدعي أنه ظاهر في ذلك , فإن الضمير في 

قوله: أدخلتهما يقتضي تعليق الحكم بكل واحدة منهما )(155). 

ويقول العيني: (ولو قلت: دخلنا البلد ونحن راكبان , يشترط أن يكون كل 

واحد راكنا عند محوله:. ول يشترط اقترائهم فى الدخول فتكون كل واحدة من 

رجليه عند إدخالها الخف طاهرة إذا لم يدخلهما الخفين معتا وهما طاهرتان 

لأن إدخالها معًّا غير متصور عادة , وإن أراد إدخال كل واحدة الخف وهي 

طاهرة بعد الأخرى فقد وجد المعدي) (156). 

المبحث الثامن: حروف الجر 

الحديث: 

جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود: عن عثمان بن 

عثمان رضي الله عنه أنه: (دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما , 
اتدل رميية فين اذا ب المتايفدر والدت ل دل ويدية 7ازذا ب ويديه 

الكعبين , ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دن توكيا الخو وطيو تج 

هذا , ثم صلى ركعتين لايحدث فيهما نفسه , غفر له ماتقدم من ذنبه) (157). 

بين الحديث أن اليدين من الأعضاء الواجب غسلها في الوضوء , وكذا قوله 

سبحانه وتعالى: إياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 

و أيديكم إلى المرافق) [المائدة:6] 

الحكم الفقهي: 

اختلف علماء الفقه في دخول المرفق في وجوب الغسل , وذلك على 

مذهبين:(158) 

المذهب الآول: مذهب الجمهور أن غسلهما فرض , وبذا لا يصح عندهم 

وضوء من لم يغسل المرفقين . 
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المذهب الثانى: مذهب طائفة من العلماء أن غسل المرفقين سنة وليس 
بواجب, منهم: بعض أصحاب أبي حنيفة , وبعض أصحاب مالك , 
والظاهرية. 

القاعدة النحوية: 

- استدل أصحاب المذهب الأول أن ما بعد (إلى) داخل في حكم ماقبلها في هذا 
الموطن , يقول ابن دقيق العيد: ( إن كلمة "إلى" المشهور فيها أنها لانتهاء 
الغاية , وقد ترد بمعنى "مع" , فمن الناس من حملها على مشهورها فلم 
يوجب إدخال المرفقين في الغسل , ومنهم من حملها على معنى "مع" فأوجب 
إدخالها. 

وقال بعض الناس: يفرق بين أن تكون الغاية من جنس ماقبلها أو لا , فإن 
كانت من الجنس دخلت كما آية في الوضوء وان كانت من عيق الحنسن لد 
تدخل كما في قوله سبحانه وتعالى: ١‏ ثم أتموا الصيام إلى الليل) [البقرة: 
7] ) (159). 00 

- استدل أصحاب المذهب الثاني بأن أكثر النحاة (160) قد رجحوا عدم دخول 
مابعدها فيما قبلها عند عدم القرينة ؛ لأن ما ماكان غاية للشيء كان خارجًا 
عنه فلا يدخل المرفقان في وجوب غسل اليدين , لأنها غاية للغسل. 

والراجح - والله أعلم - ماذهب إليه الجمهور ؛ وذلك للأدلة الآتية: 

أولاً: ذكر أكثر النحاة عدم دخول مابعد الغاية فيما قبلها ليس حكمًا عامًا في 
كل موطن , فهي هنا مما تدخل فيه ؛ لأن من النحاة من يرى دخوله إذا كان 
من جنسه , والمرفق هنا من جنس اليد ,ولا يدخل إذا لم يكن من جنسه , نحو 
قوله سبحانه وتعالى:( ثم أتموا الصيام إلى الليل) [البقرة:187] ؛ لأن الليل 
ليس من جنس النهار (161). 1 

ثانيًا: إن "إلى" قد ترد في اللغة بمعنى "مع" , إذا ضممت بها شينًا إلى شيء 
, نحو قوله سبحانه وتعالى: (من أنصاري إلى الله [آل عمران: 52] , و 
"إلى" في الحديث محتملة لذلك (162). 

ثالثأ: إن انتهاء الغاية قد يلابس موضعًا من المواضع , فيكون ذلك الموضع 
نهاية الغاية بسبب تلك الملابسة , وأكد ابن يعيش ذلك بقوله: (وتحقيق دك 
أنها لانتهاء غاية العمل , كما أن "من" لابتداء غاية العمل , إلا أنه قد يلابس 
الابتداء موضعًا من المواضع , فيكون من أجل تلك الملابسة انتهاء للغاية , 
وذلك نحو "خرجت من بغداد إلى الكوفة" , فعلى هذا يكون المرفقان داخلين 
في الغسل) (163) . 

رابعًا: إنما دخل المرفقان , لأن "إلى" هاهنا غاية للإخراج لا للإدخال ؛ فإن 
اسم "اليد" يطلق على العضو إلى المنكب , فلما دخلت أخرجت عن الغسل 
مازاد على المرفق , فدخل في الغسل(164). 
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خامسًا: إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم مبين لهذا الحكم , ففي رواية: ( 
وغسل وجهه, ويديه إلى المرفقين حتى مس أطراف العضد) (165) , وعن 
أبي هريرة رضي الله عنه أنه: زغل كه اللمثى حتى كبر ع كن العدكد ,لثم 
يده اليسرى حتى أشرع في العضد)(166) , وفعل هذاالصحابي يزيد مانقل 
عن النبي صلى الله عليه وسلم توكيدًا. 

الباء: 

الحديث: 

جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود عن سهل بن سعيد 
الساعدي رضي الله عنه قال: (إني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم , إذ قامت امرأة فقالت: يارسول الله إنها قد وهبت نفسها لك , ففر فيها 
رأيك. فلم يجبها شيئًا . ثم قامت فقالت: يارسول الله إنها قد وهبت نفسها لك , 
ففر فيها رأيك. فلم يجبها شيئًا , ثم قامت الثالثة , فقالت: إنها قد وهبت نفسها 
لك , ففر فيها رأيك , فقام رجل فقال: يارسول الله أنكحنيها , قال: هل عندك 
من شيء ؟ قال: لا , قال: اذهب فاطلب ولو خاتمًا من حديد , فذهب وطلب , 
ثم جاء فقال: ماوجدت شينًا ولا خاتمًا من حديد , قال: هل معك من القرآن 
شيء ؟ قال: معي سورة كذا و سورة كذا , قال: اذهب فقد أنكحتكها بما معك 
من القرآن) (167). 


الحكم الفقهي: 

اختلف علماء الفقه في صحة أن يكون تعليم القرآن والعلم صداقًا للمرأة , 
وذلك على مذهبين (168) 1 

المذهب الأول: مذهب الجمهور جواز ذلك إن رضيت المرأة 5 

المذهب الثاني: مذهب الحنفية عدم جواز ذلك ؛ لأنه ‏ تعليم القرآن ونحوه - 
ليس مالاً متقومًا. 

القاعدة النحوية: 

- استدل أصحاب المذهب الأول بأن "الباء" في قوله صلى الله عليه وسلم: 
"بما معك" , "باء" العوض والمقابلة (169) , وهي الباء (الداخلة على 
الأعراض , نحو: اشتريته بألف , وكافأت إحسانه بضعف , وقولهم: هذا 
بذاك) (170) . لذا يقول الخطابي: ( و "الباء" في قوله: "بما معك": باء 
التعويض. كما تقول: بعتك هذا الثوب بدينار أو بعشرة دراهم) (171). 

- استدل أصحاب المذهب الثاني بأن "الباء" هنا "باء" السبب , وهي التي 
تصلح غالبًا في موضعها "اللام" (172) . نحو قوله سبحانه وتعالى: (إنكم 
ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل) [البقرة:54]. 
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لذا يقول الكاساني : (تأويلها: زوجتكهاا بسبب مامعك من القرآن , وبحرمته 

وبركته , لا أنه كان ذلك النكاح بغير تسمية مال , وعلى هذا الأصل مسائل: 

إذا تزوج على تعليم القرآن , أو على تعليم الحلال والحرام من الأحكام .. 

مهرًا ) (173). 

وقد رد الجمهور على المذهب الثاني بما يأتي: 

أولاً: إن "الباء" هنا لاتكون بمعنى "اللام" , بل هي بمعنى العوض , وهذا 

هو الظاهر من سياق الحديث , وإلا لم يكن لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم 

إيآه : (هل معلك من القرآن شيء؟) فائدة, إذ يجوز نكاح من يحسن القرآن 

ومن لايحسنه (174). 

ثانيَا: لايجوز أن تكون "الباء"سببية , إذ لو كانت كذلك لصارت المرأة 
بمعنى الموهوبة , والموهوبة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم (175). 

ثالفّاء : قد جاء في بعض روايات الحديث مايبين أن تعليم القرآن كان مهرًا 

(176) , لذا بوب النسائي بابًا عنوانه: "التزويج على سور من القرآن" 

.)177( 

الحديث: 

جاء في صحيح البخاري وسنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 

النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لاتقبل صلاة من أحد حتى يتوضأا) (178). 

الحكم الفقهي: 

اتفق العلماء الفقهاء على أن الوضوء لايجب لكل صلاة ؟ لأنه في صدر 

الإسلام كان واجبًا لكل صلاة ثم نسخ.( 179) 

القاعدة النحوية: 

استدل العلماء بأن مابعد "حتى" مخالف لما قبلها ؛ لأن معناها انتهاء الغاية 

(180) , يقول ابن دقيق العيد: (استدل بهذا الحديث على أن الوضوء لايجب 

لكل صلاة , ووجه الاستدلال به أنه صلى الله عليه وسلم نفى القبول ممتدًا إلى 

غاية الوضوء , وما بعد الغاية مخالف لما قبلها, فيقتضي ذلك قبول الصلاة 

بعد الوضوء فنا وتدخل تحته الصلاة الثانية قبل الوضوء لها ثانيًا) 

.)181( 

اللام: 

الحديث: 

جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 

النبي صلى الله عليه وسلم قال: (صوموا لرؤيته , وأفطروا لرؤيته , فإن 

عُمي عليكم فأكملوا العدة) (182). 
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الحكم الفقهي: لايجوز أن يتقدم أحد رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن 
يكون رجل كان يصوم صومه (183). ولكن نبتت نابتة ترى الصيام قبل 
رؤيته , معتمدين على هذا الحديث (184). 

القاعدة النحوية: 

ترى طائفة المجوزة أن "اللام" في قوله صلى الله عليه وسلم (صوموا 
لرؤيته...) لام التعليلك (185) , والمعنى مستقبلين لها (186) وقد رد 
المانعون قول هؤلاء بما يأتي: 

أولاً: إن "اللام" إذا كانت إذا كانت للتعليل هنا , فلا يلزم منها تقديم الصوم 
على الرؤية , فإذا 

قلت: "أكرم زيدًا لدخوله" , فلا يقتضي تقديم الإكرام على الدخول (187) 
ثانيًا: إن "اللام" هنا يمكن أن تحمل على غير معنى التعليل نحو: 

(أ)أن تكون بمعنى الوقت , وهذا من معانيها المعروفة عند العرب, يقول 
الطيبي: (صوموا لرؤيته: اللام فيه كما في قوله سبحانه وتعالى: (( أقم 
الصلاة لدلولك النضن)) [الإسراء:8/ ], أي: وقت دلوكها , وقولك: جئت 
لثلاث خلون من شهر كذا) (188). 

(ب)- أن تكون بمعنى "بعد" , وهذا من معانيها المشهورة , يقول ابن 
الشجري : (واستعملوها في مكان "بعد" ... ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: 
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته , أي: بعد رؤيته) (189). 

يومين ؛ إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه) (190) , نص في المسألة لا 
يجوز العدول عنه , لأنه إذا صام قبله كان قد تقدم عليه وهذا منهي 
عنه(191). 

الصحيح ما ذهب إليه المانعون , ولعن ينبغي الإشارة إلى أن معنى "اللام" 
الراجح فيه هنا هو أن تكون بمعنى "بعد" وذلك لما يأتي: 

أولاً: إن هذا المعنى - أي بمعنى بعد هو الذي نص عليه أئمة النحاة (192). 
ثانيّا حمل "اللام" على بمعنى الوقت يوقع في إشكال. يقول ابن دقيق العيد: 
( وحمله على التأقيت لابد فيه من احتمال تجوز وخروج عن الحقيقة , لأن 
وقت الرؤية وهو الليل لايكون محلا للصوم) (193), لذا عقب عليه ابن 
حجر بقوله: (وتعقبه الفاكهاني بان المراد بقوله: صوموا , انووا الصيام , 
والليل كله ظرف للنية. قلت: فوقع في المجاز الذي فرّ منه , لأن الناوي ليس 
صائمًا حقيقة بدليل أنه يجوز له الأكل والشرب بعد النية إلى أن يطلع الفجر) 
(194). 
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الحديث: 

من من_ جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود عن عبد الله 
بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اجعلوا في 
بيوتكم من صلاتكم ولاتتخذوها قبورًا)(195). 

الحكم الفقهي: 

حث النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل المرء نصيبًا من صلاته في بيته , 
ولكن الفقهاء اختلفوا في المعني منها أفي معط الارسن' آم النافلة > على 
مذهبين(196): ٠‏ 

المذهب الأول: مذهب جمهور العلماء أن نصيب البيت من صلاة المرء 
النافلة. 

المذهب الثاني: ذهب طائفة من العلماء إلى أنه لابأس أن يجعل المرء بعض 
فرضه في بيته ليقتدي به أهله. 

القاعدة النحوية: 

- استدل الجمهور بأن "من" تحتمل وجهين: 

(أ)بمعنى "بعض" , نحو : "كل من هذا الطعام" ؛ إذ يصح أن تقدر ب 
"بعض" (197) , وعلى هذا يراد بها النوافل , يقول النووي: (والمراد به 
صلاة النافلة , أي صلوا النوافل في بيوتكم) (198). 

(ب)- أن تكون زائدة (189) , وهذه أويحها سيبويه بقوله: ( وقد تدخل في 
موضع لو لم تدخل فيه كان الكلام مستقيمًا , ولكنها توكيد بمنزلة "ما" إلا أنها 
تجر , لأنها حرف إضافة) (200). 1 

يقول الزرقاني: (قيل: النافلة , وقيل المكتوبة ؛ لتعليم الآأهل الصلاة معاينة , 
وهو أثبت أحيانًا من التعلم بالقول , و"من" على الأول زائدة) (201). 
والتقدير: اجعلوا صلاتكم في بيوتكم , ويكون المراد منها النوافل. 

استدل أصحاب المذهب الثاني بأن "من" تبعيضية , والمراد بها الفرض , 
يقول الباجي: (ذهب بعض الناس إلى أن المراد بذلك: أن يجعل بعض 
فرضه في بيته , ليقتدي به أهله ) (202). والمختار ماذهب إليه الجمهور 
من أن المراد ب "من" التبعيض , والمراد بها النافلة , وذلك لما يأتي: 

أولاً: إن جعل "من" زائدة ‏ وهو توجيه قسم من علماء الجمهور - ضعيف , 
وذلك لأن "من" الزائدة لاتزد إلا بشرطين عند الجمهور (203): 

(أ) أن يكون مجرورها نكرة. 

(ب) أن يكون الكلام منفيًا أو شبيهًا بالمنفي , وشبه النفي: النهي والاستفهام , 
لذا يقول الإمام العيني: (على أن الأصح منع مجيء "من" زائدة في الكلام 
المثبت , ولا يجوز حمل الكلام على الفريضة ؛ لا كلها ولا بعضها) (204). 
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ثانيًا: إن الذي يدل على أن المراد من الصلاة المأمور بها في البيت صلاة 
النافلة أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم ( إذا قضي أحدكم الصلاة 
في مسجده , فليجعل لبيته نصيبًا من صلاته, فإن الله جاعل في بيته من 
صلاته خيرًا) (205) , و قوله صلى الله عليه وسلم (صلاة المرء في بيته 
أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة) (206). 

المبحث التاسع: الإضافة 

الحديث: 

جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا شرب الكلب في إناء 
أحدكم فليغسله سبعًا) (207). يدل الحديث على ما جاء به الإسلام من تشريع 
, أقام أحكامه على الطهارة من جميع جوانبها , والحديث هنا دليل على غسل 
جميع الآنية لا يخص إناءً معينًا (208). 


القاعدة النحوية: 

يرى العلماء أن قوله صلى الله عليه وسلم (إناء أحدكم) , إضافة تدل على 
العموم (209). يقول ابن دقيق العيد: (الإناء: عام بالنسبة إلى كل إناء ) 
(210) , ويقول ابن حجر: (ظاهرة العموم في الآنية) (211) , يقول 
الصنعاني: ( الإضافة ملغاة هنا ؛ لأن حكم الطهارة والنجاسة لا يتوقف على 
ملكة الإناع) (212). 

المبحث العاشر: التوابع 

الصفة: 

الحديث: جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم و سنن أبي داود عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لايبولن أحدكم في 
الماء الدائم الذي لايجري ثم يغتسل فيه) (213). 

الحكم الفقهي: واختلف الفقهاء في هذا النهي هل هو مخصوص بالماء غير 
الجاري أو ل 

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم الذي لايجري ثم 
يغتسل فيه , لثلا يلوثها عليهم يكرهها , لأن هذه الفضلات القذرة سبب في 
انتشار الأمراض الفتاكة. 

القاعدة النحوية: 

- استدل قسم من العلماء أن قوله صلى الله عليه وسلم : (الذي لايجري) , 
صفة مؤكدة ل "الدائم" . 
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يقول النووي: ( وأما: دائم , فهو الراكد , وقوله صلى الله عليه وسلم: (الذي 
١‏ يحوي  )‏ تون الداقرى و ايضماح لمعذاة . ووسيل أحذ إسترر جد عن و كيل 
يجري بعضه كالبرك ونحوها)(214). 

- ومنهم من يرى أن (الذي لايجري) صفة مخصصة ل "الدائم" , وذلك لأنها 
من الأضداد , يقول القاضي عياض: (ونهى عن البول في الماء الدائم , أي 
الذي لايجري: الراكد الساكن , قال ابن الأنباري: هذا من حروف الأضداد , 
يقال: للساكن دائم , وللدائر دائم). لذا عقب على هذا المعنى ابن حجر بقوله: 
( وعلى هذا فقوله (الذي لايجري ) , صفة مخصصة لأحد معنيي المشترك) 
(215). 

التوكيد اللفظى: 

الحديث: 

جاء في سنن أبي داود والترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل , 
فنكاحها باطل , فنكاحها باطل) (216). 

الحكم الفقهي: 

اختلف العلماء في حكم النكاح بغير ولي على مذهبين: 

المذهب الأول: يرى الجمهور بأن النكاح لاينعقد . 

المذهب الثاني: ذهبت الحنفية إلى أن النكاح ينعقد ؛ لأن الأ يم أحق بنفسها من 
وليها , إلا إذا كانت صغيرة ونحو ذلك. 

القاعدة النحوية: 

- يرى الجمهور بأن قوله صلى الله عليه وسلم (فنكاحها باطل...) توكيد لفظي 
, يمنع المجاز الذي ادعاه معارضوهم في قوله صلى الله عليه وسلم: (لانكاح 
إلا بولي) (217) , أي: على نفي الفضيلة والكمال. في حين يرى الجمهور 
أن النفي هنا مسلط على ,الصحة ؟ فلما جاء هذا الحديث الذي فيه التوكيد رفع 

ذلك المجاز الذي ادعى فيه. يقول الرضي - وهو يعدد أغراض التوكيد ‏ : 
(والغرض الثالث: أن يدفع المتكلم عن نفسه ظن السامع به تجورًا , وهو 
ثلاثة أنواع : : أحدهما: : أن يظن به تجورًا في ذكر المنسوب , فربما تنسب 
الفعل إلى الشى» مجارًا , وأنت تريد المبالغة , لا أن عين ذلك القيل مسو 
إليه , كما تقول: قتل زيد , وأنت تريد: ضرب ضربًا شديدًا , أو تقول: هذا 
باطل , وأنت تريد: غير كامل , فيجب أيضًا تكرار اللفظ حتى لايبقى شك في 
كونه حقيقة , نحو قوله عليه السلام: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل باطل باطل ) (218). 
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- مذهب الحنفية أن التوكيد هنا لايدفع ماقرروه ؛ لأن قوله صلى الله عليه 
وسلم: (لا نكاح إلا بولي) , محمول على نفي الكمال وأن الولاية أنواع, ولاية 
استحباب على العاقلة , وولاية إجبار 

وهي الولاية على الصغيرة (219). : 

لذا قرر هؤلاء أن التكرار في الحديث (فنكاحها باطل ) متأول. 

يقول القاري: (فنكاحها باطل: كرر ثلاث مرات , للتأكيد والمبالغة) ولكن 
الجمهور عززوا رأيهم بأدلة أخرى ؛ لذا يقول الزركشي: وهو يعدد 
ترجيحات المتن: (المقرون بالتأكيد , بأن يكرر أحدهما ثلانًا , والآخر لم يؤكد 
, فيرجح المؤكد على غيره , لأن التأكيد يبعد احتمال المجاز والتأويل كقوله: 
(أيما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل ؛ فإنه راجح على مايرويه 
الحنفية: الأيم أحق بنفسها من وليها , لو سلم دلالته على المطلوب ) (220). 
العطف 

*أو: الحديث: جاء في صحيح البخاري ومسلم وسنن الترمذي عن كعب 
بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (لعلك آذاك 
هوامك ؟ قال: نعم , يا رسول الله , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
احلق راشك وهم دادنة أيام , أو اطع سنة ساكل , أو أنسك بشاة) (221). 
دل الحديث , وكذا وله سيحافه وتعالن: ((فمن كان منكم مريضًا أو به أذى 
من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك)) [ البقرة: 6] , على ما يفعله 
الحاج إذا وجبت عليه الفدية , والذي يوجب الفدية هاهنا حلق المحرم رأسه 
في حالة إحرامه بالحج أو العمرة , أو عمله شيئًا من محظورات الإحرام من 
الحكم الفقهي: 

وقد أجمع العلماء على أنه مخير في فعل واحد من الصيام , أو التصدق , أو 
النسك (222). 

القاعدة النحوية: 

- إن هذه الخصال الثلاث عطفت على بعضها ب "أو" التي هي للتخيير , 
وضحها ابن هشام بقوله: (هي الواقعة بعد الطلب , وقبل مايمتنع فيه الجمع , 
نحو: تزوج هندًا أو أختها , وخذ من مالي دينارًا أو درهمًا , فإن قلت: فقد 
مثل العلماء بايتي الكفارة والفدية للتخيير مع إمكان الجمع : فقلت: يمتنع 
الجمع بين الإطعام والكسوة والتحرير اللاتي كل منهن كفارة , وبين الصيام 
والصدقة والنسك اللاتي كل منهن فدية , بل تقع واحدة منهن كفارة أو فدية 
والباقي قربة مستقلة خارجة عن ذلك) (223). فوجه الدلالة أن التخيير هنا 
هو عدم جواز الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه , وقد تحقق ل"أو" ما 
اشترطه النحاة من وقوعها بعد الطلب إذا كانت للتخيير , وهذا هو معناها 
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الحقيقي لذا لا يصرف عنه إلا بقرينه (224) , يقول ابن يعيش: (إذا لم يكن 
معك في الكلام دليل يوجب زيادة معنى على هذا المعنى ‏ التخيير 0 
في التأويل إلا عليه) (225) . 


ومن هنا يقول ابن دقيق العيد : (ولفظ الآية والحديث معًا , يقتضي التخيير 
ه الخمل لتحت كلد والصيكة لصف 1 ون كلمة "أو" 
تقتضي التخيير) (226). 


*ثم: الحديث: جاء في صحيح البخاري و صحيح مسلم وسنن أبي داود 
عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه : (دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث 
مرار فغسلهما , ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق , ثم غسل وجهه 
ثلانًا بوبدية إلى الموفين: تارك مرا , ثم مسح برأسه , ثم غسل رجليه ثلاث 
مرارًا إلى الكعبين , ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ 
نحو وضوثئي هذا , ثم صلى ركعتين لايحدث فيهما نفسه , غفر له ما تقدم من 
ذنبه) (227). 
الحكم الفقهي: 
اختلف العلماء في ترتيب أعضاء الوضوء على مذهبين(228) : 
المذهب الأول: مذهب الشافعية ومن وافقهم إلى أن الترتيب واجب. 
المذهب الثاني: مذهب الحنفية ومن وافقهم إلى أن الترتيب غير واجب. 
القاعدة النحوية: 

استدل اصحاب المذهب الأول بأن "ثم" تفيد الترتيب , يقول سيبويه في هذا 
المعنى: ( ومن ذلك: مررت برجل ثم امرأة , فالمرور هنا مروران , وجعلت 
"ثم" الأول مبدوءًا به , وأشركت بينهما في الجر) (229). 
يقول الصنعاني: ( واعلم أن الحديث قد أفاد الترتيب بين الأعضاء المعطوفة 

ب "ثم" (230). ْ 

ل أصحاب المذهب الثانى أن هذا الفعل بمجرده لايدل على الوجوب 
يقول الشوكاني: (وقد استدل بما وقع في حديث الباب من الترتيب ب "ثم" 
على وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء , وقال ابن مسعود , ومكحول , 
ومالك , وأبو حنيفة , وداود , والمزني , والثوري , والبصري , وابن المسيب 
, وعطاء , والزهري , والنخعي: أنه غير واجب , ولاينتهض الترتيب ب "ثم" 
في حديث الباب على الوجوب , لأنه من لفظ الراوي , وغايته أنه وقع من 
الى ضلى الله عليه :وسلد على تلك الضفة ... والفعل بمتجردة الايدل على 
الوجوب) (231). 
وقد يستدل لهؤلاء بما قاله قوم من النحاة من أن "ثم" لاتدل على الترتيب , 
فقوله سبحانه وتعالى : (خلقكم من نفس واحدة ثم 2 منها زوجها) [الزمر: 
6 , فإن خلق الزوج ليس بعدم خلقهم من نفس واحدة (232). 
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* الفاء: جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إنما الإمام ليؤتم 
به , فلا تختلفوا عليه , فإذا كبر فكبروا , وإذا ركع فاركعوا , وإذا قال: سمع 
الله لمن حمده , فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد , وإذا سجد فاسجدوا , وإذا صلى 
جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون.)(233) 

اختلف علماء الفقه في معنى متابعة المأموم للإمام على مذهبين : 

المذهب الأول : مذهب جمهور علماء الفقه أن المتابعة تكون بالتعقيب , لذا 
تكزة عزة قر اده المداردة م ار 

بالمقاردة (234) 

الأثر النحوي :استدل أصحاب المذهب الأول أن الفاء هنا فاء التعقيب , وهو 
أن المعطوف وقع بعد المعطوف عليه بغير مهلة , أو بعده بمدة قريبة , جاء 
في الكتاب لسيبويه : "والفاء تضم الشيء إلى الشيء . كما فعلث. الواو 'غين 
أنها تجعل ذلك متسقاً بعضه في أثر بعض , وذلك قولك : مررت بعمرو فزيد 
فخالد " (235), وجاء في المقتضب للغيرد :"'وهي توجب أن الثاني بعد 
الأول وأن الأمر بينهما قريب"(236)وبناء على ذلك يقول ابن قدامة في 
المغني : " وقوله : فإذا ركع فاركعوا , يقتضي أن يكون ركوعهم بعد 
ركوعه ؛ لانه عقبه به ب " فاء التعقيب " فيكون بعده , كقولك : جاء زيد 
فعمرو , أي : اجام بحام “و إن :ؤافق إعاقة فى أفعال العيادة ارك ويسطد ممه 
الفاء دك لأنها وفطت هرانا للشرط: وعلى. هذا 
لاتقتضي تأخر أفعال المأموم على الإمام .والراجح - والله أعلم - مذهب 
الجمهور للأسباب الآتية : 

1- أن التعقيب يستفاد من تقدم الشرط على الجزاء . 

2 بينت السنة أن أفعال المأموم تكون متأخرة عن الإمام , إذ جاء في بعض 
الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم : " إنما جعل الإمام ليؤتم به , فإذا 
كبر فكبروا , ولا تكبروا حتى يكبر , وإذا ركع فاركعوا , ولا تركعوا حتى 
يركع ..."(238) ش 

يقول الإمام النووي : " وفيه ‏ الحديث ‏ متابعة المأموم لإمامه في التكبير , 
والقيام , والقعود , والركوع , والسجود ,وأنه يفعلها بعد الإمام , فيكبر تكبيرة 
الإحرام بعد فراغ الإمام منها , فإذا شرع فيها قبل فراغ الإمام منها لم تنعقد 
صرته , ويركع بعد شروع الإمام في الركوع وقبل رفعه منه , فإن قارنه او 
سبقه فقد أساء ولكن لايبطل ..." (239) 
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- جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم , وسنن أبي داود : عن أبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أمّن الإمام 
فأمّنوا ؛ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه " (240) 
اختلف علماء الفقه في موضع تأمين المأموم على مذهبين : 
المذهب الأول : مذهب الجمهور أن تأمين المأموم يقارن تأمين الإمام . 
المذهب الثاني : مذهب جماعة من أهل العلم أن تأمين المأموم يتأخر عن 
تأمين الإمام. 
القاعدة النحوية : 
استدل أصحاب المذهب الأول - وهم الجمهور - أن " الفاء " هنا ليست 
للتعقيب , بل هي الرابطة ؛ لوجود قرينة تصرف إلى هذا المعنى , جاء في 
فتح الباري : "وقوله : إذا قال الإمام :"ولا الضالين " فقولوا : " آمين " 
معناه : قولوا فنع الإماء حدى. رقع تأميتكر وافاميده معان قاما قوله :11 إذا فين 
كو فق لا يخافه ولا دل على أنهم بؤخرونة عن وقت تأنه . وإما هر 
كقول القائل : إذا رحل الأمير فارحلوا , يريد : إذا أخذ الأمير فتهيؤوا 
للارتحال , ليكون رحيلكم مع رحيله . " ( 0241 
واستدل أصحاب المذهب الثاني أن الفاء للتعقيب والحديث على ظاهره يقول 
ابن حجر : " قوله : " فأمنوا " استدل به على تأخير تأمين المأموم عن تأمين 
الإمام ,لأنه رتب عليه بالفاء ." ( 242) 
والراجح - والله أعلم - مذهب الجمهور لما يأتي : 
1- إن" الفاء" تدل على التعقيب إلا إذا قامت قرينة على خلاف ذلك , فقوله 
عليه الضنادة والنتلام:::" إذا أمن كأمنوا "أي إذا شترع في الثامين , وهذا من 
سنن العرب في كلامهم , فمن عادتهم أنهم يعبرون بالفعل عن إرادته , وأكثر 
ما يكون ذلك بعد أداة الشرط ,.(243) 
2 جاءت السنة مبينة لهذا المعنى , فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ' 
ل ل ل ل 
( آمين ), فإنه من وافق قوله قوا الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه " (244). 
حرف العطف الواو: 
جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم : " عن عبد الرحمن بن سمرة - 
رضي الله عنه ‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : " لا تسأل الإمارة , 
فإنك إن أوليتها عن مسألة وكلت إليها , وإن أوليتها من غير مسألة أعنت 
عليها ,وإذا حفف عنين مين دز انك خير | هنها , فكفر عن يمينك وائت الذي 
هو خير "(245) 
اختلف علماء الفقه في حكم تقديم الكفارة بعد الحلف وقبل الحنث وانقسموا 
على مذهبين : 
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المذهب الأول : مذهب أكثر أهل العلم جواز تقديم الكفارة على الحنث . 
المذهب الثاني :مذهب الحنفية أن الكفارة له تجزيء قبل الحنث ؛ لأنها لاتجب 
عليه بنفس اليمين , وإنما يكون وجوبها بالحنث .(246) 

القاعدة النحوية : 5 

استدل الجمهور بأن الواو قد تقتضي الترتيب , يقول صاحب الإحكام : " 
للحديث تعلق بالتكفير قبل الحنث , ومن يقول بجوازه قد يتعلق بالبداءة بقوله 
عليه السلام : فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير " (247), واستدلالهم بأن 
الواو تدل على الترتيب ضعيف ,؛ لأن الواو لا ترتب , وللحديث رواية 
أخرى " فائت الذي هو خير وكفر عن يمينك " (248) 

ويستفاد تقديم الكفارة على الحنث من قوله عليه السلام :فكفر عن يمينك ثم 
انت الذي هو خير " (491) 

قال الخطابي : " فيه دليل على جواز تقديم الكفارة على الحنث , وهو قول 
أكثر أهل العلم . " (250) 

المبحث الحادي عشر إعراب الفعل : 

جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم ,وسنن أبي داود ,والنسائي " عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا ينولن أحدكم 
في الماء الدائم الذي لايجري , ثم يغتسل فيه " (251) 

القاعدة النحوية : 

الرواية الصحيحة " يغتسل"" برفع اللام , ولا يجوز النصب , والجزم ليس 
بشئ , فالنصب لايجوز ؛ لأنه لاينصب بإضمار "أن" بعد "ثم".(252) 

وأما الجزم " ثم يغتسل" بالعطف على " لايبولن" فليس بشيء, إذ لو أراد 
ذلك لقال " ثم لا يغتسلن" , لأنه بذلك يكزن عطف فعل على فعل , لا عطف 
جملة على جملة وحينئذ يكون الأصل مساواة الفعلين في النهي عنهما 
,وتأكيدهما بالنون المشددة , فإن المحل الذي تواردا عليه هو شيء واحد وهو 
الماء , فعدوله عن "ثم لا يغتسلن " إلى " ثم يغتسل " دليل على أنه لم يرد 
العطف , وإنما أراد التنبيه على مآل الحال , ومعناه إذا بال فيه قد يحتاجه 
فيمتنع عليه استعماله ؛ لما وقع فيه من البول .(253) 

وذهب ابن مالك إلى جواز الأوجه الثلاثة : الرفع :على تقدير : ثم هو يغتسل 
فيه والجزم:عطفا على " يبولن"؛ لأنه مجزوم الموضع ب"لا" الناهية , ولكنه 
بني على الفتح لتوكيده بالنون , والنصب : على كسان #أن* وأعطاء "ثم" 
حكم "واو الجمع" , (254). 

وفي شرح صحيح مسلم : جواز الوجهين الرفع والجزم ,وأما النصب فلا 
يجوز؛ ؟ لأنه يقتضي أن المنهي عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهما روهذا لم 
يقله أحد ,بل البول فيه منهي عنه سواء أراد الاغتسال فيه أو لا .(255) 
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والراجح ‏ والله أعلم - هو جواز الأوجه الثلاثة كما ذهب إلى ذلك ابن مالك . 
نمس بعاد ا 
0 

أجمع العلماء على أن السواك سنة مستحبة . 

القاعدة النحوية : 

"لولا" حرف يدل على انتفاء الشسيء لوجود غيره , في الجني الداني " 
لولا على أربعة أوجه أحدها ار عطي ا ؟ لربط 
امتناع الثانية بوجود الأولى , نحو : لولا زيد لأكرمتك , أي لولا زيد موجود 
ررأما قولة .كيه الصياذة السام :"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك 
عند كل صلاة " فالتقدير : لولا مخافة أن أشق على أمتي لأمرتهم ,أي أمر 
إيجاب ,وإلا لانعكس معناها إذ الممتنع المشقة , والموجود الأمر" (257) 
جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود: " عن ابن عمر 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا جاء أحدكم الجمعة 
فليغتسل "(258) 

اختلف علماء الفقه في حكم غسل الجمعة , هل هو غسل للصلاة , فلا يتأخر 
بعد الجمعة , أو هو غسل ليوم الجمعة فبجزيء تأخيره إلى ما بعد الصلاة , 
وانقسموا إلى مذهبين : 

المذهب الأول : مذهب الجمهور أن الغسل للصلاة , فيكون قبل الصلاة 
العدكن: الدادي. امع لطا رمن انها فر بور لحي ة السياة 
القاغدة النحؤية: 

استدل الجمهور بأن قوله صلى الله عليه وسلم :"إذا جاء"بمعنى : أراد ؛ لأن 
العرب تعبر بالفعل عن إرادته. وفي ذلك يقول ابن هشام " وأكثر ما يكون 
ذلك بعد أداة الشرط نحو إفإذا قرأت القرآن فأستعذ بالله )" النحل :98" 
(260) 

واستدل الظاهرية على صحة مذهبهم بأن "الفاء " في الحديث تعقيبية, وبذلك 
يعقب الفسل المجيء(261) 

والراجح ‏ والله أعلم - مذهب الجمهور للأسباب الآتية: 

- إن جميع النصوص الواردة في هذه المسألة تدل على أن الغسل لصلاة 
ظاهره , واحتج به على أن الغسل لليوم لا للصلاة "(262) 
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- أن قولهم بأن "الفاء للتعقيب" لايستقيم ؛ لأن الحديث فسر برواية أخرى 

وهي قوله صلى الله عليه وسلم :" إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل 
"(263)ويكون المعنى - والله أعلم ‏ : إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل 
. يقول فيذلك الإماء التووى +0:إذ| أراد أحدكم الحمة فلبعتسل ".وفن رزواية, 
من جاء منكم الجمعة فليغتسل , وهذه الثانية محمولة على الأولى , معناها : 


من أراد المجيء فليغتسل." (264) 

الخاتمة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله 
وعلى آله وصحبه أجمعين . وبعد 


فقد منّ الله علي بإتمام هذا البح الذي كان يدور حول القاعدة الثدونة وأئرها 
في تحديد الحكم الفقهي من خلال الحديث النبوي الشريف, حيث اتضح من 
خلاله العلاقة القوية التي تربط بين علوم اللغة العربية - وبخاصة النحو 
والصرف ‏ والفقه الإسلامي, ومن أبرز النتائج التي توصل إليها هذا البحث 
مايلي: 

1 - اتضح من خلال هذا البحث وأمثاله أثر الفقه وأصوله والحديث 
وعلومه في النحو العربي وأصوله ,وقد ظهر ذلك جليا في النواحي الآتية: 
المنهج؛ المصطلح.ء التداخل بين العلمين: 

(أ) من حيث المنهج : أفاد اللغويون بجمعهم اللغة من منهج المحدثين عند 
جمكه للدي فكان عند القريين من علوم اللعة ها كان حنة الاتحددن مح 
علوم الحديث إلى حد كبير .وإن علم أصول النحو جاء ثمرة من ,غلم سول 
الفقه » وقد سلك بالتصنيف فى النحو على شكل التصنيف فى القواعد الفقهية 
في بعض المصنفات 1 1 

(ب) من حيث المصطلح : تأثرت العربية من حيث المصطلحات بعلم 
الحديث » وعلم أصول الفقه » وعلم القواعد الفقهية » وعلم الفقه 

(ج) من حيث الاستنباط : إن العربية كانت العدة للمحدث في قبول الخبر 
وشرحه » وللفقيه في استنباط الحكم الفقهي ٠‏ وللأصولي في بناء قواعده 
وأحكامها 

2- إن اللغة العربية كانت من الأسباب الأساسية لاختلاف المجتهدين من 
فقهاء هذه الأمة » ويجب على طالب العلم الشرعي أن يأخذ حظه من هذه 
اللغة » فالعلاقة بينهما طردية كما بين ذلك قسم من المحققين » فلا تتحقق 
المعرفة الشرعية إلا بالمعرفة العربية , والإعراب فرع المعنى. 

3 - حروف المعاني من أهم المباحث النحوية التي دخلت كتب أصول الفقه, 
وكتب شروح الحديث » وكتب الفقه . 
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4 - عند تفسير نص شرعي بمقتضى اللغة يجب أن يراعى المعنى الأغلب 
والأشهر والأفصح دون الشاذ أو االقليل 
5- إن اختلاف الأئمة رحمهم الله أمر وارد ولا لوم عليهم ؛ لأن أسباب 
الاختلاف موجودة » فاختلافهم مقبول غير مذموم » فهو من اختلاف التنوع 
لا اختلاف التضاد . 
6- هناك كثير من الأحكام الفقهية اتضحت وحددت من خلال فهم القاعدة 
النحوية . 
7- إن علماء الفقه وأصوله هم في الأصل نحويون ينتمون لأهل النحو 
ورجاله . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
1. فهرس الهوامش والتعليقات 
(1) المزهر في علوم اللغة وأنواعهاءجلال الدين السيوطي ص 1 
2 مصطلحات علم أصول النحو؛ أشرف ماهر النواجي ص 123. 
(3) ظاهرة الإعراب في النحو العربي؛ مد سليمان ياقرت: ص 72. 
4 الإيضاح في علوم النحوء أبو القاسم الزجاجي ص73 
5 268/1 
6 11-10/1 
7 انظر موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف ص424 
(8) انظر السابق 339- 343. 
(9) انظر : الاقتراح 40, وخزانة الأدب 9/1 
(10) نظر: العين , تهذيب اللغة , مقاييس اللغة , لسان العرب مادة(ن ح )١‏ 
(11) الأصول في النحو 35/1 
(12) الخصائص 34/1 
(13) المقرب 45/1 
(14) انظر : الحدود في النحو 14/1 , و حاشية الخضري على شرح ابن عقيل 11/1, شرح التصريح 
على التوضيح 14/1, حاشية الصبان على شرح الأشموني16/1. 
(15) انظر : دور الرتبة في الظاهرة النحوية المنزلة والموقع د زام محمد غريب | شريدة ص22 . 
16) انظر : بناء الجملة العربية للدكتور محمد حماسة عبد اللطيف 75 
17 دلائل الإعجاز 300 
(18) السابق283. 
(19) انظر المعنى في البلاغة العربية 36. 
(20) انظر دور البنية الصرفية لطيفة النجار 145. 
(21) انظر: دلائل الإعجاز 137. 
(222) ) انظر: السابق40. 
(223) انظر: لسان العرب مادة " ن ظ م" 
(224) انظر: دلائل الإعجاز 64 وانظر تعريفه ص67 وص 300 
(25) انظر: لسان العرب مادة "س ن د" 
(226) انظر: التعريفات 43 , وانظر أ يضا مفتاح العلوم 38. 
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27 
)28( 
229١ 
230( 
01 
232, 
233, 
04 
235 
236 
037 
238: 
239١ 
40 
41 
42 
43١ 
044 
459 
46١ 
47 
48 
49١ 
250١ 
51 
252, 
253, 
64 
0550 
056١ 
057 


058 
259) 
260) 
612 


انظر: الكتاب 23/1. 

انظر: دلائل الإعجاز 359 , والإيضاح في شرح المفصل 62/1 , شرح الكافية 19/1 -20. 
انظر رأيه في الهمع 33/1. 

السابق 33/1.انظر الخصائص 14/1 -21 , لسان العرب (ك, ل , م) 

السابق 

انظر : شرح الكافية للرضي 1/ 19. 

الكتاب 122/1 . 

انظر الخصائص 26/1, لسان العرب ( ع , ر,ب). 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك38. 

شرح الجمل لابن عصقور 28/1. 

انظر: حلية الفقهاء 23 , والقاموس المحيط : (فقه). 

انظر: مفردات ألفاظ القرآن 642. 

انظر:إعلام الموقعين 219/1. 

انظر: المجموع المذهب 14/1 , ومفتاح السعادة 2/ 173 , وأبجد العلوم 400/2. 

انظر: المستصفى 4/1. 

انظر: مدخل الفقه الإسلامي 68 , ومصادر الفقه الإسلامي 3. 

انظر: المعتمد 9/1 , واللمع 4 , وبيان المختصر 14/1. 

انظر: مجاز القرآن 1/1 , والصحاح: (قرأ) , والقراءات وأترها في التفسير والأحكام 24/1. 
انظر: مناهل العرفان 15/1 , ومباحث في علوم القرآن 20. 

انظر: الإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الخلاف 31 - 32. 

انظر: إصلاح المنطق 276. 

انظر: أساس البلاغة : (سنن) , ولسان العرب(سنن). 

انظر: السنة النبوية وبيان مدلولها الشرعي 7 , وأصول الحديث 18. 

انظر: فتح الباري 340/13 , والسنّة النبوية وبيان مدلولها الشرعي : 8-7. 

انظر: لسان العرب "ج م ع " 

انظر: الوجيز في أصول الفقه 179. 

انظر: لسان العرب"ق ي س " 

انظر: مفتاح الأصول129. 

انظر: علم أصول الفقه52. 

انظر: الإكليل في استنباط التنزيل33 

المقصود بالشريعة : هي الأحكام التي شرعها الله لعباده , ليكونوا مؤمنين عاملين , على ما 
يسعدهم في الدنيا والآخرة . وجماع هذه الأحكام: العقيدة , والفقه , ومستمدهما من الكتاب والسنة 
. فعلوم القرآن خادمة لكتاب الله , وعلوم الحديث خادمة للسنّة , وعلم أصول الفقه خادم للفقه 
وتفرعت عنها علوم كثيرة , وسأشير هنا إلى أهمية العربية بالنسبة لكتاب الله المتمثلة بعلم 
التفسير , وأهمية العربية لعلم العقيدة. 

انظر: الصاحبي40. 

انظر : الرسالة 42, 46 

7102 

الرسالة :48 
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62 
63, 
64 
2,65: 
266١ 
"67 
2,68: 
)69( 


(00: 
(01 
(22, 
(22, 
(02 
(25, 
(062 
22 
(25, 
(092 
)80( 
81 
282 


انظر: اقتضاء الصراط المستقيم 405-362/1. 
انظر : فضائل القرآن :350 
كتاب الإيمان112-111, وانظر أيضا : منهاج السنة النبوية201/1 
المفصل :3 
الموافقات53/5 
انظر المستدرك 499/2 , وانظر أ يضا أبجد العلوم 172/2 
الخصائص245/3, وانظر أ يضا انظر نشأة علوم الشريعة وتطورها وعلاقتها باالوحي237/1 
حماد بن زيد الأزدي شيخ الطرق في الحديث ت179ه . انظر ترجمته في :سير أعلام النبلاء 
567. 
) المحدث الفاضل 525 , وانظر أ يضا إعراب الحديث النبوي29 
غريب الحديث 64/1 
1/1 
انظر المعتمد 9/1 
مفتاح السعادة 163/2 
المفصل3 
انظر قوله في :البحر المحيط 11/1 
580 
تهذيب اللغة 202/1"قعد" 
الوجيز في شرح القواعد الفقهية 3 
23/1 ,وانظر أيضا المزهر:3/2 
1, وانظر أيضا هذا المجلس في تاريخ بغداد 14/ 151 
2 ااالإمام الجو يني هو: عبد الملك بن يوسف أبو المعالي الشافعي "ت478ه" انظر 
ترجمته في : 


مجالس العلماء :191 


283١ 
84 
285١ 
286١ 
287 
)88( 
289١ 
)90( 
601 
202 
03: 


04 
95, 


5/1 
معنى ذلك : يستضيئون بها , إذ يجعلون الشحم زيتاً للمصابيح . انظر تيسير العلام 177/2 
أي: أذابوه حتى صار ودكا ,فيزول عنه اسم الشحم . انظر: معالم السنن 757/3 

صحيح البخاري 533/4, صحيح مسلم 1207/3, سنن أبي داود 756/3 757 

انظر هذين المذهبين في:؛المفني 340/9,وإحكام الأحكام 142/2, وفتح الباري 535/4. 
525/4 

59/11 

انظر: إحكام الأحكام 142/2 

سنن أبي داود 758/3 

انظر فتح الباري: 535/4 

صحيح البخاري 455/3, "كتاب الزكاة باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث 
كانوا 1496", وصحيح مسلم 50/1,وسنن أبي داود 242/2,وسنن الترمذي 21/3, وسنن 
النسائي 55/5. 

انظر المغني 283/2و وفتح الباري 456/3. 

انظر المغني 283/2 
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(96) انظر: الأصول في النحو115/2, وشرح الرضي4/2 

404/1 987 

(98) انظر: الكوكب الدري 90 

(99) صحيح البخاري 10/ 330 صحيح مسلم 1646/3,وسنن النسائي 200/8. 


(2)100 انظر الهداية شرح بداية المبتدى 81/3 

101 انظر فتح الباري 359/10. 

(102) انظر عمدة القاري 15-14/22. 

(2103) انظر : طرح التثريب 221/3. 

22104 الحديث في صحيح البخاري 10/ 359. 

(105) فتح الباري :359/10., 

(106) سنن الترمذي 9/1 , والمسند 125, وسنن الدار مي 175/1,و سنن أبي داود411/1 

(2)107 انظر : البرهان في أصول الفقه317/1. 

(2)108 السابق وانظر أيضا: أما لي ابن الحاجب698/2- 700 

411/1 09 

22110 انظر شرح بداية المبتدى 1/ 53 

(42111 انظر السابق , و انظر أ يضا تبيين الحقائق 103/1. 

(112) انظر: بداية المجتهد 1/ 134 

(113) انظر: المجموع شرح المهذب254/3 

4/2 114 

(115) انظر: إحكام الفصول 444/1 , والفروق 44/2 - 45 , والأشباه والنظائر في النحو 56/2- 
57 

(116) انظر: بدائع الفؤاد 197-196/2. 

(117) صحيح البخاري 606/2, صحيح مسلم 516/1. 

(2118) انظر: شرح الزرقاني 235/1 , و انظر أ يضاأوجز المسالك 322/2. 

(2)2119 انظر: بداية المجتهد210/1. 

2120 انظر: إحكام الأحكام 339/1. 

20121 انظر: فتح الباري 608/2. 

2122 انظر: فتح الباري 608/2 , و انظر أ يضا تيسير علم أصول الفقه325. 

(123) انظر: سبل السلام 14/2. 

22124 صحيح البخاري 479/2 , , صحيح مسلم 599/2 , وسنن أبي داود 648/1 , وسنن 
الترمذي 398/2. 

(125) انظر: فتح الباري 480/2. 

(126) التقريب والإرشاد 92/3, 93. 

220127 احكام الاحكام 130/1. 

2128 انظر: فتح الباري 480/2. 

(2129) انظر: شرح الرضي 293/2. 

(2130) انظر: البحر المحيط 172/3 , ومعاني النحو 230/1. 

131 انظر: زاد المعاد 375/1. 
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(4)132 انظر: صحيح البخاري 349/1 , وصحيح مسلم 233/1 , وسنن أبي داود 76/1 , وسنن 
الترمذي 36/1. 

(133) انظر: معالم السنن 76/1 -77 , وإكمال إكمال المعلم 56/2. 

2134 انظر: بداية المجتهد 12/1. 

.139-138/8 035 

(2)136 المغني 71/1. 

(137) انظر: تيسير العلام 27/1 , شرح المفصل 106/7.. 

(138) انظر: فتح الباري 350/1. 

(139) انظر: سنن أبي داود 78/1 

(140) سنن أبي داود 259/3, وسنن الترمذي 4/ 85 . 

141 انظر: طرح التثريب 207/5 , وحاشية الروض المربع 243/4. 

(142) انظر: فتح الباري 743/9. 

(2)143 نيل الأوطار:133/5 

2144 انظر: المغني 364/9, وفتح الباري 743/9 , وسبل السلام 183/4. 

(145) انظر: صحيح مسلم 465/1 , سنن أبي داود 390/1 - 391. 

(2146) انظر: معالم السنن 392/1 , وشرح صحيح مسلم 178/5 , والآداب الشرعية 427/1. 

(147) انظر: البرهان في أصول الفقه 263/1, وشرح الرضي 244/1 . 

(2148) انظر: تيسير التحرير 302/1. 

(149) انظر: صحيح البخاري 409/1 , وسنن أبي داود 105/1. 

22150 انظر: بداية المجتهد 25/1 , وشرح صحيح مسلم 173/3 , وعمدة القارئ 103/3. 

(151) انظر: إحكام الإحكام 112/1, والمنهل العذب المورود 111/1 

(152) انظر: معالم السنن 105/1 -106. 

(153) انظر: شرح الرضي 211/1 , والبحر المحيط 44/4 , وسبل السلام 94/1 . 

2154 انظر: صحيح البخاري 409/1 . 

(155) إحكام الأحكام 111/1. 

22156 انظر: عمدة القارئ 103/3. 

(2)157 انظر: صحيح البخاري 344/1 , وصحيح مسلم 205/1 - 294 , وسنن أبي داود 78/1 - 
79 

(158) انظر: بداية المجتهد 14/1 , والمغني 1/ 84 , وعمدة القارئ 9/3. 

(159) انظر: إحكام الأحكام 76/1. 

(2)160 انظر: شرح الرضي 324/2 , ومغني اللبيب 104/1 . 

161 انظر: الأزهية 283 , شرح المفصل 15/8. 

(2)162 انظر: شرح الرضي 324/2 , ومغني اللبيب 104/1. 

(22)163 شرح المفصل 14/8 -15. 

164 انظر: إحكام الأحكام 76/1. 

(165) انظر: سنن الدار قطني 83/1 , سبل السلام 66/1 , المغني 83/1. 

2166 انظر: صحيح مسلم 216/1 , (246). 

(22)167 انظر: صحيح البخاري 256/9 , وصحيح مسلم 1041/2 , وسنن أبي داود 586/2. 

(168) انظر: مغني اللبيب 141/1 , رصف المباني 146, شرح الكوكب المنير 269/1. 
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(169) انظر: معالم السنن 587/2. 

(2)170 انظر: الجنى الداني 105 , ومعاني النحو 21/3. 

22171 انظر: بدائع الصنائع 277/2. 

(172) انظر: معالم السنن 587/2 , وزاد المعاد 178/5. 

(2)173 انظر: فتح الباري 265/9 . 

2174 انظر: السابق 265/9 - 266. 

(2)175 انظر: سنن النسائي 113/6. 

(2)176 انظر: صحيح البخاري 312/1 , سنن الترمذي 110/1. 

2177 انظر: فتح الباري 312/1 , وفيض القدير 452/6. 

(2178) انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف 598/2 , والجنى الداني 498 , والبحر المحيط 
2 1 

(179) انظر: إحكام الأحكام 56/1. 

(180) انظر: صحيح البخاري 150/4 , وصحيح مسلم 762/2. 

181 انظر: بداية المجتهد 313/1 . 

(182) انظر: إحكام الأحكام 2/. 

(24)183 انظر: المقتضب 39/1 , و7/2 -44 , ورصف المباني 223. 

2184 انظر: سبل السلام 306/2. 

(185) انظر: إحكام الأحكام 3/2 , وسبل السلام 306/2.. 

2186 انظر: الكاشف عن حقائق السنة النبوية 61/2. 

2187 انظر: أمالي ابن الشجري 616/2 - 617. 

(188) انظر: صحيح مسلم 762/2 , وسنن أبي داود 750/2. 

(2)189 انظر: شرح صحيح مسلم 201/7. 

(2190) انظر: الصاحبي 113 , الجنى الداني 147 , مغني اللبيب 281/1.. 

2191 انظر: فتح الباري 161/4. 

(2)192 انظر: صحيح البخاري 696/1 , صحيح مسلم 538/1 , وسنن أبي داود 632/1. 

(2)193 انظر: شرح صحيح مسلم 314/6 , وأوجز المسالك 263/3. 

2194 انظر: الأزهية 232 , ورصف المباني 323 . 

(2)195 انظر: شرح صحيح مسلم 314/6. 

(2)2196 انظر: الجنى الداني 320 . 

22197 انظر: الكتاب 225/4. 

(2198) انظر: شرح الزرقاني 341/1 - 342 . 

(2)199 المنتقى 299/1. 

22200 انظر: رصف المباني 234 , ومغني اللبيب 425/1 . 

222201 عمدة القارئ 187/4. 

(2)202 انظر: صحيح مسلم 539/1 . 

(2)203 انظر: سنن أبي داود 632/1 - 633 . 

2204 انظر: صحيح البخاري 364/1 , صحيح مسلم 224/1 , وسنن أبي داود 57/1 - 58. 

(2205) انظر: طرح التثريب 119/2. 
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22206 انظر: الأصول في النحو 5/2 , وارتشاف الضرب 501/3 , والأشباه والنظائر في النحو: 
72 -112. 

. 71/1 انظر: إحكام الإحكام‎ 2207١ 

(2)2208 انظر: فتح الباري 365/1 . 

(209) انظر: سبل السلام 20/1 

(2)2210 انظر: صحيح البخاري 456/1 , صحيح مسلم 235/1 , سنن أبي داود 56/1.. 

(211) شرح صحيح مسلم 191/3. 

(2212) انظر: فتح الباري 457/1 . 

(2)2213 انظر: سنن أبي داود 566/2 , سنن الترمذي 407/3 408. 

2214 انظر: معالم السنن 566/2 , نيل الأوطار 119/6. 

(215) انظر: فتح القدير 157/3. 

(2)216 انظر: سنن أبي داود 568/2. 

2217 انظر: شرح الرضي 329/1. 

22218 انظر: فيض الباري 282/4 . 

(219) انظر: البحر المحيط 168/6. 

22220 انظر: صحيح البخاري 14/4 -15 , صحيح مسلم 859/2 , وسنن الترمذي 197/1 - 
158 

(221) انظر: الجامع لإحكام القرآن 243/2 , وشرح صحيح مسلم 370/8 . 

(2222) انظر: مغني اللبيب 87/1 - 88. 

(2223) انظر: الكتاب 169/3 , والخصائص 348/1 , والأزهية 115 , ورصف المباني 131. 

2224 انظر: شرح المفصل 97/8. 

(2)225 انظر: إحكام الأحكام 60/2. 

2226 سبق تخريجه في مبحث " حروف الجر معنى " إلى" 

2227 انظر: إحكام الأحكام 57/1 

(2228) انظر: الكتاب 438/1. 

(2)229 انظر: سبل السلام 67/1 - 68. 

2230 انظر: نيل الأوطار 141/1. 

(2)2231 انظر: مغني اللبيب 159/1 , ومعاني النحو 232/3 , وقد رد هذا الرأي بأجوبة كثيرًا. 

(2)232 صحيح البخاري 266/2, وصحيح مسلم 309/1 -310 , سنن أبي داود 401/1. 

(2)233 انظر: المغني 309/1, وفيض الباري 22/2. 

. 14 2234 

10/1 )2235( 

2300/1 )236( 

20237 سنن أبي داود 404/1 

(2238) شرح صحيح مسلم 375/4. 

(2)239 صحيح البخاري 333/2 , وصحيح مسلم 1/ 306 , وسنن أبي داود 1/ 576 . 

(2240) انظر : | حكام الأ حكام240/1, وانظر أ يضا: فتح الباري 336/2. 

(0241) 326/2 والنص منسوب إلى الإمام الخطابي 

(2)242 معالم السنن 1/ 575 
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(2243) انظر : مغني اللبيب 902/2 , والمزهر 7/1 331. 
22244 الحديث في صحيح البخاري 338/2 
(2245) صحيح البخاري 633/11 , وصحيح مسلم 3/ 1273 . 
(2246) انظر : معالم السنن 585/3. 
2247 200/2 
(248) انظر : صحيح البخاري 11/ 745 
(2249) الحديث برواية ثالثة في سنن أبي داود 2/ 585 
(2250) انظر : معالم السنن 585/3. 
(2)251 سبق تخريجه في مبحث حروف الجر, ومبحث حروف العطف.. 
22252 انظر فتح الباري 1/ 459 . 
(2)2253 انظر : شواهد التوضيح 220 
2254 101 
(2255) انظر : صحيح البخاري 476/2. 
(2)256 انظر : فتح الباري 476/2. 
2257 مغني اللبيب 359/1. 
(2)258 صحيح البخاري 453/2و وصحيح مسلم 579/2, وسنن أبي داود 323. 
(2259) انظر : المنتقي 186/1, فيض القدير 323/1. 
(2260) مغني اللبيب 903/2. 
2261 انظر فتح الباري 455/2. 
(2)2262 السابق 
(263) 2 صحيح مسلم 579/2, 844 
2264 شرح صحيح البخاري379/6. 
2. فهرس المصادر والمراجع 
1- أبجد العلوم , صديق بن حسن القنوجي البخاري , منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي , دمشق 
0م 
2 الإتقان في علوم القرآن ,عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي , تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم , 
المكتبة المصرية , صيدا , لبنان , 1988م. 
3 أثر الحديث النبوي في اختلاف الفقهاء , عبد الله الحديثي , جامعة بغداد , 1996م . 
4- الإجماع , محمد بن إبراهيم , ابن المنذر , تحقيق عبد المنعم أحمد , دار الثقافة , الدوحة 1987م. 
5إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام , محمد بن , ابن دقيق العيد , تحقيق مجمد حامد الفقي , مطبعة 
السنة المحمدية , القاهرة , 1955م . 
6- إحكام الفصول في أحكام الأصول , سليمان بن خلف , أبوالوليد الباجي , تحقيق عبد الله الجبوري , 
مؤسسة الرسالة , بيروت, 1989 ١‏ 1 
7ارتشاف الضرب من لسان العرب ,محمد بن يوسف , أبو حيان الأندلسي , تحقيق د/, مصطفى أحمد 
النماس , مطبعة المدني و1984م. ١ / ١‏ 
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الجوانب القانونية والسياسية للشركات العسكرية الدولية 
الخاصة 
الدكتور السيد مصطفي أحمد أبو الخير الخبير في القانون الدولي مصر 


مقدمة 


ا ااي ا لو ا 
في فصولين» الفصل الأول أختص بالجوانب السياسية لهذه الشركات وتكون 
من ثلاثة مباحث», الأول لنشأة وتطور ظهور هذه الشركات وفي الثاني ذكرنا 
أسباب ظهور هذه الشركات وفي الثالث أوضحنا المهام التي توكل إلي تلك 
الشركات وقد تبين لنا أنها ذات المهام الموكلة إلي الجيوش النظامية وقوات الأمن 
والقسوة خ غير غير المبررة. والفصل لخدي بعنوان الجوانب القانونية. للشركات 
كل من ٠‏ المؤيدين والمعارضين لوجود وعم تلك الشركات» وفي الثاني 
تناولنا الجهود الوطنية والدولية بشأن تلك الشركات من جهود دول الدول 
والمنظمات الإقليمية والعالمية» وفى الثالث بينا التكييف القانونى لهذه 
الشركات في القانون الدولي. ١ ١‏ 
الفصل الأول 

الجوانب السياسية للشركات العسكرية الدولية الخاصة 


ظهر ت علي الصعيد الدولي بسرعة. - رغم وجودها منذ زمن- ظاهرة 
الشركات العسكرية الدولية الخاصة التي تأخذ من القتل والحروب تجارة لهاء 
وكانت فأنساة العراق وما أثارته من مشاكل وأزمات سببا لظهور هذه 
الشركات علي السطحء مما استلزم دراستها وبيان الجوانب القانونية 
والسياسية لهاء ونتناول في هذا الما الجوانب السياسية لهذه الشركات في 
مباحث ثلاثة الأول: لنشأة وتطور ل هذه 
الشركات والفالث لمهام وأساليب وطق عملها 


المبحث الأول 


نشأة وتطور الشركات العسكرية الدولية الخاصة 

ترك الاستعمار الغربي لدول العلم العربي والإسلامي في أفريقيا وآسيا خلفه ظاهرة 
بغيضة تسمى (لمرتزقة) أو (5عةنهماعمعدم) عبارة عن مجموعات من العسكريين 
الغربيين المتقاعدين ممن يبيعون خدماتهم العسكرية للحكومات أو رؤساء دول وصلوا إلى 
الحكم بلقلابلات عسكرية مدبرة وبغير رغبة شعوبهم» حتى أصبح من الطبيعي أن نشاهد 
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حكما من دول العلم الثلث يحرسه مرتزقة أجنبء أو حكومة ديكتتورية تستأجر عملاء 
ومرتزقة أجانب لحمايتها بقوة السلاح من شعبها والتصدي لحركات المقاومة الوطنية.. 


وساعد على انتشار هذه الظاهرة في الربع الأخير من القرن الماضي الصراع 
ين لقوى لدولية على ثروات العام الإسلامي مع غياب وحجز الأ المتحدة عن اقيم 
عصق سايق أة في الفرقة البريطانية الخاصة (جيم جونسون) وكان زبائنه 
فى الحاية 4ن لمختسيات ندسبية وتجازية وليه و حلى العمل تعر حل 
توفير الحماية وتدريب الحراسات الخاصةء» وقد أدي التنافس بين 
الشركات الخاصة إلي تنشيط هذه المهنة وسرعان ما أنتقل عمل هذه 
الشركات من الحماية الأمنية الخاصة إلى المشاركة في النزاعات 
والحروب كما حدث في انجولا وزائير ثم انتقلت الفكرة إلى أمريكا ويدأوا 
في تأسيس شركات أمن خاصة وكانت أهمها (كي بي أر) المملوكة من 
طرف (هليبورتون) من عام 1962م, ثم نوعت نشاطها من عام 1980م؛ 
وقد تطور هذا السوق وتلك التجارة من خلال إقامة علاقات بأجهزة 
المخابرات البريطانية والأميركية ووزارة الدفاع الأميركية(43). 


إن اللاعبين الأساسبين في هذا السوق الشركات الأميركية الكبرى 
خاصة شركات كي بي أرء بلاك ووترء دين كورب وهي قادرة على تقديم 
عاملين على خطوط الجبهات الأمامية والخلفية» والجيش الأميركي هوا 
الزبون الأهم في العالم لهذه الشركات؛ ففي حرب الخليج الثانية(1 199م) 
قامت شركات اللوجستيك بتحصيل مبالغ مالية كبيرة نظير توظيفها ما 
يعادل(9/01) من القوة العسكرية الأميركية ويحصلون يوميا علي ثلث 
موازنة الجيش الأميركي ذ في العراق والبالغة 30 مليار دولار سنوياء حيث 
يشغلون(7010) من القوة ا الأميركية وتعد شركة (كي بي أر) 
الأكثر أهمية من بين شركات اللوجستيك في العراق حيث تشغل نحو 50 
ألف مرتزق بعضهم للقتال لكن الأغلبية تعمل في الخدمات اللوجستية من 
طباخين وسواقيين وميكاتيكيين والثموين.ولدبها عقد مع "البنتاجون" يَصل 
إلى (11) ليان دولار). 


4 - انظر في تفاصيل ذلك: ألكسندر كوكبرن وجيفري سانت كليرء التحالف الأسود وكالة 
الاستخبارات المركزية والمخدرات والصحافة ترجمة أحمد محمودء المشروع القومي للترجمة» 
وزارة الثقافة» القاهرة العدد(446)» الطبعة الأولي» 2002م. والنسخة 

الإنجليزية لمه 00012810101 1512 (1الخعةرآخ ووعع2 عطا لمة كع ترط بخكك عط غتامعاتط 11 

. 1999 ,علولا :وع81 بدهلده.آ 178150 11خآ51.0 1812117 


4- الأستاذ/ توفيق المديني» دور المرتزقة في الحرب الأميركية على العراق» 
جريدة المستقبل العدد 2544 الصادر في 2007/3/1م: ص:20. ترجمة 
كتاب: طريق الجحيم العراقي تأليف: جون جيدس 
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8 0 لوي ا مح ا 1 
قم خدماتها لمن يطلبها نير المل» مثل قلب نظام حكم مأ (تكرر هذا السيناريو 
كثيرًا في أفريقيا) أو حماية رئيس دولة أو القيام بحرب صغيرة من البا 
7 للا 0 رن لت ور 


وقد اشتهرت مجموعات فردية كثيرة من هؤلاء المرتزقة 
اشتهرت شركات لهم تتولى القيام بهذه الأعمال القذرة مقابل يك 
جماعة (مايك المجنون) التي يقودها عسكري يدعى (هوار) لعب دورًا في 
قلب عدة حكومات أفريقية منها انقلاب جزر سيشيل عام 1م وجماعة 
(السترات السوداء) بقيادة الفرنسي بوب دينار الذي التدارك عدة مرات في 
ستيان يسر) التي لعبت دورًا في المحاولة الانقلابية الفاشلة في بابوا (غينيا 
الجديدة) وغيرها الكثير)(5). 


ظهرت في الفترة التي يطلق عليها البعض العولمة ويسميها البعض الآخر الأمركة 
ويقول عنها فريق النظام الدولي الجديدء أيا كانت التسمية فنحن في عصر ما بعد الحرب 
الباردة(*): شركات الحماية الأمنية أو شركات الأمن الخاصة سواء علي الصعيد 


<7 


الوطني أو الدولي بشقبه الإقليمي والعلمي؛ » أي الشركات العسكرية الأمنية الخاصة: أو 
شركات الحماية الأمنية» أو شركات الأمن الخاصة أو الموظفون الأمنيين المتقاعدون أو 
المقاولونء أيا كانت تسميتهم فهي تخوض الحروب نيابة عن دول (الحروب بالوكلم 
في المخا ورعتاسه جه مارك كان ودره - 
على الدول فقط ولكن علي المجتمع الدولي والنظام العالمي وسوف نقوم بدراسة هذه 
الظاهرة من حيث النشأة والتطور والمهام والأهداف ونلقي الضوء علي ومهامها 
وأماكن عملها وأساليبها ومدي شرعيتها من حيث الوجود ومدي شرحية يميامها 
وأهدافها أي هل يمكن خصخصة العمل العسكري الحروب طبقا للقانون الدولي(07؟ 


يعد ظهور هذه الشركات بمثابة انقلابا في الشئون العسكرية فهذه الظاهرة 
سوف تحدث تغييرا هائلا في الطريقة التي سيتم بها تنفيذ الحروب مستقبلا ور 
وجود سوابق تاريخية إلا أن هذه الظافرة ام :شهدها منذ يحوالي (250) عاماء 


7101 لك نتتوط “اعقوع '1 ذاء؟ 101116 مأناخ :و3ع0600 ططامل 
ا 2006 .اع مو[آط 11011 5م8010 

5- الأستاذ/ خالد القرعان» في حروب الولايات المتحدة علي العراق 
وشعبه(3/1) جريد القبس الصادرة يوم 2007/5/14م بتصرف من المؤلف. 


- الدكتور/ أحمد علي سالم» دراسات عن الحرب والسلام.. مراجعة لأدبيات الصراع 
الدولي؛ مجلة السياسة الدولية» مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية» مؤسسة الأهرام 
الصحفية»؛ القاهرة العدد(170)»أكتوبر2007م؛ ص: 17. 
* - راجع للمؤلف. استراتيجية فرض العولمة الآليات ووسائل الحماية؛ دار ايتراك للطباعة 
والنشر والتوزيعء القاهرة» 2008م. ص: 78 وما بعدها. 
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فلأول مرة في تاريخ الدولة القومية تتنازل الحكومات طواعية عن أحد أهم حقوقها 
وهو احتكار استخدام القوة بشكل شرعي وإعطائه لهذه الشركات وظاهرة البنادق 
المؤجرة أو خصخصة الحرب بدأت في التنامي بعد انتهاء الحرب الباردة وهي 
لمر ماري ل تم راي نر سروم 
عليها على مستوى القانون الدولي(08. 


وقد شهد عقد التسعينات نموا متزايدا لهذه الشركات وعرفت باسم 
0000 ع1 وووزط) وعملت الحكومة الأمريكية علي إتاحة 

ل أمام هذه الشركات لأنها من جهة تمنح الحكومة الأمريكية فرصة شن 
حروب فيما وراء البحار بدون الحاجة للحصول علي موافقة من الكونجرس 
الأمريكي, وبدون علم وسائل الإعلام ويستخدم البنتاجون حاليا 
حوالي(000 00)) عنصر من هذه الشركات وتدر صناعة الخصخصة 
العسكرية ربحا سنويا يقدر(100) بليون دولار من عمليات عسكرية أمريكية 
في حوالي خمسين دولة؛ وهذه الشركات الخاصة تحكمت في شن الحروب 
إلى الدرجة التي يصعب على الجيش الأمريكي أن يشن حربا بدون الاستعانة 
بمجهودات هذه الشركات» ورغم حالة السرية التي تفرض علي تعاملات 
البنتاجون مع هذه الشركات إلا أن بعض التقارير الصحفية تشير إلي أن 
حوالي ثلث الميزانية التي خصصت. للعمليات العسكرية في العراق 
والمتضمنة أيضا عمليات وسط آسيا وأفغانستان (87 بليون دولار) سيتم 
إنفاقها علي عقود مع الشركات الخاصة(05) 

أن ظاهرة استخدام مقاتلين في الحروب مقابل أجر مادي دون أن يكونوا 
من جنود تلك الدول أي يتمتعون بجنسية الدولة التي يحاربون معها ومن 
أجلهاء أمر معروف في التاريخ الإنساني على مر الدهور وكر العصورء 
فالرومان كانوا من أوائل الإمبر اطوريات الاستعمارية التي استخدمتهم فقد 
استغلت البرابرة من الجرمان والسلاف والهون في حروبها. 

وفي القرون الوسطي زادت هذه الظاهرة انتشارا وتحديداً في حرب 
المائة عام التي قادتها الشركات العسكرية وتعد من أشرس المعارك الحربية 
التي قاتدها هده الشركات» وحاول ملك فرنسا (جان الثاني لوبون) القضاء 
علي هذه الشركات لتنامي دورها وقوتها ولكنها اتحدت فيما بينها وسحقت 
القوات الملكية في معركة بريني في العام 1362م. 

ويري البعض أن بداية تلك الظاهرة يعود لأيام إمبراطور اليونان 

كوزينوفون الذي جند عشرة و 
مال 2 ( بينما يري ي البعض الأخر أن تاريخهم الحقيقي يبدأ قبل قبل الثورة 


8 - أنظر للمؤلف كتاب الشركات العسكرية والأمنية الدولية الخاصة: دراسة قانونية 

سياسية؛ دار ايتراك للطباعة والنشر والتوزب 0 00م 

49- الأستاذة/ أميمة عبد الطيف» البخااق التؤجر في العراق 1 مجلة العصرء 
1 

0- ميشال سايان» المرتزقة في العراق نهاية مثيرة للجدل/ مجلة الايكونومست» 
ترجمة محمد على حريصيء جريدة السفير اللبنانية في 2006/11/8. 
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الفرنسية 9م ولكنها ظهرت بوضوح في النلث الأخير من القرن 
الماضي خاصة في الدول الإفريقية التي تركها الاستعمار الفرنسي 
0 
ل ل ل الل ع رن 
وشخصيات فيتنامية لا تريد الحكومة الأمريكية التورط فيها مباشرة(!"). 
ونظرا لسلوك الجنود المرتزقة وممارساتهم غير المقبولة وغير المسئولة 
فنا جحي مير مرفركا كن لمجتت بصررة هيا فد بجدتا لي 
كثير من المجتمعات واشتهرت المرتزقة بأدوار منافية لقيم المجتمعات 
الإنسانية مقابل أجر دون أن تكون لهم قضية يقاتلون أو يقتلون من أجلهاء 
وغالبا ما يكون المرتزق من العسكريين المتقاعدين خاصة الذين سبق وعملوا 
رسميا كأفراد حماية لمسئولين في دولهم أو حماية الأثرياء والمصارف 
وغيرها والمرتزق عادة ما يكون محترفا حياة الجندية التي يكتسب منها قدرة 
قتالية وكفاءة عالية 5 تتوفر لمن لا يعيش حياة الجندية بصورة دائمة 
ويستخدم المرتزقة من قبل أنظمة أو دول .أو جيوش أو شخصيات لتنفيذ 
سياساتهاً وتحقيق غاياتها بوسائل يحددونها(2). 


5 


وقد انحسر دور هده الطبقة المحار بة نتيجة تنامي دور الدولة القومية 
وتنامي المشاعر الوطنية التي ربطت المواطنةو الجندية بمدى انتماء الفرد أو 
الجندي بدولته من خلال الالتحاق بالجيش الوطني كتعبير عن انتمائه والتزامه 
بقضايا دولته؛» لكن أخذ هذه الدور يتنامى مرة أخري في عصر العولمة مع 
انحسار التشريعات الوطنية التي تحظر على الفرد أو 0 تسيو ل 
مؤسسات أو شركات تمتهن العمل العسكري لغايات الربح المادي بل زاد الطلب 
التابعة للأمم المتحدة) ودول نظرا” لاعتبارات مختلفة أبرزها الحرفية والكفاءة 
التي يتمتعون بها وسرعة تعبئتهم لأداء المهام التي تطلب منهم دون الدخول 
بإجراءات بيروقراطية وإجرائية التي تأخذ قتا طويلاً حتى يتم تجنيد قوة 
محاربة. 

كان لتداعيات عصر العولمة أعظم الأثر فى التغيير الذي طال العلاقات 
الدولية وتنامي دور الشركات متعددة الجنسية بحيث أصبحت" لهذه المؤسسات 
الضخمة والمندمجة دوراً كبيراً في رسم بعض السياسات الخاصة لبعض 
الأطراف على حساب القواعد السائدة في الدولة القومية فالأخيرة لم تعد تتحكم 


51 أنظر: ويليام بلوم» الدولة المارقة دليل إلي الدولة العظمي الوحيدة في العالم» ترجمة؛ 
كمال السيد» المشروع القومي للترجمة؛ العدد(463)» إصدار وزارة الثقافة» القاهرة, الطبعة 
الأولي2002م.راجع النسخة الإنجليزية: عم م4106 .1001755718773 سا8 سمنللة18 
1120012164 1777 >ل. لآ يلغ[ 800165 260 ,1اع:015 مقع متاك تزلم0 1170105 
2- القانون الدولي والشركات العسكرية والأمنية الخاصة» الصليب الأحمر 
الدولي» 2006/5/23. 
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وسائل الإنتاج في هذا العصر حيث أصبح للقطاع الخاص دورا رياديا في توجيه 
الدول حتى لو اقتضى الأمر تغييب الدولة .ومؤسساتها مقابل مصالح فئات 
مختلفة ومن هذه الشركات أخذت دوراً قياديا في توجيه مصالح الدول القومية 
المتعلقة بتوفير الأمن والحماية وهي تعبير للمزاوجة بين القطاعين العام 
ل ل ل 
0 زيادة الصراعات الدولية علي الصعيد الدولي والإقليمي والوطني فقد 
انتشرت ظاهرة الشركات العسكرية الخاصة للقيام بوظائف جديدة كانت من قبل 
تدخل ضمن مهام الجيوش الوطنية كتأمين إمداد القوات المحاربة بالمؤن والسلاح 
والقتال أيضا كما جرى في حروب أهلية في بعض الدول الأفريقية وفي يوغسلافيا 

534 

السابقة وأفغانستان وفي العراق حاليا ( ). 


ومن ذلك ك في 2004/3/7 جرى في زيمبابوي القبض على ار كانت 
لأن تلك الدولة الصغيرة التامية هي كلك اكير مت للارول في كوت 
الصحراء بعد نيجيريا وأنجولا. وفي 5 اعاععتقلت سلطات جنوب 
أفريقيا مارك نجل مارغريت تاتشر رئيس وزراء بريطانيا الأسبق لعلاقته 
بتلك المحاولة الانقلابية تمهيداً لمحاكمته في جنوب إفريقيا فعلت ذلك تطبيقا 
لقانون صدر قبل سنوات قانوناً بتحريم وتجريم أعمال الارتزاق من هذا 
النوع. 
وفي معظم الحالات يكون المرتزقة عسكريون سابقون يتم استئجارهم لتنفيذ مهام 
سرية لا تريد دولهم وشركاتهم تحمل مسؤوليتها علنا ومن أشهر الوقائع محاولة 
التخلص من باتريس لومومبا زعيم الكونغو وحادث الطائرة الذي مات فيه داج 
همرشولد أشهر وأفعل أمين عام للأمم المتحدة. لكن ما كان يجري على استحياء في 
سنوات الستينات اتسعت أبعاده تماماً بعد نهاية الحرب الباردة وانكشاف العالم الثالث أمام 
أكبر موجة لنهب موارده بالسياسة أحيانا وبالقوة الصريحة أحيانا وبالمرتزقة بين وقت 
55 
وآخر أو بمزيج من الثلاثة في بعض الحالات( ). 


4 عط مذ 0م115 لحطة م260 زعم 000 ,للامططععع11 تعاقة ,:عسقطمع؟] اترعطمج - 33 

2 4 رووع:ط 1[0111517آ لاماعع ص لط ,لالامصمع8 لدع 1امط 
,011025 02 دع تاتاععمذتء ( 07متاععع11] 15 ,121مممتخ 1107 ),متله0ه0 0 عوج - 54 
4 ,2003 ,1.1 


5 الأستاذ/ محمود عوض» المرتزقة.. بأوامر علياء» جريدة الحياة» 5م 
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وتعمل هذه الشركات حليا بحراسة رؤساء الدول القادمين عبر الانقلابات في دول 
العالم الثلث والتي عادة ما تكون مدبرة من الخارجء أو حماية حكوماتها وحماية آبار النفط 
ومناجم الماس في أفريقياء وحتى القيام بانقلابات علي أنظمة الحكم التي ترفض الهيمنة كما 
حدث في جزر القمر بقيادة المرتزق الفرنسي بوب دينار» وفي دول أخرى مثل غينيا 
وجزر سيشل وغيرها من الدوا 

يضاف إلى :سيق وظلائفك جديدة خاصة بعد تنامي عمل الشركات 
الأمنية الخاصة على نطاق واسع في عصر العولمة لتشمل تقديم خدمات 
تدريب القوات وتقديم الاستشارات العسكرية لقوات الجيش والشرطة في 
البلدان التي يعملون فيها إضافة لبعض الوظائف التي تنجزها أجهزتها الأمنية 
الخاصة بها منها تقديم الدعم اللوجستي للانتشار العسكري وصيانة نظم 
الأسلحة وحماية المباني والمنشآت وحماية الأشخاص وتدريب قوات الجيش 
والشرطة وجمع المعلومات العسكرية وتحليلها واحتجاز واستجواب السجناء 
وفي بعض الحآلات المشاركة في القتال وولاء هذه الشركات للمال وللشخص 
الذي يدفع أكثر مما دفعها إلى بالتورط بأعمال خطف مقابل الحصول فدية 


.في عصر العولمة تطورت المهام الموكلة لهذه الشركات بشكل لا سايق 
له في تاريخهم أو تاريخ الجيوش النظامية عامة والجيش الأمريكي 
والبريطاني خاصة؛ حيث توكل إليهم مهام حراسة مشاريع ما يسمى إعادة و 
أعمار العراق» وحماية الشخصيات المهمة كالحاكم المدني بول بريمر 
ومسئولين أمريكيين آخرين وحماية قوافل الإمدادات التي تمر في مناطق تقع 
تحت سيطرة المقاومة العراقية» وحماية العديد من المؤسسات الحكومية 
العراقية الحساسة ومقر الحكومة وقوات الاحتلال التي تعرف بالمنطقة 
الخضيراء. 

٠‏ وتحاول الولايات المتحدة أن تصور للعالم أن أفراد. هذه الشركات 
المنشات؛ ولكن الحقيقة عكس ذلك تماما فالواقع أن هؤلاء 00 مهام 
قتالية ضد المقاومة العراقية إضافة إلى ارتكابهم جرائم ضد المدنيين 
العراقبين» وحاليا يوجد آلاف الشركات التي توفر المرتزقة في العالم ويوجد 

في العراق حاليا أكثر من خمسين شركة وأغلبها أمريكية إضافة إلى شركات 
طايه رإدر ليهو جوت ب أفريقية أيضاء ومن هذه الشركات من تمتلك 
أسطول طائرات هيلكوبتر (0”)وتعقد هذه الشركات اتفاقيات مع بعض العشائر 
المحلية بالعراق 

وتشير الإحصائيات إلى وجود أكثر من 20 ألف مرتزق في العراق عام 
4 أصبحوا(100) ألف عام 2006م كما أن وجودهم الآن أصبح واضحاً 
وهم يتجولون في عربات مدرعة وكثير منهم مدججون بأسلحة للقتال بالغة 
التقدم وقد شكلت بعض الشركات ر العسكرية قوات للرد السريع ووحدات 
مخابرات خاصة بها تصدر يومياً تقاريرها الاستخباراتية التي تعتمد فيها 
على خريطة تواجدها في المناطق الساخنة وهذه في حقيقتها مهام تناط 


“5 صحيفة نيويورك تيمز في 2004/4/20م. 
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بالجيوش النظامية وليس بالشركات العسكرية وعناصرها مما يزيل الحدود 
بين ما هو مدني وما هو حربي في عمل هذه الشركات وهناك محاولات 
أميركية لتنظيم أكبر جيش خاص في العالم يضم هؤلاء وفرق إنقاذ خاصة 
و 0 0-0 اتية(537 
هذه الشركات مع قوات الاحتلال في العراق مستور بالتعتيم 
ل والعدد الحقيقي لخسائرها في العراق 0" هذه 
الشركات لا يرتدون الى العيسكر زمم ليع دري الإحصائيات الرسمية 
التي يتولى البنتاغون الإعلان عنها وتحتل الشركات العسكرية الخاصة 
المرتبة الثالثة في القوات التي تدعم الجهود العسكرية الأمريكية والبريطانية 
في العراق ويبلغ الأجر اليومي الذي يتلقاه الفرد الواحد(1500) دولار يوميا. 
كما ذكرت صحيفة الوطن السعودية أن ثلاثة شركات عسكرية خاصة 
تنفذ مهمات التدخل المسلح قد أغلقت أبوابها في بغداد ورحلت نهائيا عن 
العراق على إثر تكبدها خسائر مادية وبشرية فادحة بفعل هجمات المقاومة 
العراقية ونقلث الصحيفة عن مصدر عراقي موثوق قوله أن هذه الشركات 
هي (كومبانيا الرومانية و اكزكيوتيف أوت كومس جنوب الإفريقية .وساند 
لين البريطانية) ليرتفع بذلك عدد الشركات العسكرية التي تغلق أبوابها 
بالعراق إلى خمس شركات منذ نوفمبر عام 2003م ويرجع سبب مغادرة هذه 
الشركات لتدهور الوضع الأمنى وقلة العوائد والأرباح مقارنة بالمخاطر 
العالية وتكاليف الثامين الباهظة: 
وعلى الرغم من ذلك إلا انه حسب تقديرات غربية فان جيوش هذه 
الشركات بات الآن اكبر جيش اجتبى بالعراق بعد القوات الأمريكية وأصبح 
يفوق مجمو. كافة القوات الأجنبية الآاخرى :غير الأمريكية بالعراق» وقد 
كشفت صحيفة "نيويورك تيمز" الأمريكية عن أن الولايات المتحدة تعتمد الآن على 
الشركات العسكرية لتتفيذ مهام حيوية بلعراق بصورة هللة تفوق ما فعلته في أي حرب أخرى 
على مدى التاريخ العسكري الأمريكي كله. وأضافت أن البنتاجون يعتمد الآن على هذه الشركات 
لتوفير من تطلق عليهم الصحيفة (بجنود الظل) لتفيذ أعمل حيوية كنت تكلف بها الجيش 
الأمريكي سابقا؛ وأشرت الصحيفة إلى أن هؤلاء من جميع أنحاء العالم فمنهم جنود كوماندوز 
عملوا سابقا في القوات البحرية في نورث كارولينا ومنهم عسكريون من نيبال وجنود خدموا 
نظا ام الفصل العنصري البائد في جنوب أفريقيا وقد أنوا بالآلاف إلى العراق وهناك العشرات 
من شركات الأمن الخاصة لني أقمت معارض لسلعها في بغناد والأكثر أجرابين هؤلاء 
هم الذين خدموا في وحدات القوأت الخاصة المرموقة في 
ويف الشركات السكرية عمليات قتلية أسوة ,الجيوش النظامية على الرغم من 
إصرار قوات الاحتلال على عدم مسؤوليتها القانونية عن الأعمال الإجرامية التي 
يقوم بها أفرادهاء وإن كان ثمة محاكم يفترض أن يقدموا إليهاء فيجب أن تكون في 


” - أنظر: جيرمي سكيلء المرتزقة قادمون بلاكووتر كبري شركات تصدير فرق الموت» 
ترجمة الدكتورة فاطمة نصر و حسام إبراهيم» دار السطور الجديدة, القاهرة, 7م 
والنسخة الإنجليزية: :3]05 78:0:10:5 ع1 02 ه15 ع1 814616138711812 بالنطء5 تإعصصول 
7 ,80015 12105 ,لإمتتخ تتتممعع 1/1 انلمع روط 
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موطنهم الأصلي وليس في العراق أماكن ارتكاب الجرائم» وبدأت الشركات 
العسكرية الدولية تعرض خدماتها على الحكومات في الدول المحتلة مباشرة 
للمساعدة في حفظ الأمن الداخلي وقد اتفقت الحكومة البريطانية مع إحدى هذه 
الشركات لحماية سفارتها في بغداذ مقابل(15) مليون جنيه إسترليني, 

وقد بدأت الخطوات ١‏ ل لعملية لخصخصة حرب العراق بدلا من القوات 
البريطانية والأمريكية تتم من خلال استبدال جنود الاحتلال الأمريكي والبريطاني 
بما تطلق عليهم الولايات المتحدة موظفي شركات الحماية الأمنية أو المتعاقدين 
الأمنيين مما يدل علي أن عملية انسحاب القوات الأمريكية والبريطانية قد بدأت في 
العراق وبلغت نسبة القوات البريطانية النظامية في العراق سه 
هي(1 إلى 6) حيث يبلغ إجمالي عدد أفراد هذه الشركات(41) ألف(5 
المبحث الثانى 
أسباب ظهور الشركات العسكرية الدولية الخاصة 

يرجع ظهور الشركات في المجتمعات سواء القديمة أو مجتمعات 
العضور الوسطي والحديثة والمعاصرة إلي عدة أسباب سياسية وعسكرية 
واقتصادية وثقافية بل ودينيا ذ 
أولا: الأسباب السياسية(”): تعددت الأسباب السياسية التي يمكن اعتبراها 
من تام ابيانه طهور .هذه الشر كات العشكر ره تجملها فنعا بلئ 
1 - وجود مشروع إمبراطوري لبسط الهيمنة والسيطرة من قبل دولة استعمارية كيرة 
الأمبراطرية الرومانية من قبل وهو ما تحاول فعله حليا الولايات المتحدة الأمريكية 
وتتطلب هذه المهمة الكبيرة أعدادا كبيرة من الجنود لا تتوفر لهذه الدولة 
ولكن يتوافر المال اللازم لشراء واستخدام هذه الشركات. 
2 - انحسار عصر الاستعمار العسكري مما جعل الدول الاستعمارية تستعمل حكام 
عملاء تحميهم بمثل تلك الشركات لحماية هؤلاء الحكام من شعوبهم لأنهم يؤدون لهذه 
الدول الاستعمارية خدمات أفضل وأرخص من الاستعمار العسكري. 


8 صنداي تيمز في 2005/11/28م. 
أنظر في ذلك: مايك فبذرستون وآخرونء محدثات العولمة» ترجمة عبد 
الوهاب علوبء المشروع القومي للترجمة العدد(93)» المجلس الأعلى 
للثقافة» القاهرة, 5م. والنسخة الإنجليزية: 
1 ,10521502 101320 له طكة 500 ,عممأو رع طنوء عك1 13/1 
,ع535 ,02000] ,وع ا لمتمع1100 
- بنجامين باربرء عالم ماك المواجهة بين التأقلم والعولمة» ترجمة أحمد محمودء المشروع 
القومي للترجمة؛ المجلس الأعلى للثقافة العدد(42)؛ 1998م. والنسخة 
الإنجليزية: 6 115560طناط 710110 2/1 .75 11020 ,1811حىظ .1 01/111ى لارر8 
5 ,011ل اع[8 ,8001 دعردنن 1" 
- الأستاذ / السيد ياسين» الحرب الكونية الثالثة عاصفة سبتمبر والسلام العالمي» مكتبة 
الأسرةء 2003م. 
- الأستاذ خالد يوسفء الإمبراطورية الأمريكية التاريخ الأسود والعقيدة الفاسدة» سلسلة 
استراتيجيات؛ السنة الأولي العدد (4/3)؛ يناير أبريل 2005م؛ ص »28. 
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3 د نقتي عافن احم في الم الدولي الذي أدي إلي قيام تنظيمات تدافع 
عن نفسها بدرء الظلم عنها أو ق عليه الغرب مصطلح (الإرهاب) مما 
هدد مصالح الدول الك لير ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا 
والمنازعات علي الصعيد م 0 
التعامل مع مثل تلك القضايا والمنازعات( 
4- صر لامر البلطجة ع العامة الدول الاستعمارية 
التي تريد فرض هيمنتها علي العالم ومن ذلك ما تفعله الولايات المتحدة 
الأمريكية وريثة الإمبراطورية الرومانية والاستعمار البريطاني والفرنشسي 
ويؤيد ذلك ما ردده البعض من أن المبادئ الأربعة عشر التي نادي بها 
الرئيس الأمريكي ولسون أبان الحرب العالمية الأولي كان الغرض منها 
خيت الإميز طررية الى لااة اح كانت لا تحب عنها تمدن 
يعتبر ظهور شركات الحماية الدولية أو الشركات العسكرية خطوة في 

0 هدم بناء الدولة الحديثة حيث مر هذا البناء بعدة مراحل ا 
البنيان فمن الدولة الحارسة إلي الدولة المتدخلة إلي الدولة الحارسة مرة 
الدور المحدود فقد بدأت مرحلة انسحاب الدولة من كافة الأنشطة الاقتصادية 
ليقنصر دورها علي مهام الأمن والحراسة ثم بدأت مرحلة خصصت الأمن 
وعرضه في الأسواق مثل بقية السلع المادية لتنتهي بذلك الدولة كنظام 
سياسي قطعت البشرية ردحا طويلا من الزمن لبنائه» ويكون ذلك عن طريق 
عولمة كل ما هو داخلي فتنهار الدولة ولا يعد لها أدني دورء فالناحية 
0 يتولاها القطاع الخلاص والناحية . الاجتماعية ثتولاها منظمات 
3 2 والناحية العسكرية الأمن يثم خضخصته : عن طريق الشركات 
العسكرية الخاصة التي بدأت تنتشر في كل رجا من أرجاء اء الأرض(!6). 

ففي داخل الدولة الواحدة تجد شركات الأمن الخاصة لحماية الشخصيات 
التي ترغب في الحماية ولحماية الشركات التي بدأت تولي مهمة حفظ الأمن 
داخلها وخارجها ليلا ونهارا إلي شركات خاصة لتوفير نفقات إدارة الأمن 
داخل الشركات» إذا لا يبقي للدولة كمؤسسات ونظام أي دور حيث تخضع 
كافة الأنشطة للقطاع الخاص الذي يدار عن طريق الشركات متعددة الجنسية 
فما الداعي إذن لبقاء الدولة, خاضّنة وأن البرلمانات أصبحت تحت رحمة 
وسيطرة رجال الأعمال الذين أصبحوا نوابا في البرلمان فتم خصخصة 
السياسة وبنث هذه البر لمانات الخاصة قوانين لمصلحة رجان: الأعمال :دون 
النظر' إلى المضلحة الفوهية العليا للدولة وحون وكغ الشعوب ومصلحتها في 


- الدكتور: مصطفي سلامة حسينء ازدواجية المعاملة في القانون الدولي العام؛ دار 
النهضة العربية» القاهرة» 1987م: 289. : 
61- الدكاترة: درية شفيق بسيوني والدكتور السيد عمر والدكتورة أحلام محمد السعدي 
فرهودء العلاقات الدولية والنظم الدبلوماسية والقنصلية» كلية تجارة؛ جامعة حلوان» 2006» 
4 وما بعدها. 
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الاعتبار حتي أننا نجد أن هناك عائلات محدودة تتحكم في نشاط معين في 
الدولة كلها(72©). 


ثانياء الأسباب العسكرية: 

1 - الرغبة في تنفيذ عمليات خارجة عن القانون من قبل دولة ضد حكومة 
دولة أخري أي القيام بانقلابات عسكرية لتغير الحكومات التي ترفض الهيمنة 
والسيطرة دون التورط علانية في مثل هذا العمل كما حدث في جزر القمر 
وبعض الدول الإفريقية. 

2 - للتظيل من قتلي الدول التى اشتركت في حرب حتى لا يقوم الرأي العام الداخلي 
ضدها لكثرة القتلى من جنودها ولإخفاء هزيمة أو للانسحاب خفية حتى ب 

اراي جد طلظها زتها كما قار لالت المتضة الأتريكية رايا حا في 
العراق 

3 0 م بعمليات قذرة تخشي الدولة فعلها في العلن لما فيه من مخالفات جسيمة للقانون 
ادولي ولتم الأخلاقية كما ته الولايات المتحدة في فتنام من عمليات أغتيل قادة 
وقتل بالجملة 

4 - تفشي ظاهرة الانقلابات العسكرية واعتلاء الحكم حكام عملاء للخارج 
يصلون إلي الحكم دون رغبة شعوبهم فيضطر ون إلي حماية أنفسهم بمثل تلك 
الشركات» وهؤلاء الحكام تجدهم غالبا في الدول النامية الغنية بالموارد 
الطبيعية أو صاحبة موقع جغرافي متميز يتحكم في أحدي الممرات الدولية 
الهامة. 

5 - من العوامل التي أدت لظهور هذا النوع من الشركات عمليات تسريح العديد من 
الجيوش التي تمت نتيجة لنهاية الحرب الباردة ومنها الجيش الأحمر وجيشس ألمانيا 
الشرقية ونهاية نظام الأبارتيد في جنوب إفريقية وتسريح طبقة الضباط البيض وتم 
تكوين شركة لهم في جنوب أفريفيا وكذلك عملية تقليص الجيش الأمريكي إلي (0/60) 
مما كان عليه في الماضيء مما خلق فاتضا هائلا من العمالة العسكرية والخبرة التي كان 
يجب أن يتم الأستفادة منها بشكل أو بآخر في خدمة مد النفوذ الأمريكي وحمايته فيما 
وراء البحار فتم أنشاء مثل هذه الشركات لاستغلال الفائض في العمالة العسكرية 
المستغني عنه ولتنفيذ مشروع الإمبراطورية الأمريكية.. 

ار للح اعم لقا 5 الأسلحة كما في الولايات المتحدة 
الأمريكية المجمع الصنا عي اوم 1 جية هذه الشركات تعتبر الشركات 
العمكرية الدولية مكملة لغررض إنكماءها لاستكمال منظومة الإننا- والتوزيع مما يوفر 
لها منافذ للبيع» وقد ردد البعض أن ما دفع الولايات المتحدة بها ضد كل من 


2- راجع في دور الدولة الحديثة الأستاذ الدكتور/ رمزي طه الشاعرء الأيديولوجيات 
وأثرها في الأنظمة السياسية المعاصرة:؛ والقسم الأول الأيديولوجية التحريرية» مطبعة 
جامعة عين شمسء عام 1988م 
- الدكتور: عبد الله يوسف سهرء دوافع وتداعيات التدخل العسكري الأمريكي في العراق» 
مجلة السياسة الدولية» مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية» مؤسسة الأهرام الصحفية» 
القاهرة: العدد(170)» أكتوبر 2007 م؛ ص : 24 وما بعدها. 
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ا ع ل رصي حي ات الجا وتوران 
7 -إن استراتيجية الاعتماد عسكريا على الشركات الأمنية والعسكرية 
الخاصة أي (عسكرة الشركات وخصخصة الحروب) هي استراتيجية 
اعتمدها البنتاجون ومفادها خصخصة الكثير من المهمات التي كان يضطلع 
بها الجيش الأميركي ونظرية 'خصخصة المهام الفسكرية امت اعلى فكره 
تح ليا ليك لقي دن الروتيير ا امير كي تدعو إلى إسناد الكثير من 
العهمات الذي تقوم دها للقران النطامية التي تحر طن حوب مث يحورب انراق 
إلى شركات خاصة بصفة 'مقاولات" بين البنتاجون وبين تلك الشركات» 
بحيث يؤدي ذلك إلى تخفيف عبء الكثير من المهام عن كاهل الجيش وهذه 
الفكرة فتحت الباب لشركات اميركية عديدة تقوم بمهام التموين والأعمال 
اللوجشتية والأمنية وياب تلقى قبولا في صناعة الجيوش الحديثة63. 

إذا كانت كافة الأنشطة التي تمارسها الدولة السياسية والعسكرية 
والاقتصادية والثقافية والتعليمية والاجتماعية خصصت وأصبحت سلعا 

لقوانين وآليات السوق فلماذا المحافظة إذن علي الدولة كنظام وبناء؟ 

حيث لا انتماء إلا إلي الربح ورأس المال الأجنبي الذي تدخل حتى في 
التشريع عن طريق رجال الأعمال الذين أصبحوا يسنون القوانين 
والتشريعات لمصلحتهم ولتحقيق أكبر قدر من الربح المالي دون اعتبار لأي 
قيم أو مبادئ. 


ثالثا: الأسباب الاقتصادية: 

1 - يستند أنصار هذه الشركات علي ضرورة مشاركة القطاع الخاص في 
2 - التشار البطالة في كافة دول الها خامة وأن مركب الفرد في هذه 
الشركات قد يصل في اليوم إلي ما يقارب ألفي دولار. 

3 في الدون السية ناد فين ار شاهرة مما لجسل كد نه هلك دون 9 بقلو 
علي حياة الجندية الخشنة التي فيها خطر الموت محتملا خاصة وأن معظم 
تلك الدول لا يوجد فيها تجنيد إجباري مما تعد معه الجندية وظيفة لاكتساب 
الرزق أي مثله مثل أي عمل مدني. 


رابعا: الأسباب الدينية: 

يري البعض منهم الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل في حديثة 
لقناة الجزيرة ذ في ابريل2007م(إن الجيش الأميركي يستخدم فرسان مالطا 
كجيش بديل لد من اجل انتمل أن وجودها في العراق وتقليل نسبة 
لتقديمهم إلى الجيش الأميركي لاستخدامهم في العراق ودارفور تحت شعار 


# - تييري ميسان؛ 11 سبتمبر 2001 الخديعة المرعبة» ترجمة الدكتورة داليا محمد 
والدكتورة جيهان حسنء شركة كاسف القاهرة باريس» الطبعة الأولي عام 02م. 
5- زهير الدجيلي, ثلث موازنة الحكومة العراقية تذهب للحماية 
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الصليب) أوضح هيكل!© “)أن وجود قوات المرتزقة بالعراق ليس مجرد 
تعاقد أمني مع البنتاجون تقوم بمقتضاه هذه القوات بمهام قتالية نيابة عن 
الجيش الامريكي. بل يسبقه تعاقد أيديولوجي مشترك بين الجانبين يجمع 
بينهماء ألا وهو "دولة فرسان 0 )الاعتبارية آخر الفلول الصليبية التي 
ل ا ل ا 
هناك أجواء حرب صليبية)» مشيرا إلى حقائق كشف عنها الصحفي 
الأمريكي جيرمي سكيل في كتابه الحديث - السابق الإشارة إليه - عن شركة 
"بلاك ووتر" أكبر الشركات الأمنية المتعاقدة مع الإدارة الأمريكية في 
العر اقء حيث أظهر العلاقة "الدينية" التي تجمعهما أن الغرض من إنشاء هذه 
الشركات غرض اديني أو بالأصح غرض صليبي هدفه إحياء الحروب 
الصليبية التي حدثت في الماضيء وقد استشهدوا علي ذلك من العلاقة 
الحميمة بين هذه الشركات ومنظمة فرسان مالطا أو فرسآن المعبد أو فرسان 
القديس يوحناء التي توقف وراء بعضص هذه الشركات» وأيضا العلاقة 
والأساس الذي قامت عليه كبري هذه الشركات وهىي شركة بلاووتر في 
الولايات المتحدة التي يقف وراء إنشاءها وتمويلها التحالف ١‏ 


الصهيوني أو المحافظين الجدد في الولايات المتحدة الأمريكية(68). 


المبحث الثالث 
ل ع كر اص 

بها الشركاتاً العسكرية الخاصة وارتبطت ارتباطا 0 باصت 0 
وسبب ظهورهاء فقد كانت مهامها في بداية نشأتها تقتصر علي حراسة 
مداخل ومنافذ الشركات الخاصة الاستثمارية داخل الدو 2 حيث تقوم 
النركة استمازية يعمل إدارة للأمن بالشوكة نتكون من أفراد يقومون يدراه 
الشركة ليلا ونهاراء ولما كثرت الشركات الاستثمارية الخاصة وبدات حلقات 


019.أكإأ] نات الالالالالا - موقع 26 


- للتعرف علي فرسان مالطا أنظر الموقع 67 
7 1131131أ جح 01|6#تالي: 
- راجع تفصيلات عن اليمين المتطرف كتاب كيمبرلي بلاكرء أصول التطرف اليمين 
المسيحي في أمريكاء ترجمة هبة رءوف وتامر عبد الوهابء مكتبة الأسرة» 
٠ 0006‏ ' 
- انظر في تفصيلات أثر الدين علي السياسة الأمريكية كتاب: مايكل كوربت وجوليا ميتشل 
كوربتء الدين والسياسة في الولايات المتحدة الجزء الأول مكتبة الشروقء الطبعة الأولي» 
22001 ترجمة د/عصام فايز ود/ ناهد وصفي» والجزء الثاني» ترجمة د/زين نجاتي 
ومهندس نشأت جعفرء مكتبة الشروق الدولية الطبعة الأولي» 2002م. 
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التنافس والمضاربة تتزايد بينها وبين أصحابها عمد هؤلاء إلي حماية أنفسهم 
من منافسيهم باتخاذ ما يطلق عليه (بودي جارد) ثم انتشرت هذه الظاهرة بين 
رجال الأعمال وأصبح من المألوف أن تري أحد رجال الأعمال يتقدمه 

حرسه الخاص ٠»‏ ثم تطورت الظاهرة وأخذت بعدا أخر فقد انتقلت من عالم 
ل المال والأغبال إلي مجال الفن حيث كانت الملاهي الليلية قديما تتخذ 
فتوات لحمايتهاء وكذا كل طالب شهرة فقد رأينا بعض الفنآنين يتخذون حرسا 
خاصا بدعوى حمايتهم ممن يحاول الاعتداء عليهم من منافسيهم» » ومن رجال 
الفن إلي رجال الفكر والأدب وغيرهم. 

وبآتت معظم الشركات على مستوى 7 تولي أهمية قصوى لأمن 
المعلومات الخاصة بها وعمدت الكثير منها إلى وضع المعايير التي تعمل 
على رفع كفاءة سياسأتها لحفاظ على هينات من عمليات الاختراق والتسلل 
8 أمن المعلومات والشبكات قد زادت في الآونة الأخيرة مما دفع معظم 
الشركات للبحث عن حلول تقنية تحميهم من هذا خطر سرقة المعلومات 


0 
أمن المعلومات يحظى باهتمام بالغ من قبل الشركات في الشرق 

0 خلال السنتين الماضيتين. وكنتيجة لذلك قامت عدة شركات باتخاذ 
إجراءات شاملة لتعزيز أمن البيانات لديها ورغم ذلك فأن عدد التهديدات 
القابعة في العالم الافتراضي يتزايد يوما بعد يوم بصورة سريعة وبناء على 
ذلك تقوم الشركات المحلية بإعادة النظر وتقييم أمنها ثانية لضمان عدم 

تعرضيها لههمات مكترق بيانانها وانظمة العطرمات لديها مسائقه يبي إل 
تدميرها(”). 

وكانت الحراسات الخاصة تقتصر في السابق علي رجال الحكم من 
رؤساء و وزراء و محافظين وغيرهم تحت زعم الخوف عليهم من 
المعارضة و ابصبارها ولكن :في كلك الحولمة ”وما رنب عليها مل احتكار 
وظلم وسرقات جعل كل شيء خاضع لآليات السوق وظروفه وملابساته؛» 
فأصبح الأمن سلعة تباع و تشتري مثل كافة السلع المادية. 

ثم انتقلت تلك الظاهرة إلي الصعيد الدولي عن طريق توريد رجال الأمن 
فبدلا من توريد العبيد والرقيق في السابق أصبح الآن يتم توريد عبيد ورقيق 
ولكن لوظيفة محددة هي حماية شخصيات عامة وخاصة منها رؤساء دول 
وحكومات ووزراء و أنظمة دكتاتورية أو عسكرية أو مساعدة قوات 
الاحتلال في بعض المناطق المحتلة أو مساعدة قوات مسلحة في القيام ببعض 
المهام التي كانت في السابق من ضمن مهام القوات المسلحة الوطئية وما 
ليت أن تطورخة إلى شركات تمار سن نشاطاها علنا في ينعظة دول العألم. 

ومع |تزايد حدة وعدد الصراعات الدولية أسندت لهذه الشركات مهام 
جديدة كتأمين إمداد القوات المحاربة بالمؤن والسلاح كما جرى في حروب 
البلقان وأفغانستان وفي العراق حيث كانت مهامهم ترتكز على حراسة 


- الدكتور: نبيل عليء الثقافة العربية وعصر المعلومات رؤية لمستقبل الخطاب الثقافي 
العربي» سلسلة عالم المعرفة؛ العدد(276» ديسمبر 1م ص 119 وما بعدها. 
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رؤساء الدول القادمين عبر الانقلابات في دول العالم الثالث أو حماية 
الحكومات نفسها وحماية آبار النفط ومناجم الماس في أفريقياء وحتى القيام 
بقلب أنظمة حكم ماء كما حدث في جزر القمر بقيادة المرتزق 0 
دينارء وكذلك في دول أخرى مثل غينيا وجزر سيشل وغيرها من الدول» 
يضاف إلى ما سبق مهام أخري خاصة بعد تنامي عمل هذه الشركات بعد 
الحرب الباردة لتشمل تقديم خدمات تدريب القوات وتقديم الاستشارات 
العسكرية لقوات الجيش والشرطة في البلدان التي يعملون فيها إضافة إلى 
بعض الوظائف التي تنجزها أجهزتها الأمنية الخاصة بهاء حيث تقوم هذه 
الشركات (بتقديم الدعم اللوجستي للانتشار العسكري ورضدانة تل الا لللحة 
وحماية المباني والمنشآت» وكذلك حماية الأشخاص وتدريب قوات الجيش 
والشرطة؛ وجمع المعلومات العسكرية وتحليلها واحتجاز واستجواب 
السجناء» وفي بعض الحالات المشاركة في القتال )(7). وتقوم هذه الشركات 
إضافة إلي ذلك بالمهام الآتية: 
-الأمن الشخصي: افامنتعكك- [عمدوورعطللأشخاص والموظفين خصوصاً 
الوكالات الأمريكية والأجنبية والأمم المتحدة العاملين في مجال الدبلوماسية 
)كرول وكنترول ريسك 
- خدمات المرافقةوعع151ع5 25011 : 
- توفير خدمات الاتصال والمواصلات. 
-إدارة الأزمات وحالات الاختطاف .111 
- استشارات الأمنية وتقدير المخاطر 200 005111105 ((4051501 13512 : 
25565101 
- تأمين المواقع والمنشآت والبعثات الدبلوماسية والشركات المدنية المنخرطة 
في إعادة الاعمار أتتتاءعء5 عازه 
- توفير الحماية ال" ترونية ولقواعد البيانات. 
- تطوير أنظمة الحماية والرقابة. 
اللوجستي والإسناد. 
5 0 قوافل الإمدادات والأغذية سواء لجيوش الائتلاف أو للقطاع الخاص. 
- تولي متابعة وتطبيق تنفيذ العقود التي تدخل في باب إعادة الأعمارفي العراق 
حيث تكلف هذه الشركات بالقيام بأعمال إدارية ووكالات لتنفيذ مهام المتعاقد 
الأساسي الذي يخشى تنفيذ هذه الأعمال بصورة ة مباشرة ) 0 
ثانيا: أساليب عمل الشركات العسكرية: الشركات العسكرية لها أساليبها الخاصة 
وقواعدها الداخلية التي تحكم عملها لتحقيق الهدف الذي تعمل لتحقيقه وهو تقديم أفضل 
الخدمات العسكرية و الحماية الأمنية فهي شركات تجارية غايتها الأساسية الربح كغيرها 
من الشركات التجارية تستخدم أساليب وطرق تسويقية للترويج لسلعتهاء وتقاس قدرة 
الشركة وكفاءاتها بحجم وعدد القتلى من أفرادها فكلما زاد عدد القتلى بين صفوفها زاد 
الطلب على خدمات هذه الشركة باعتبار أن ذلك كفيل ببناء الثقة بهذه الشركة وتقوم 
الشركات صبمن خمكها لتسنورظة يضري هلة من الرهية حلي نشاطها و على لفرادكاً 


0 موقع المختصرء 2005/11/18. 
1- دار بابل للدراسات والأعلام موقع شبكة البصرة. 
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بحيث تتخذ هذه الشركات أوصافاً مختلفة مليئة بالعنف والقوة من منها عمليات الصقر 
والعين الحمراء والعسكريون المحترفون وغيرها من الأوصاف التي تدخل في النفس 
رهبة وخوفء بالإضفة لذلك فهي تتخذ أساليب أخرى سواء لنجاح عملها ولكسب مزيد من 
العملاء تتمثل في الاتي: 
1 - تدريب موظفيها على الطرق المثلي لتجنب الخطر وتحديداً على المهام التي 
تدر أرباحا عالية مثل التدريب على التعامل, حالات الاختطاف وهي من أبرز 
مهام هذه الشركات وتوليها اهتماماً خاصاً نظراً للأموال الطائلة المحققة من 
وراءها. 
5 الاختطاف مقابل المال مما أجبر شركات الحماية تعيين أفراد ذو مهارات 
خاصة استقطبت مستشارين ومحللين سياسيين ومخبرين واستعانت بعدد من 
المخضرمين في هذا المجال. 
3 - استخدام المواقع الالكترونية للترويح لخدماتها ونشر ثقافة الققل والعنف وقد 
وضعت إحدى هذه الشركات وهي شركة (15ععه)فليما على موقعها تعرض 
فيه قيام أفرادها بإطلاق النار باتجاه المدنيين العراقيين القريبين من عرباتهم 
ذات الدفع الزباعي وتقوم هذه الشركات في سبيل تقديمها لخدماتها باستخدام 
الأساليب الآتية 

1 - دفع مبالغ ضخمة مقابل الحصول على المعلومات الأمنية والإستخباراتية. 
2 ع ب ااي م ل ا و 
3 - تزويد العملاء بإرشادات تجعلهم هدفا يصعب الحصول عليه 
4 - استخدام السلاح دون اعتبان لإجرا عاته وأوقات استخدامه, ' 
حيث تستخدم جزء من هذه الشركات تقنيات عالية في مجال الاتصالات. 
6 - تلجأ بعض هذه الشركات إلى العمل بعيداً عن القواعد والقوانين السارية فى البلاد بحيث 
تمنح بعض هذه الشركات لنفسها صلاحيات احتجاز المواطنين ونصب الحواجز علي 
الطرق دون ترخيص. 
7 - وتقوم هذه الشركات باتخاذ العديد من الأساليب التي تحقق نجاحاً لمهماتها 
حتى لو انتهكت حياة وخصوصية الإنسان(”). 

وتتعدد الأساليب والطرق التي تعمل بها هذه الشركات وأغلب هذه الأعمال 
أو الأساليب المتبعة لا تحكمها قواعد قانونية أو إجرائية محددةء فالحصانة 
القضائية ضد الملاحقة القانونية التي يتمتع بها أفراد هذه الشركات جعلتهم بحل 
من الالتزام بأي قوانين» وفي العراق حيث تقوم هذه الشركات بعمليات قتل 
وتدمير وتدبير انفجارات عن طريق تلغيم. السيارات المملوكة للأهالي عند 
تفتيشها وتنفجر هذه السيارات دون معرفة أصحابها ويذهبون ضحية هذه 
الأعمال القذرة» وقد قامت هذه الشركات بإشعال نار الفتنة الطائفية في العراق 
عن طريق تدبير انفجارات في مناطق السنة والشيعة وتفجير المساجد والمنازل 
مما أدي إلي سقوط ألاف الضحايا. 

وقد استعانت الولايات المتحدة بهذه الشركات لكي تخفف من عدد قتلاها 
حتى لا تثير الرأي العام الأمريكي الذي بدأ يطالب بالانسحاب الفوري من 


7210-1 م35. 316161 /ع». 0ماع طاطم ةاذا// :مغغط - موقء:72 
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العراق بعد تزايد أعداد القتلى من الجنود الأمريكيين وقد قامت هذه الشركات 
بأعمال قذرة في العراق تعد انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني وقانون الحرب 
وكل القيم والأعراف الدولية المستقرة والمطبقة في الحروب فهذه الشركات لا 
تقيم وزنا للقانون ولا للقيم والمبادئ والمثل الإنسأنية العليا. وفي محاولة للحد 
من تزايد ضحايا هذه الشركات فقد ألزمتها وزارة الداخلية العراقية بعدد من 
الإجراءات هي: 

1 - تم التنبيه علي جميع الشركات العسكرية العراقية والأجنبية لغرض تقديم 

ع اولدانها ومنتارماتا ريشكل تفصيني لور انه الداحية. 

2 أزام الشركات العسكرية بوضع علامة خاصة بلشركة علي صدر أفرادها وعلى السيارات التي 


3 - إلزام الشركات العسكرية بمراجعة دوائر الضريبة وجلب براءة ذمة ومراجعة وزارة 
العمل والشتون الاجتناعية لمان حفوق مرظفيها من العرافين: 
4 - قامت وزارة الداخلية العراقية بمخاطبة مختلف البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية 
وغتر قا الموسيتت والشركات بعيم لتعاك مع أي شركة عرفية أن لجنيا خر مسجارة 
من وزارة الداخلية. 

.أن جزءا كبيرا من هذه التعليمات تم تطبيقها على الشركات العراقية فقط 


ولا بأي قانون ويقدر عدد العاملين العراقيين في هذه الشركات بحوالي المائة 
ألف شخص وقد قامت ولا زالت بأعمال حربية ضد عناصر المقاومة لصا 
الجيش الأمريكي. لاا تقتصر مخاطر هذه الشركات على قيامها بالأعما 
الحربية المباشرة أو انتهاكاتها لحقوق الإنسان دون أي ملاحقة قضائية وإنشاء 
مليشيات مسلحة وعصابات تعيش على الاغتيال والخطف بل أنها تهدد البنية 
الأمنية لعراق المستقبل حيث يدخل العراق عبر بوابة أو غطاء الشركات 
الأمنية المئات من أجهزة المخابرات الأجنبية خاصة الإسرائيلية. 


الفصل الثانى 
الجو 5 القانونية الشر كات العسكر ية الدولية الخاصة 
د القتال دفاعا عن الوطن؛ فالوضع الطبيعي أن يدافع أبناء ل 
ويفدونه بأرواحهم وأموالهم وينالون شرف الجندية في جيشّه وفواته المسلحة 
للدفاع والذود عن أمنه وأمانه وعن سيادته وأرضه واستقلاله وحريته. 

إلا أن هذا لأمر وطبقا لقاعدة ليس ضع علي إطلاقه(فلكل قاعدة 
استثناء) هناك حالات يوجد بين المدافعيين عن الوطن والأرض والعرض 
جنود غير أبنائه» ففي حالات أقرها الشرع الإسلس حيت جحل الدنام ع 
أرض الإسلام فرض كفاية وواجب علي كل المسلمين حتى قال الفقهاء أنه 
في حالة احتلال جزء من أرض الإسلام يجب علي كل مسلم ومسلمة أن 
تخرج للجهاد والدفاع لتحرير هذا الجزء وتخرج المرأة بدون أذن وليها أو 
زوجهاء فالدفاع 8 عبادة وطاعة لله أي لغرض إسلامي وليس غرضه 
وهدفه الحصول علي الكسب المادي فالمشاركة هنا تكون لصد عدوان وليس 
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للاعتداء علي أحد» وقد حدث ذلك منذ فجر الإسلام حتى الآن في أفغانستان 
والبوسنة والهرسك وفلسطين والشيشان والعراق(*7). 

وقد أقر القانون الدولي للدول بصفتها الرسمية حقّ مساعدة الدولة التي تتعرض 
للعدوان ومساعدة حركات التحرر الوطنيء فيحق لها أن السماح لمواطنيها بالقتال جنبا 
إلي جنب مع القوات العسكرية والجيوش النظامية للدولة المتعرضة للعدوان ومع أفراد 
حركات التحرر الوطني؛ ولها أيضا أن تمدها بلسلاح وظلك للدول فرادي وجداعات 
ولا تثريب علي الدول أن هي فعلت أيهما سواء في حللة الدفاع الشرعي طبقا 
للمادة(51) من ميثاق الامم المتحدة وحالة الامن الجماعي الدولي(4 

ولكن منذ فترة بدأت ظاهرة (المرتزقة) تظهر 0 الصعيد الدولي 

والإقليمي ولكن بشكل جديد في صورة (شركات عسكرية وأمنية خاصة) 
حيث جمعت العاطلين والعسكريين السابقين للقيام بأعمال عسكرية وأمنية 
واستخباراتية مقابل مبالغ مالية كبيرةء فيقوم 3 تلك الشركات أما 
بالاشتراك الفعلي في القتا أو حراسة الشخصيات السياسية من رؤساء دول 
أو حكومات أو ألقيام بانقلابات عسكرية علي حكومات شرعية كما حدث في 
جزر القمرء وتمتلك تلك الشركات كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة 
والأساطيل والطائرات» كما تقوم تلك الشركات ببعض الأعمال الأمنية منها 
حراسة الشركات الاقتصادية والتجارية. 

مما يدل علي أن نعمة الأمن والأمان أصبحت سلعة تباع وتشتري كأي 
سلعة مادية أخري مثل السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنزلية المختلفة؛ 
وهذه الشركات العسكرية الدولية الخاصة سمة من سمات النظام الدولي 
ااا التي جعلت من السوق آلها وخضعت نعمة الأمن والأمان 

لقانون العرض والطلب أي لمن يدفع أكثر دون الوضع في الاعتبار أي قيم 
أخلاقية أو مبادئ أو مثل إنسانية أو دينية المهم الكسب المادي 

ونظوا لخطورة ذلك علي السلم والأمن الدوليين ولأهمية ل الخطير لهذه 
الشركات وتأثيراته علي السلم والأمن الدوليين» عرضنا كل ذلك علي مبادئ وقواعد 
وأحكام القانون الدولي المعاصر لنري مدي شرعية تلك الشركات من حيث النشأة 
والدور والهدف وتكون هذا الفصل من ثلاثة مباحث الأول لرأي الفقكه الدولي في 
الشركات العسكرية الدولية الخاصة والثاني الجهود الوطنية والدولية بشأن 
الشركات العسكرية الدولية الخاصة والثالث: التكييف القانوني لهذه الشركات 
العسكرية الدولية. 


المبحث الأول 


73 - راجع في ذلك: الدكتورة خديجة النبراوي» موسوعة أصول الفكر الإسلامي السياسي 
والاجتماعي والاقتصادي من نبع السنة النبوية الشريفة وهدي الخلفاء الراشدين» الجزء 0 
دار السلام» القاهرة» 2004م,. ص 2831 وما بعدها. 
“” - أنظر للمؤلف: النظرية العامة للأحلاف العسكرية» دار ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع» 
القاهرة» 20015م» ص: 355 وما بعدها. 

10 


رأي فقه القانون الدولي في الشركات العسكرية الدولية الخاصة 

اختلفت مواقف الدول وأرباب السياسة وأصحاب القرار وفقهاء القانون 
الدولي من الشركات العسكرية والأمنية الدولية الخاصة ما بين مؤيد لها 
ومتحفظ ومعارض لها فأنقسم الرأي حولها إلي قسمين ولكل أسبابه 
ومبرراته. 


الرأي الأول: مؤيد لوجود الشركات العسكرية والأمنية الخاصة(”7): 


يقف علي رأس هؤلاء أصحاب تلك الشركات ومؤسسيها والعاملين فيها 
ومن وراءها وهذا منطقي وطبيعيء لأنهم يدافعون عن تجارتهم ومصدر 
رزقهم وعملهم الذي يدن علبهم دخاد أكثر: من أي عمل آخرء ويستند هولام 
فى ذلك علي ما يلي 
1 - أنه لا فرق بين الشركات العسكرية والأمنية الخاصة والشركات العاملة في أي 
مجال اقتصادي أخر فأنشطتها مشروعة بدليل وجود قوانين تنظم نشأنها وعملها في 
دول المنشأء ة ففي الولايات المتحدة الأمريكية توجد عدة قوانين فيدرالية وأخري خاصة 
بإلولايات تطيق علي أية شركة تعمل في مجل الأمن فلا بد أن تحصل علي تصريح 
حكومي قبل الدخول في أي ارتباط يرتب تقديم سلع أو خدمات عسكرية أو أمنية لأي 
عميل أجنبي سواء هذا العميل حكومة أو شركة. 
2 - يصر أصحاب هذه الشركات علي وجود فروق بين ما تقدمه الشركات 
العسكرية والأمنية الدولية الخاصة من خدمات وأعمال وبين أنشطة 
المرتزقة؛, فهذه الشركات قواتها تحارب إلي جانب الحكومات الشرعية ذات 
السيادة ومن ثم فإن لها معايير أخلاقية تحكم وتتحكم في عملها واشتراكها في 
النزاعات» خلافا للمرتزقة الذين يهدفون إلي الكسب المادي من تدخلهمء: كما 
أن وجود هذه الشركات يعزز التحول الديمقراطي في الدول التي تتدخل فيهاء 
بدليل أن شركة(80 ) أصرت علي مطالبة حكومة ستراسر في سيراليون 
بتحول ديمقراطي حقيقي وأصرت علي ضرورة وضع جدول زمني لهذا 
التحول وهددت بالانسحاب عندما حاول النظام عدم الالتزام بتعهداته في هذا 
المجال. 
3 - أن استعمال هذه الشركات أفضل من الناحية العملياتية عن القوات العسكرية 
النظامية في الآتي: 
اخيدر ع لخر الوقراد الاين لود ار 
ج - العمل كقوة مقابلة للقوات العسكرية المحلية في الدول ذات المؤسسات 
السياسية الضعيفة. 


5- راجع في ذلك: 
- تقرير مركز المراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة بجنيف سالف الذكر. 
- دراسة مجلة أفاق أفريقية» شركات الأمن ودورها في أفريقياء العدد(20)» 
إصدار الهيئة المصرية العامة للاستعلامات» القاهرة. 
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ل العسكرية والأمتية” ل ةك أفراد من 
شركات غير غربية تدفع لهم رواتب أل بكثير من للأفراد الغر, 

ب ١‏ بسكن ارات نت لوقا حك لب لتر كت سل ملت فقت ولرجلة شخ 
والتسهيلات المعيشية علما بأن هذه الأمور لا بنص عليها عقد العمل مع هذه الشوكات. 

ج - يمكن لهذه الشركات زيادة حجم القدرات التابعة لها دون الحاجة لدفع 
تكاليف صيانة طويلة الأجل للقدرات العسكرية أو عمليات شراء كامل 
الحصص والتي تحدث عادة عندما تخفض الجيوش النظامية من عدد قواتها. 
د - ومن خلال تنفيذ عمليات أساسية لا تتعلق بالنزاعات المسلحة تسمح هذه 
الشركات للقوات المسلحة بالتركيز علي المهمات الجوهرية والمنوطة بها. 

5 - واقتر ح البعض أن يتم شن تشريع ينظم عمل هذه الشركات العسكرية 
اح الى التالية. 

- تحديد الأعمال والخدمات التي يسمح لهذه الشركات القيام بها أو تقديمها عن 
طريق وضع قائمة شاملة بالأعمال المسموح بها والخدمات التي يمكن 

تقديمها. 


- إخضاع الأنشطة التي تضطلع بها هذه الشركات علي الصعيدين المحلي 
- تنظيم كافة مراحل عملية إبرام العقود بما في ذلك التعاقد من الباطن 
والتدقيق لمك والقواعد العامة للمتتريات: 

3 إدراج شروط معيارية خاصة بهذه الشركات مثل تسجيل الشركات 
ومؤهلات المدير التنفيذي والطاقم الإداري والأمني وتحديد شروط خاضة 
بالأفراد المتقدمين للعمل بها وحفظ الملفات الخاصة بأنشطة الموة 

- تحديد جهة رقابية تكون مسئولة عن مراقبة تلك الشركات كوزارة الدفاع أو 
الداخلية أو كليهما أو أنشاء هيئة رقابية خاصة. 

- يجب أن تخضع هذه الشركات للقوانين الأخرى المطبقة علي الأجهزة 
الأمنية التابعة للدولة وخاصة فى البيانات والاتصالات نوعية الأعمال 
والخدمات. 


الرأي إذني: المعارض لنشأة ووجود الشركات العسكرية والأمنية الدولية 
الخاصة 


يذهب أنصار هذا الرأي إلي عدم مشروعية نشأة ووجود الشركات 
العسكرية والأمنية الدولية الخاصة؛ واعتبروا أفرادها مرتزقة كما أن وجود 
هذه الشركات يهدد السلم والأمن الدوليين كعادة المرتزقة علي مر الدهور 
وكر العصورء فظاهرة المرتزقة ليست حديثة فقد ظهرت في العصور القديمة 
حيث لم تكن الجيوش النظامية قد تكونت ومع قيام الدولة بمفهومها الحديث 
ومع تكوين الجيوش النظامية أستمر أيضا استخدام المرتزقة. 

وقد بدات ظاهرة المرتزقة تظهر علي السطح أبان ظهور حركات 
التحرر الوطني والاستقلال فقد استعانت ب . الدول الاستعمارية في إخماد 
حركات المقاومة الوطنية في المستعمرات التي تناضل من أجل الآستقلال 
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وخاصة أفريقيا واستعانت بهم الدول الاستعمارية في تشجيع الحركات 
الانفصالية فقد قاتل المرتزقة مع قوات تشومبي الانفصالية في كينشاسا في 
الفترة من 1962إلي 1964م كما ظهر نشاط المرتزقة في الحرب الأهلية 
7 إلي 1970م, وفي الحرب الأهلية أنجولا عام 1976م وفي غزو جزر 
القمر وإسقاط الحكومة. فقد كان المرتزقة وقود الحروب ألتى يشعلها 
ويوجدها الاستعمار في أفريقيا(”'). 

يمل خطاب وزير الدفاع الأمريكي السيق(روناد رمسيفد) في (2001/9/10م) شهادة ميلاد تلك 
لشركت» ولمادحظ أن هنا لخطلب الثقلابي قيل أحددشرا 9/1) حيث قل إلا نواجد ل م عنوا 
لعضئوز السلقة ولكنه يحيا بين ظهرائينا أنه ابيروقراطية لنّي تغتل وزارة اللفاع. وأنألا أوي مهاجمة 
لبنتاجون بل تحريره من ذته» وفي صيف 2002م أزاح رامسفيلد الغموض الذي ورد في 
الخطاب لسيق تحت عنوان التحول لثوري بلعسكرية لأمريكية قاقد قررت ني نموذج 
تجاري بلبنتاجون يعلن الحرب علي النمط البيروقراطي لنرتدي ثوب المغامرين ن الرأسمليين). 

وفي النشرة الفصلية للبنتاجون(2006م) , أعلن. رامسفيلد عن خطته 
أطلق عليها(إخريطة طريق من أجل التغبيير)أشار شدسسية 
عام 2001م حيث صنفت قوات وزارة الدفاع إلي قوات عاملة 0 
وخدمة ميدانية ومرتزقة وهؤلاء جميعا 201 الكثافة والقتالية 0 
الدفاع) ولم يكن رامسيفلد صاحب الفضل الوحيد علي تلك الشركات بل 
شاركه وربما تفوق عليه(بول بريمر)الحاكم المدني السابق في العراق 
بإصداره القرار(17) الذي منح الشركات العسكرية والأمنية الخاصة حصانة 
ضد أية إجراءات قضائية(77 

فالمرتزقة يشتركون في انزاعات مسلحة ذات طامع دولي رغبة في 
معين من أجل قلب نظام الحكم ‏ فيه أو لشل الحياة الاقتصادية أو 5 
السكان المدنيين أو لمنع ممارسة شعب لحقه في تقرير المصير» ويزداد 
الطلب علي المرتزقة في كل النقاط الساخنة في العالم لأن اللجوء إليها 
بمثابةاحرب غير علنية) أو أداة للتدخل المقنع تلجأ إليه بعض الدول كقوة 
ردع أو إرهاب ضد دول لا تتفق معها أي لا تشاطرها ميولها السياسية(؟”7) 


6- د. عبد الغني محمودء القانون الدولي العام» دار النهضة العربية» القاهرة 
4.: ص 525./524 
77- الأستاذة/ إيمان عمر الفاروق» جيش المرتزقة في العراق يقتل مليون عراقي» 
مقال بمجلة الأهرام العربي» العدد513 السنة الحادية عشرة» يونيه 2007م» 
إصدار مؤسسة الأهرام الصحفية» القاهرةء ص.11 
8- د. أحمد أبوالوفاء الفئات المشمولة بحماية القانون الدول الإنساني» بحث في 
كتاب القانون الدولي الإنساني دليل التطبيق علي الصعيد الوطني» إصدار 
اللجنة الدولية للصليب الأحمرء عام 2003م» ص172. 
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ويستند أنصار هذا الرأي لما يأتي 
1 - أن الشركات العسكرية والأمنية الدولية الخاصة يدفعها تحقيق الربح 
وليس واجبها الوظيفي المنوط بهاء حيث يعتبر التزام هذه الشركات محدود 
جدا مقارنة بالتزام القوات العسكرية النظامية أي الجيوش النظامية. 
2 - أفراد هذه الشركات لا يخضعون انظام التسلسل القادي لمعمول به في الجيوش النظاميةه مما 
بعطي حرية كاملة لهم ينتج عنها العديد من الانتهاكات ليس لقنون وأعراف الحرب فقط بل لكل 
قي والمثل والمبادئ الإنسانية. 

- أن القوات المسلحة للدول لديها نطاق واسع من التدابير التأديبية إضافة 
إلى القتون الستكري ناثه مما نراعد على الاخم ال حدر القانون الدولي 
الإنساني وتحقيق القيادة والسيطرة علي القوات الخاضعة لإمرتهم فضلا عن 
أدوات القيادة مما يكفل النظام وضمان المسئولية الجنائية المحتملة لتلك 
القوات ضباطا وجنودا وبالتالي فآن مسئولية القيادة تعد أداة لمنع انتهاكات 
القانون الدولي الإنساني من قبل الجنود والضباط خلال العمليات العسكرية: 
وهذا النظام غير موجود في الشركات العسكرية والأمنية الخاصة مما 
يستحيل معه ملاحقة عناصر هذه الشركات. 
4 دضع أ لظا ار نه هد ركيت الحو 35 روت لطر 

لمحتملة بشكل مسبقء؛ مما يؤدي إلي تقليص قدرة هذه الشركات علي التكيف مع 

روف لناعات كما له من لمكن أن يوي حك إلي اعم رته على تعمل مع 
5 يقت الم طنوى الرن انلزن فى وجل الزز اهالت فى هذ لقتعا 
للتدريب الشامل الذي يمكن أن يعزز القدرات العسكرية لهذه الشركات عند 
0 

- أن الضغوط التي تمارس علي هذه الشركات لتخفيض نفقاتها قد تؤدي 
ل ا لل رس مس ل 
يؤدي زيادة التوترات وعدم الاستقرار. 
27 وفي حالة فشلها في أداء مهامها لأي سبب من الأسباب فإن هذه الشركات 
تعيق وتُعرقل قدرة الجنود النظاميين علي تنفيذ المهام الموكولة إليهم. 
8 - يتم دفع تكاليف لهذه الشركات علي أساس العقد مقابل للمهمات التي 
رديه عت دن حدر ها فى االخي ن ختن المشدويا إجراء :عدر نا بين التكليفة 
التي تدفع لهذه الشركات وتلك التي تدفع للجيوش النظامية علي أساس تقييم 
العمل محل العقد ودرجة الإتفان والاداء. 
9 - غالبا ما يتلقى موظفو هذه الشركات العسكرية تدرببا توفره الدولة لهم باعتبارهم 
أفرادا منتسبين للجيوش النظامية الوطنية في بلدانهم إلا أنهم حينما يتركون عملهم في 
القوات المحلية للعمل في وظائف توفر لهم دخلا أعلي في القطاع الخاص فإن التدريب 
الذي حصلوا عليه تعتبر عملية مساعدة لتنفيذ عمليات هذه الشركات العسكرية الخاصة 
وبالتالي يعمل علي تقليص الفائدة التي تعود علي القوات المسلحة الوطنية عند تدريب 
أفرادها. 
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0 - عادة يكون التعاقد مع هذه الشركات من الباطن حيث يتم تحرير العقد 
الواحد بين عدد من الشركات المختلفة مما يؤدي لتقليص الرقابة أو تراجع 
مستوي فعالية الخدمات التى تقدمها هده الشركات للجهات المعنية إلي حد 
بعيد. 

1 - الأموال التي تدفع لهذه الشركات تخرج من الدولة وعادة ما تكون 
بالعملة الصعبة(الدولار) مما يؤثر علي عملية التنمية الاقتصادية؛ أما الأموال 
التي يحصل عليها أفراد الجيوش النظامية للدولة فلا تخرج من الدولة ويعاد 
صرفها داخل الدولة مما يدفع عجلة التنمية الاقتصادية في هذه الدول. 

2 - في كافة الدول التي تنشأ فيها هذه الشركات تعاني التشريعات الخاصة 
بها من الضعف الشديد لآ سيما ما يتعلق بالخدمات التي تقدمها تلك الشركات 
في الخارج وبالتالي تنعدم الرقابة الفعالة علي هذه الشركات» ويمكن 
للحكومات استخدام هذه الشركات وسيلة للالتفاف علي القيود التي تفرضها 
آليات الرقابة التي تعتمدها مؤسسات تلك الحكومات. 

3 أن هذه الشركات لا تكشف عن نطاق أنشطتها أو أي تفاصيل للعمليات التي تقوم 
بها أو نفقانهاء ولا تخضع هذه الشركات ولا موظفوها للقواعد التأديبية الخاصة بالخدمة 
العسكرية كما أنهم غير مدربين علي تنفيذ عملياتهم وفقا لقوانين النزاعات المسلحة كما 
أن هذه الشركات يمكنها حل عمليأتها أو إنهائها فلا يمكن ملاحقة موظفيها ومساءلتهم 
عما لرتكبوه من لاتهاكات كانوئية. بدت غيلت اقلون الواجب التطين على هذا 
الحالات. 

ل 
ريعرية التو عيك يكن رف حلت © إبدائتها اجر عه امن كي د 6 أو 
إسقاط حكومة شرعية والواقع الدولي يؤكد ذلك وييين خطورة هذه الشركات علي 
الأمن والسلم الدوليين وزعزعة الاستقرار الداخلي للدول فقد لجأت إليها حكومات 
ديكتاتورية لقمع حركات التحرر والمعارضة. 

5 أن هذه الشركات تنشأ بموجب قانون داخلي لدولة ما وهذا القانون 
يسري فقط علي إقليم هذه الدولة ولا يمتد خارجه؛ فالسلطات التشريعية في 
الدول اختصاصهاً محصور داخل الدولة فقطء وطبقا لمبدأ السيادة فعمل هذه 
الشركات في دول غير دول. المنشأ يعد انتهاكا لمبدأ السيادة وللقانون الدولي 
وميثاق الأمم المتحدة» ومبدأ السيادة من القواعد الآمرة فى القانون الد لي 
العام التي لا يجوز ليس مخالفتها فقط بل لا يجوز الاتفاق علي مخالفتها(9). 
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المبحث الثاني 
الجهود الوطنية والدولية بشأن الشركات العسكرية الدولية الخاصة 


تعددت الجهود التي بذلت لمحاولة تقنين وتجريم ظاهرة الشركات 
العسكرية والأمنية الخاصة فقد سنت بعض ا لدول تشريعات تنظم عمل هذه 
حك و جد سكا ناا 5 لجحرة حكن لحرن للق لوا ار والداية 
مبادرة من أحدي الدول لتنظيم عمل هذه ا 
لما حلي المعيد اولي فلن للجنة أدولية للصليب الأعمر الوحيدة التي نقشت هذه الظاهرة 
وبحثتهاء ولكن باقي الجهود ركزت علي أفراد المرتزقة فقط فأبرمت اتفاقيات منها منظمة 
الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وأصدر مجلس الأمن عدة قرارات تصب في خانة تجريم 
المرتزقة وعدها من الجرائم ذات الاختصاص العالمي والتي يمكن محاكمة مرتكبيها في كافة 
دول لحلم صرف لنظر عن مكن ارتكبيا 

1 - الجهود الوطنية بشأن الشركات العسكرية والأمنية الخاصة: 

كر و سن أصابع اليد الواحدة علي سن 
تشريعات لتنظيم عمل الشركات العسكرية والأمنية الخاصة علي أراضيها أو 
خارج حدودهاء أو الإنشاء مع إتباع تلك الشركات التعليمات الواردة في هذه 
القوانين» ونصت هذه القوانين علي حماية أفراد تلك الشركات وتختلف باختلاف 
الظروف فقد سنت كل من جنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية تشريعا ينظم 
إنشاء وعمل هذه الشركات. 

.تقدمت الحكومة السويسرية بمبادرة لتعزيز احترام الشركات العسكرية 
والأمنية الخلصة للقاتون الدول الإنساني وجاءت الفكرة من وزارة: الخارجية 
السويسرية بسبب تزايد تواجد هذه الشركات في دول تعاني النزاعات 
المسلحة» والخطوات التي ينبغي علي الدول اتخاذها من أجل تعزيز احترام 
القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان من قبل تلك الشركات» وقد 
شاركت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذه المبادرة. 

وبناء علي هذه المبادرة انعقدت في يناير2006م ورشة عمل تضم خبرات من 
الدول صاحبةٌ الخبرات ذات الصلة إضافة إلي عدد صغير من ممثلي الصناعة 
ا رات ل ست ا في 
نوفمبر 2006م 0 على المؤتمرات و الاجتماعات الدولية أو 
الإقليمية لا سيما المؤتمر الدولي الثلاثون للجنة الدولية للصليب الأحمر الذي عقد 
في نوفمبر2007م» لبحث تزايد واستمرار النزاعات التي توجد فيها الشركات 
العسكرية والأمنية الخاصة؛ ومن المتوقع حضور عدد من الدول وأصحاب بعض 
شركات الأسلحة والشركات العسكرية والأمنية الخاصة وعدد من الخبراء. 

وتهدف المبادرة إلي تأكيد مسئوليات الدول والشركات العسكرية والأمنية 
وموظفيها في ظل القانون الدولي والإقرار بهاء ويمكن عن طريق هذه المبادرة 
إصدار و الإرشاد. للدول في علاقاتها مع الشركات العسكرية والأمنية 
القانون الدولي الأنساني وحقوق الإنسان سواء عند استتجان هذه الشركات 
العسكرية أو عندما تعمل علي أراضيها أو عندما ترغب هذه الشركات القائمة علي 
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أراضي الدولة تقديم خدماتها خارج دول المنشأء وقد تعتمد أيضا خيار اعتماد 
معيارا وطنيا من شأنه أن يوفر أساسا قانونيا للتعامل مع هذه الشركات. 

ومن الدول التي أصدرت قانونا لتنظيم عمل هذه الشركات الولايات 
المتحدة الأمريكية وجنوب أفريقياء وقد تبني كل منهما أسلوبا مختلفا في 
معالجة هذا الموضوع» حيث يتناول قانون تنظيم تصدير الأسلحة في 
الولايات المتحدة الأمريكية الصادر عام 1968م وتعديلاته مسألة تصدير 
الخدمات الأمنية بنفس الطريقة التي ينظم بها تصدير البضائٌ وينظم هذا 
القانون وتعديلاته بشكل صارم الجهات التي يتم تصدير هذه الات إليهاء 
إلا أنه لا ينظم الطريقة التي يثم بها استخدام هده الخدمات» ويشترط هذا القانون 
علي الشركات الأمريكية التي تقدم خدمات عسكرية للأجثب داخل الولايات المتحدة أو 
خارجها الحصول علي ترخيص من وزارة الدفاع الأمريكية وذلك بموجب الأنظمة 
الخاصة بنقل الأسلحة.ومه[بوء!1 كمسسخ 4ه معأاكصم!' لددم هددع )م1 والتي تنظم 
تصدير الأسلحة. 

وعلي أية حال لا تتبع عملية الترخيص ذاتها إجراء .عاماء حيث لا تتوافر 
رقابة رسمية بعد إصدار هذه الرخص» ولا ينص علي أحكام قانونية لضمان 
الشفافية باستثناء العقود التي تتجاوز قيمتها(50)مليون وا فيجب إبلاغ 
الكؤتحوس ننتها قبل إبرامهاء و 5 تقع مسئولية تنفيذ أنظمة منح التراخيص 
الخاصة بالخدمات التى م الشركات العسكرية الامريكية الخاصة 
لأغراض تجارية علي عاتق المسئولين في سفاراتها في الدول لمخم 
الملحقون العسكريين)يالإضافة إلي دائرة الجماراك فيما يتعلق بالأسلحة 
والمعدات العسكرية الأخر ى١50‏ 

في عام 8م أصدرت دوك أفريقيا قانون تقديم المساعدات العسكرية 
للجهات الأمنية]عخل ععمدأوزوكى 211111349 معاء201 ينظم تصدير 
الخدمات الأمنية وقد أتسم هذا القانون بالتالي: 
1 - تعتبر الأنشطة التي تنفذها المرتزقة والتي تعرف علي أنها الاشتراك في النزاعات 
المسلحة لتحقيق مكاسب خاصة محظورة داخل جنوب أفريقيا وخارجها مع الأخذ بعين 
ااعتار أن الكقون لا يتعرض للمواطنين الأجقب الذين يرتكبون جرائم خارج إقيم 
هده 
2 - يجوز تقديم المساعدة العسكرية والتيى تعرف علي أنها الخدمات العسكرية من 
قبل أفراد مرخصين وحاصلين علي موافقة محددة من الحكومة علي كل عقد من 
العقود التي يبرمونها فقط 

3 - اللجنة القومية لنظيم الأسلحة لتيدية هي جهة الرقاية المستولة عن الترخيض ويرأشها 

وزير من وزارة حكومية لا يرتبط بصورة مباشرة بمؤسسة الدفا 

وقد حقق قانون تقديم المساعدة العسكرية للجهات الأجنبية بعضص النجاح» 
فقد أغلقت عدد من الشركات العسكرية الخاصة في جنوب أفريقيا كما تم نقل 
عدد أخر منها خارج جنوب أفريقياء ولكن اقتصرت العقوبات التي طبقتها 
المحاكم علي غرامات مالية قليلة»ء وهذه الغرامات القليلة ليست رادعة 
للشركات أو الأفراد مما سمح لبعض الشركات العسكرية والأمنية باستغلال 
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الضعف في القانون لإنشاء شركات خاصة وسمح لأفراد بعض أجهزة النظام 
العنصري السابق في العمل لدي شركات الحماية الأمريكية والبريطانية في 
العراق. 
وبسبب وجود عدد كبير من رعايا جنوب أفريقيا كحراس أمنيين في 
العراق وفشل محاولة الأنفلاب في جمهورية غينيا الاستوائية عام 4م 
لجأت الحكومة قراخ اتشريع جديد تحقدريت لائحة , 0 بشأن 
محددة في منطقة تشهد نزاعا مسلحاء تناولت هذه اللائحة كافة الأنشطة التي 
يضطلع بها الأفراد والشركات التي تشارك في النزاعات المسلحة الذين ميٌ 
خارج القوات المسلحة. 
كما تسعي هذه اللائحة لحظر أية مشاركات في الأنشطة العسكرية 
الخاصة والتي لا يصدر التفويض الصريح بشأنها من قبل اللجنة القومية 
الأسلحة التقليدية وتمنح المحاكم اختصاصات قضائية تتعدي الحدود 
القومية لدولتها علي أية شركة عسكرية خاصة موظفيها. 
وقد اهتمت اللجنة الدولي الصليب الأحمر بموضوع الشركات العسكرية والأمنية الخاصة 
وتمثل اهتمامها باحترام هذه الشركات وأفرادها ن الدولي الإنساني أثناء النزاعات 
المسلحة ووضعت حد أدني للعناصر الضرورية وهي 
1 - يجب أن يكون موظفو الشركات المكرية والأمنية الخاصة ملمين 
بالإطار القانوني الذي يعملون داخله ينا دي ذلك القانون الدولي ادي 
اشتباكهم وإجراءات عملهم الاعتيادية موافقة للقانون الدولي الإنساني. 
3 - يجب أن يتم اتخاذ تدابير ترمي إلي كفالة هذه العناصر من قبل الشركات 
العسكرية والأمنية الخاصة ذاتها والدول التي تستأجر. خدماتها والدول التي 
تكون الشركات مسجلة فيها والدول التي تعمل علي أراضيها ومن الممكن 
التعامل مع الحالتين بواسطة اعتماد إطار ضابط وحتى الآن لم تقدم سوي 
عدد قليل من الدول علي اعتماد تشريع يحدد إجراءات يتعين علي الشركات 
العسكرية والأمنية المؤسسة علي أراضيها الامتثال لها لكي يتم السما ح لها 
العمل في الخارع رزلا تحبيظ متري قلة من الدول نشاط الذر كك العسكر ة 
والأمنية الخاصة. 
ولم تكن الأمم المتحدة بعيدا عن هذا النشاط وتلك الظاهرة فأصدر مجلس الأمن 
قرارات بشأن المرتزقة وكونت الجمعية العامة لجنة لدراسة هذه الظاهرة وأقرت اتفاقية 
منظمة الوحدة الأفريقية بشأن القضاء على أنشطة المرتزقة وأقرت الاتفاقية الدولية 
ا ب د يبهم. 
تسعي مجموعة من الخبراء برعاية الأمم المتحدة لإعداد مدونة حسن 
سلوك ل القطاع المزدهر للأمن الخاص إلي جانب العمل علي تعريف 
جديد للمرتزقة ياخذ في الاعتبار المعطيات الجديدة علي الأرضء وتتكون 
هذه المجموعة من أثني عشرا خبيرا وقد عقدت اللجنة منذ عام 01 ثلاثة 
اجتماعات في المقر الآوربي للامم المتحدة مع كه او 
الأعسا فى الأ المتجدة حول ها بسكن فلك لمر اقل قلات امريد 
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الذين يهددون الحكومات ويعرضصون سلامة واستقلال. أراضي الدول للخطر 
وينتهكون حقوق الإنسان في العالم إلا 0 اعترفت بأنه لا يمكن معاملة كل 
0 الأمن المتخصصة بالحماية كمرتزقة 
قد تم اقتراح عدد من المداخل التي تهدف إلي تنظيم سلوك الشركات 

العسكرية والأمنة الخاصة علي نطاق دولي: فقد اقرح البعض فرض حظر 
عام علي أنشطة محددة, إلا أن البعض أفاد بأن هذه "الشركات :تؤدي دورا 
ضرورياء كما أنه من غيز المحتمل أن تجرم الدول استخدام أي نوع من 
أنشطة الشركات الخاصة بشكل مطلق. 

واقترح البتعض أنشاء هيئة دولية لتنظيم الشركات العسكرية الخاصة» 
ع هذا الاقتراح لي أنه يتوجب علي الدول التخلي عن احتكارها 
التقليدي لعمليات التصدي المتعلقة بالخدمات وهذا يبدو بحد ذاته غير ممكن» 
بينما أقتراح البعض أبرام اتفاقية تحدد الحد الأدنى من معايير الرقابة 
والإدارة الخاصة بتلك الشركات بما في ذلك المعايير التالية: 
1 - وضع نظام للترخيص يشتمل على قائمة محددة بالخدمات التي تقدمها الشركات 
العسكرية والأمنية الخاصة والإبلاغ قبل طرح العطاءات إضافة ألي تسجيل الأفراد 
العاملين لدي هذه الشركات. 
2 - تحديد الحد الأدنى من الشروط المطلوبة للترخيص فيما يتعلق بتوظيف الأفراد في 
الشركات العسكرية والأمنية الخاصة والهيكل التنظيمي للشركات وصلاحياتها 
وسياستها تجاه القانون وتنفيذ قانون النزاعات المسلحة وحقوق الإنسان. ١‏ 
3 - قيام رقابة برلمانية مستقلة علي الانشطة التي تنفذها الشركات العسكرية والامنية 
الخاصة 
4 - تعيين الحد الأدنى من الشروط المتعلقة بالمنافسة والشفافية فى عمليات 
الشراء وطرح العطاءات وإيرام العقود. 0 

وقد يكون من ا لضب لطرى مكل له انكطة كني فين فى خط كران 
السلطات القومية بتنظيم الشركات والعسكرية والأمنية الخاصة التابعة 5 
إضافة إلي أن هذا الاقتراح يترك للجمهور العام في الدولة حرية تفسير 
0 معينة يمكعن أن تشكل عوائق أمام التوصل إلي اتفاق حول معاهدة 
دو 

وقد أصدر كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي 
بالأمم المتحدة قرارات تدين وتندد بممارسات المرتزقة خاصة ضد الدول النامية 
يدرت التحرر الوطني منها القرار رقم(74/40الصادر في 1985/12/11م) وقرار 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم(43/1986 المؤرخ في 1986/5/23م) الذي 
أدان فيه المجلس تزايد تجنيد المرتزقة وت تمويلهم وحشدهم ونقلهم واستخدامهم والقرار 
رقم(102/41 الصادر في 1986/12/4م)بشأن المرتزقة كوسيلة لانتهاك 
حقوق اسان ولا غاقة جارس الشجوب لحقها في ير المصيرء الصادر 
عن الجمعية العامة في جلستها العامة رقم(97)ويتكون هذا القرار من ديباجة 
طويلة من (12) فقرة إضافة إلي سبعة بنود» وأشار القرار في المقدمة إلي 
كل القرارات السابقة الصادرة عن الأمم المتحدة سواء من الجمعية العامة أو 
مجلس الأمن أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي؛ وأكدت علي أن حق 
الشعوب في تقرير مصيرها غير قابل للمساومة» وأكد القرار أ الارتزاق 
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يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين ويخالف المبادئ الأساسية للقانون الدولي 
مثل عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول والسلامة الإقليمية والاستقلال؛ 
كما أنها تعرقل حق الشعوب في تقرير مصيرها وكفاحها المشروع ضد 
الاستعمار. 

أما عن بنود القرار فقد أدان تزايد اللجوء إلي تجنيد المرتزقة وتمو 
وتدريبهم ونقلهم واستخدامهم لأنها تقوض الاستقرار في الدول النامية؛ 
ونددت بأي دولة تلجأ إليهم أو تساعدهم وطالبت كافة الدول باتخاذ كل السيل 

ومحاربة سواء الإدارية منها والتشريعية بموجب القوانين الداخلية» كما 

طالبت الدول بتقديم كافة المساعدات الإنسانية لضحايا الأوضاع الناجمة عن 
استخدام المرتزقة وقررت الحيعدة العامة أن تولي هذه المسألة الاهتمام 
الواجب في الدورات اللاحقة(81 
وفي 1980/12/4م أصدرت الجمعية العامة قرارها رقم(48/35)الذي 
أنشأت بموجبه اللجنة المختصة لصياغة اتفاقية دولية لمناهضة تجنيد 
المرتزقة واستخدام وتمويلهم وتدريبهم(2 ©)وتم تم وضع مشروع الاتفاقية في 
صورته النهائية وعرض علي الجمعية العامة في 4م في الجلسة 
العامة رقم(72) وتم إقرار الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة 
واستخدامهم وت بويلهم وتدريبهم في القرار رقم(43/44)الصادر 
في1989/12/4ه(7). 

وهذه الاتفاقية تتكون من ديباجة وأحدي وعشرون مادة» ففي الديباجة 
أكدت الاتفاقية علي المقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة 
وإعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول 
وأن أنشطة وتجنيد واستخدام المرتزقة تنتهلك مبادئ القانون الدولي مثل 
المساواة في السيادة والاستقلال السياسي والسلامة الإقليمية للدول وحق 
الشعوب في تقرير مصيرها واعتبرت ما سبق جرائم ذات اختصاص عالمي ينبغي 
محاكمة أو تسليم من يرتكبها» وصدور هذه الاتفاقية يعد اقتناعا منها بخطورة المرتزقة 
ودورهم الخطير واعتماد هذه الاتفاقية من شأنه المساهمة في التخلص منهم ومن دورهم 
الخطير وسوف نلقي مزيدا من الضوء علي هذه الاتفاقية في التكييف القانوني للشركات. 

وأصدرت الجمعية العامة عدة قرارات بشأن المرتزقة منها القرار 
رقم(150/49) الصادر في( 1994/12/23م) والقرار رقم(138/50) 
الصادر في 1995/12/1م والقرار رقم (83/51) والقرار رقم(83/15) 
الصادر في( _1996/12/12م)_والقرار رقم(112/52) الصادر بالجلسة 
العامة رقم(70) في (1997/12/12م) بشأن استخدام المرتزقة كوسيلة 
لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير. 

والقرار الأخير يتكون من دبباجة تتكون من سبعة فقرات أكدت فيها الجمعية العامة 
ل ا در ا كد كو سر 


1- راجع وثائق الأمم المتحدة الوثيقة رقم.32/310/ىل 
2- وثيقة الأمم المتحدة رقم44/43/ى. 
3 - وثيقة الأمم المتحدة رقم9آ4/©8/44/1ل. 
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إلى اتفقية الأمم المتحدة بشأن المرتزقة سالفة الذكرء وأكدت علي عدم شرعية المرتزقة في 
كفة صورها وأشكلها(؟”). 

وأكدت الجمعية العامة في البند الثاني من القرار سالف الذكر علي عدم 
شرعية المرتزقة بكافة صورها وأشكالها لمخالفتها ميثاق الأمم المتحدة» 
وحثت جميع الدول علي اتخاذ الخطوات اللازمة وممارسة أقصي درجات 
اليقظة واتخاذ كافة التدابير التشريعية لمحاربة المرتزقة وطالبت الدول كافة 
بضرورهة ة التعاون علي ذلك وطالبت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 
بالإعلان عن الآثار الضارة للمرتزقة علي حقوق الإنسان والسلم والأمن 
الدوليين» وطالبت الأمين العام أن يقوم بدعوة الدول لتقديم اقتراحات لتبني 
تعريف قانوني أوضح للمرتزقة وقررت أن تناقش موضوع المرتزقة في 
الدورة الثالثة والخمسين. 

وفد, أصدر مجلس الأمن عدة قرارات بشأن إدانة أي دولة تعمل علي 
إجازة أو إباحة تجنيد المرتزقة وتقديم التسهيلات لهم بهدف الإطاحة 
بحكومات دول أعضاء في الأمم ا منها القرار رقم(1967/239م) في 
0ه والقرار رقم(1977/405م) الصادر في 1977/4/14م 
والقرار رقم (01997/419) 2 1977/11/24م: و«القرار 
رقم(1981/12/1/946م؛ والقرار رقم(1982/507) في 1982/5/28م. 

وقد أصدر مجلسٍ الأمن القرار رقم(1467 0600م في جلسته المعقودة في 
0008 الذي قرر فيه المجلس اعتماد البيان المرفق بشأن الأسلحة الخيوة 
والأسلحة الصغيرة وأنشطة المرتزقة والأخطار التي تهدد السلام والأمن في غرب 
أقريقيا ويتكون القرار من ديباجة أربعة فقرات وستة بنوده 
في الديباجة طالب القرار السالف الدول الأفريقية بوقف دعم أنشطة المرتزقة 
في منطقة غرب أفريقيا واتخاذ كافة التدابير لمحاربة المرتزقة وأعرب عن 
قلقه البالغ من أنشطة المرتزقة وطالب بتوعية الدول بخطر المرتزقة وطالب 
الدول الإقليمية والدول غير الإقليمية بضرورة التعاون لوضع حد لظاهرة 
الاتجار في الأسلحة الصغيرة وأنشطة المرتزقة. 


المبحث الثالث 
التكييف القانوني للشركات العسكرية الدولية الخاصة 
الخاصة وكذلك الجهود الوطنية والدولية: اول بعد ذلك التكيف القنوني لها ومطبيعتيا 
القانونية ونري مدي مشروعيتها من عدمه هل هي شرعية أم أنها غير 
شرعية؟ وهل يوجد فرق بين المرتزقة وبين عناصر وأفراد هذه 0 
نبدأ بتعريف الشركات العسكرية والأمنية الخاصة والفرق بينها وبين 
المرتزقة. 
1 - تعريف الشركات العسكرية والأمنية الخاصة: 

اختلفت الآراء حول ماهية الشركات العسكرية والأمنية الخاصة ووضع 
تعريف لها فتعددت التعريفات والمصطلحات والمسميات التي تطلق علي هذه 


4 - وثائق الأمم المتحدة الوثيقة رقم (4/52/495). 
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الشركات» وعادة ما يطلق عليها شركات تجنيد وتأجير المرتزقة أو شركات 
المرتزقة أو المرتزقة فقط وهذا المصطلح ظل يلازمها منذ أمد بعيد» ولكن 
ذلك كان في فترة عدم ظهور شركات متخصصة في ذلك ولكن بعد ظهور 
شركات تمتهن تقديم الخدمات العسكرية والأمنية فقد أطلق عليها الشركات العسكرية 
الخاصة وتارة الشركات الأمنية الخاصة أو شركات الحماية الأمنية أو المقاولون أو 
المتعاقدون المدنيون أو خصخصة الحرب(”7). 

وقال عنهم(كريستوفر بيز)المدير الإداري لشركة الامن 
اللريساجتزار ا" جروب) (أن السمة الغالبة للمرتزقة هي أنهم يقومون 
بعمليات دفاعية وليست بهجمات أننا نقدم جهاز حماية هو بتعريفة غير 
دفاعي) ويصفهم رئبس لجنة القوات المسلحة السابق في الكونجرس السناتور 
جون وورنئر بأنهم(الشريك الصامت) 8 عليهم الصحف 
الأمريكية(المتعهدين المدنيين). 

وقد أورد التقرير الموجز الصادر عن مركز جنيف للرقابة الديمقراطية علي القوات 
لتدلحة ادر فى ماردي02006 تعزيفا واإمال فشركات الدكرية الخلسية شروكد 
: خدمات متخصصة نتعاق بالحروب والنزاعات بما فبها العمليات القتالية 
ولتخطيط الاستراتيجي وجمع المعلومات الاستخبارائية والدعم العمليثي والدعم للوجستي 
والتدريب وشراء الأسلحة والمعدات العسكرية وصيانتها ويتم تمييز هذه الشركات من خلالٌ 
الصفات التالية: 
الهيكل التنظيمي: الشركات العسكرية الخاصة هي شركات تجارية مسجلة 
تمتلك هيكلا تنظيميا خاصا بالشركات. 
الدافع: تقدم الشركات العسكرية والأمنية الخاصة خدماتها بهدف تحقيق 
الربح بشكل أساسي وهي لا تسعي إلي تنفيذ أجندة سياسية. 

تتفاوت هذه الشركات في أحجامها إلي حد كبير حيث تتراوح في حجمها 
من شركات صغيرة تقدم خدمات استشارية وضخمة تتعدي الحدود القومية 
للدول التي أنشئت فيهاء علي الرغم من بداية ظهورها خلال الحرب العالمية 
الثانية فإن التغييرات السياسية والطبيعية بالإضافة إلي أعادة هيكلة العديد من 
القوات المسلحة في عدة دول عقب نهاية الحرب الباردة سارعت في نمو 
الشركات العسكرية الخاصة» وفي هذه الأيام تتزايد عدد الشركات في القطاع 
العسكري والأمني يوما بعد يوم حتى انتشرت في أكثر من (50دولة). 

ورأي التقرير السالف ضرورة التفرقة بين الشركات العسكرية الخاصة 
التي تقدم خدماتها في القطاع العسكري وبين الشركات الأمنية الخاصة التي 
تقدم خدماتها في القطاع الأمني والتي تخصص في الحراسات الأمنية سواء 
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للأفراد أو المؤسسات إلا أنه يصعب التمييز بين الأدوار التى تنفذها تلك 
الشركات فلا توجد شركة متخصصة في القطاع العسكري وأخري في 
القطاع الأمني ولكن هذه الشركات تقدم خدماتها في المجألين العسكري 
والامني معا. 

وطالب البعض بضرورة وض إطار قانوني لتنظيم نشاطات كل هذه 
الركات دون وضفيا بالمرترقة و لب في ذات الوقت التحديد الواضح لمن 
الشركات يؤدي إلي الخلط ورأي أنهم -أفراد هذه الشركات يعتبرون من 
المدنيين طبقا للقانون الإنساني الدولي ولكنهم يقومون بعمليات شبة عسكرية. 

وعرفها البعض بأنها(تلك الجيوش التي .تتشكل منجنود متكرفين يعرضون خدمتهم 
المسلحة لأطراف خارجية إما مباشرة من خلال المشاركة في العمليات القتالية أو بصورة 
غير مباشرة من خلال تقديم الاستشارات العسكرية. 
وعرفها أخر بأنها( تلك المنظمات التي تتجاوز خدماتها مجرد المساعدة 
السلبية لأطراف صراع ما إذ تقدم هذه الشركات التدريب والمعدات 
لتطوير القدرات العسكرية لعملائينا وتوفر لهم الميزة الاستراتيجية 
والعملياتية الضرورية لقمع معارضيهم» أو حتى تذهب لأبعد من ذلك 
من خلال لعب دور نشط جنبا إلى جنب مع قوات العملاء كمضاعف 
للقوة» من خلال نشر قواتها الخاصة في أرض المعركة")(05) 

ونحن نعرف هذه الشركات بأنها(شركات تجارية تقدم خدماتها في 
القطاعين العسكري والأمني خارج حدود دولة المنشأ أو بداخلها بهدف تحقيق 
الربح المادي) ومن ناحية التسمية نري أن يطلق عليها(الشركات العسكرية 


6 - أنظر: موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمرء كلود فوالا الخبير في اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر. 

- القانون الدولي والشركات العسكريّة والمنية الخاصّة؛ مجلة الصليب الأحمر الدولي» 

2.63 

-مسؤولية الدول التي تنشأ عليها الشركات الخاصّة » مجلة الصليب الأحمر 

الدولي» 2006/5/23م . 

-القانون الدولي والشركات العسكريّة والأمنية الخاصّة » مجلة الصليب الأحمر الدولي » 

2.3 

- خصخصة الحرب والتفويض الخارجي للمهام الخارجية» مجلة اللجنة الدوليّة للصليب 

الأحمر الدولي» 2006/5/23. 

- خصخصة الحرب والتفويض الخارجي للمهام العسكريّة» مجلة اللجنة الدوليّة للصليب 

الأحمر الدولي» 2006/5/23. 
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والأمنية الدولية الخاصة) وبناء علي هذا التعريف فأن هذه الشركات تتضمن 
العناصر الآتية: 

1 - أن هذه شركات تجارية لأنها تقدم خدماتها مقابل الحصول علي مكسب 
مالي أي بغية الربح مثلها مثل بقية الشركات التجارية والاقتصادية التي 
تتاجر في السلع الغذائية و المادية. 

2 - هذه الشركات تعمل في المجالين العسكري والأمني أي تقدم خدمات تقوم 
بها أو من اختصاص الجيوش النظامية الوطنية» والمجال الأمني حيث تقدم 
خدماتها في حراسة أشخاص سواء رؤساء دول أو حكومات وهي مهمة 
الأجهزة الأمنية في الدول أو وزارات الداخلية في الدول لذلك فهي شركات 
عسكرية وأمنية. 

3 - هذه الشركات مملوكة لأفراد وليست مملوكة لحكومات أو دول لذلك 
فهي شركات خاصة تنشأ لحساب الأفراد المؤسسين لها, 

4 - مهنة أو حرفة هذه الشركات التجارة في الأمن والأمان بتوريد مقاتلين أو 
توريد وشراء الأسلحة والمعدات العسكرية أو التدريب أو الاستخبارات. 

5 - هذه الشركات تتدخل في صراعات خارج دولة المنشأ أي أنها تعمل 
عادة خارج دولة المنشأً التي أشنت فيها. 

6 - هذه الشركات تمتلك هيكلا تنظيميا وبها إدارات كبقية الشركات التجارية 
الأخرى فلها رئيس مجلس إدارة وأعضاء مجلس الإدارة ومدير إداري 
وموظفون إداريون 

ويلاحظ أن. الاتفاقيات . الدولية عرفت المرتزقة “وركزت عليها دون 
1 - أما لحداثة هذه الظاهرة فلم يتمكن الفقه ار من تناولها والحديث 
عنهاء رغم وجودها منذ فترة ليست بالقصيرة» ولكن يمكننا رد هذا لكلام» لأن 
الفقه الدولي دائما | يسارع إلي بحث كل ظاهرة وتقنينها سواء من خلال 
المؤلفات العلمية أو لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة أو أكاديمية القانون 
الدولي بلاهاي» خاصة وأن الأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن والجمعية 
م ا 100 

2- أن الققه الدولي اعتبر هذه الشركات والعناصر التي تعمل فيها من قبيل المرتزقة ويتضح 
ذلك من تعريفات أنفاقية الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة وحتى فقهاء 
القنون الدولي ركزوا شروحهم علي رار ونحن نري أنه لا يوجد فرق بين المرتزقة 
وتلك الشركات بل أنها شركات للمرتزقة 

ويتضح ذلك من المهام التي تفوم هذه الشركات عن طريق عناصرها من ممارسة 
الأعمال التي تقتصر علي الجيوش النظامية فهي تشترك في القتال في نزاعات دولية أو 
ديخدة و علاقة ليعاادها من قري ١د‏ بعك أو ليام بإصل في التطاين السكري 
والأمني» وهو ما تقوم به عناصر المرتزقة 

إن الشركات العسكرية والأمنية الدولية الخاصة تعمل في ظروف خطرة ة تجعلهم علي 
اتصال مباشر بالأشخاص المعرضين للخطر الذين تحميهم اتفافيات جنيف الأربعة 
لعام1949م والبروتوكولان الإضافيان لعام 1977م؛ فلدوا دول تلجأ إلي هذه الشركات لسد 
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العجز لديها في الإمكانيات العسكرية من أسلحة وخبرة تدريبية: فيتم استخدام هذه الشركات 
لاستكمل هذا النقص(67). 

والغريب في الأمر أن مؤيدي نلك الشركات تري أن المنظمات الدولية الإقليمية والأمم 
المتحدة يمكنها استخدام هذه الشركات في قوات حفظ السلامء ونحن نري أن ذلك محاولة 
خبيثة من أصحاب هذه الشركات لإضفاء الشرعية علي نشأة وعمل هذه الشركات» ولا 
يمكن اشتراك أفراد هذه الشركات في قوات حفظ السلام سواء التي تقوم الأمم المتحدة أو 
المنظمات الإقليمية لما يأني: 
1 - اختلاف الغرض بين الشركات العسكرية والأمنية الدولية الخاصة وبين قوات 
بينما الشركات غرضها وهدفها تجاري محض أي أنها تعمل من أجل الربح فمن 
مصلحتها عدم إنهاء النزاع بل الأقيد لها وهذا ما ستحاول عمله فعلد إطالة أمد للنزاح 
وإشعله أما وات حفظ لام سوف تعمل على تهدة الأضاع واعدة السترار 
2 رح ا لي لطي 
في ل ل ل الدوليين» 
١‏ أن امرك د لكت فى قرا حك كم . 0 
كذ على عدم شرعية الموتزكة وبأل إنشاء وعم هذه الشركاتة 

- أن ألشركات العسكرية والأمنية الخاصة ولائها للربح والكسب المادي فهي تبيع 
دك لمن يدقع أكثر ولا يهمها السلام العلمي والأمن والاستقرار: لذلك مك 
طرفي النزاع شراء ولاء هذه الشركات وأفرادها مما يعيق عمليات حفظ السلام» 
يبيعون ولائهم مقابل المال فلا يهم عندهم إذا كانت هذه الحرب مشروعة أم لا ما دامت 
كوج وروا اتا مر ف كرو 
وأخلاقهم لمن يدفع 

لهم 0 التركات و غنله انا يكل عن عل لز فافةافي شرة رن 
هو نسخة متطورة من عمل المرتزقة وأكثر اتساعا وشمولا من المرتزقة» 
نستطيع القول أنها نسخة متطورة من المرتزقة استعانت بالتقدم العلمي 
والتكنولوجي لتطوير نفسها وبالتالي فلا فرق بينها وبين المرتزقة في شي 
بل العكس أنها أخطر من المرتزقة لإمكانياتها الواسعة والمتقدمة والمتطورة 
منها أنشطة الد عم اللوجستي للانتشار العسكري والعمليات وصيانة نظم 
الأسلحة وحماية المباني والحماية الوثيقة للأشخاص وتدريب القوات 
المسلحة(الجيوش النظامية) وقوات الشرطة في الداخل أو في 0 وجمع 
المعلومات له واحتجاز واستجواب السجناء. 
الكسب المادي فقد كونت سوك اعد اعد قوم 


57 - راحع للمؤلف» مستقبل الحروبء دار ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرةء 2008م ص 319 وما 
يعدها. 
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في المخدرات والرقيق الأبيض وأداروا بيوت الدعارة حتى أن بعضهم أسس 
شبكات تقوم باختطاف الأطفال والأشخاص وخاصة الأطفال لاستتصال 
الأعضاء الدشر نمال الكل و الكيد للمتاجر : فيها كما تاجر وا في 'الاقار + كما 
أن هذه الشركات تتفق مع المرتزقة في الهدف فالمرتزقة هدفه من اشتراكه في العمليات 
امار ار » والشركات العسكرية والأمنية الخاصة هدفها الربح» أذن فلا 
فرق بينهما إلا في ير والإمكانيات واستخدام أحدث الأسلحة والمعية العسكرية 
والأمنية. 

وعملية التعاقد مع عناصر هذه الشركات تتم علي مراحل ففي الولايات المتحدة 
وهي تعد أكبر مستخدم لمثل تلك العناصر تبدأ المرحلة الأولي بتكليف البنتاجون أحدي 
الشركات العسكرية الخاصة و شركات الحماية الأمنية الخاصة بتنفيذ مهمات معينة 
الشركات الأخيرة غير مسجلة والراغبين في العمل يتم تحويلهم في مرحلة ثلثة إلي 
شركات أخري مسجلة رسميا حيث تتم مقا 

.| ويتم كتابة عقد بين الشركة والشخص الذي وقع عليه الاختيار يكون عادة بلغة لا يعرفها 
علي بنود مبهمة وغير واضحة منها التخلي عن حقوق أساسية مثل حق الحياة والتأمين 
والمعاش» والعقود سرية لا يمكن الإطلاع عليها من قبل الغير لآن الشركات تعتبر ذلك من 
أسرارها ني ل يجب الإطلاج علا ور حلة الأخيرة يتم نقظهم إلي مقر العمل عن طريق 
شركة أخري(0. 

وتقوم الشركات العسكرية والأمنية الخاصة بصرف مرتبات مرتفعة جدا 
تسم را كر كن بها عناصرها حيث يصل مرتب 
البعض منهم إلي (9000] دولار) في اليوم» وتلك سمة غالبة علي عقود هذه 
الشر كات لأغراء الأفراد 0 الشر اه 
مَيَحْلمة الو حدة الأفريقية بشأن القضباء علي الشعلة المرتزقة والشي اعتمدها 
مؤتمر رؤساء وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية في دورته العادية الرابعة 
عشرة المعقودة في ليبرفيل في الفترة من 1977/6/5/2م التي تدين وتجرم 
الاترزاق العسكري وآثاره الضارة علي استقلال الدول الأفريقية وسلامتها 
الإفريقية, فنصت في المادة الأولي علي تعريف المرتزقة(بأنه الشخص 
"الذي يختار محلياً أو دوليا للقتال في صراع مسلح؛ ويشارك بصورة مباشرة 
في الأعمال القتالية» وتشكل رغبته في الحصول على كسب شخصي الدافع 
من وراء مشاركته في القتال» وغالبا ما يكون قد وعد بالحصول غلى 
تعويضات مادية لقاء مشاركته في القتال إما من قبل أحد طرفي النزاع أو من 
ينوب عنه)9”) طبقا للتعريف السابق يشترط في المرتزقة ما يلي: 


8 - الأستاذ/ محمد علي حريصي.ء المرجع السابق. 
9 - تقرير 02127 عام 2004م. 
0- راجع دراسة مجلة أفاق أفريقية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة 
للاستعلامات» القاهرة» العدد(20)» ص3/2. 
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ور ل ا 
- أن يكون دافعه من وراء الاشتراك في الأعمال القتالية المكسب المادي. 
: - أن يقدم التعويض المادي من قبل أحد طرفي النزاع أو من ينوب عنه. 
أما الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم 
الصادرة عن الأمم المتحدة ففد عرفت المرتزقة في المادة الأولي منها فنصت 
علي (لأغر اض تطبيق هذه الاتفاقية: 
1 - (المرتزق)هو أي شخص: 
(أ) يجند خصيصاء محليا أو في الخارجء للقتال في نزا 
وب ويكون دافعه الأساسى للاشتراك فى الأعمال شق 
تحقيق مغنم شخصيء ويبذل له فعلا من قبل طرف في النزاع أو باسم هذا 
الطرف وعد بمكافأة مادية تزيد كثيرا علي ما يوعد به المقاتلون ذوو الرتب 
والوظائف المماثلة في القوات المسلحة لذلك الطرف أو ما يدفع لهم: 
(ج) ولا يكون من رعايا طرف في النزاع ولا من المقيمين في إقليم خاضع 
لسيطرة طرف في النزاع: 
(د) وليس من أفراد القوات المسلحة لطرف في النزاع 
ه) ولم تفده دولة ليث طرف في انزاع في ميمة رسمية بصفته من أفراد توت 


7 - وفي أية حالة أخريء يكون المرتزق أيضا أي شخص: 
(أ) يجند خصيصاء محليا أو في الخارجء للاشتراك في عمل مدبر من أعمال العنف 
يرمي إلي: : ا 
1- الإطاحة بحكومة ما أو تقويض النظام الدستوري لدولة ما بطريقة أخري: أو 
2 - تقويض السلامة الإقليمية لدولة ما: 
(ب) ويكون دافعه الاسا اك في ذلك هو الرغبة في تحقيق مغنم شخصي ذي شأن 
م نر تلك المكافأة: 
(ج) ولا يكون من رعايا الدولة التي يوجه ضدها هذا العمل ولا من المقيمين فيها: 
(د) ولم توفده دولة في مهمة رسمية: 
(ه) وليس من أفراد القوات للمسلحة للدولة التي ينفذ هذا العمل في إقليمها) 

يلاحظ علي المادة السابقة أنها توسعت في تعريف المرتزقة عن المادة الواردة في اتفاقية منظمة 
رك 2 وهر رورش ركه مرحو سا ا 
الأعمل العدائية فقط بل مدت حكمها إلي أعمل العنف أيضاء فيكون الشخص مرنزقة إذا أشترك 
في أي عمل من أعمل القطاع العسكري أو 3 خا بن التدمك اتن اق في الإعيل 
السكرية أو لشترك في أعمل لعنف أي أعمل ' قطاع الأمني فقد شملت هذه | ة الأعمال 
العسكرية والأعمل الأمنية أي الشركات العسكرية والأمنية الخاصة؛ فالمرتزقة طبقا لاتفافية 
الأمم المتحدة يشترط فيه الآني(01: 


1 أنظر: 
- الأستاذ الدكتور/ سعيد سالم حويلي» المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني» دار النهضة العربية القاهرة» 
3 ص :294 وما بعدها. 
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2 سواء محليا أو خارجيا للقتال في نزاع مسلح. 

- أن يكون دافعه علي الاشتراك في الأعمال العدائية مغنم شخصي يتمثل في 
مكب ملدي 

- أن يدفع له المقابل المادي من قبل طرف في النزاع أو من ينوب عنه. 
1 - أن يزيد هذا المقابل المادي عما يتقاضاه أمثاله من ضباط وجنود في 
لقو ات المسلحة الوطنية (الجيوش النظامية 

- ألا يكون من رعايا أي طرف من أطراف النزاع أو مقيم في إقليم خاضع 
اي طرف من أطراف التراع 

- ايكون من أقراد افوا امسلحة لأي طرف من أطراف التزاح. 
لو 
8 ١ن‏ زا لطا لف لي مدي ب لاهلا حا ينا ا 
عمل من أعمال العنف بهدف إسقاط حكومة شرعية أو تقويض النظام 
الدستوري لأي دولة من الدول أو تهديد السلامة الإفليمية لأي دولة من الدول 
شريطة الآ: 
أ- أن يكون دافعه الأساسي للاشتراك في أعمال العنف السابقة وغيرها 
الحصول علي م يم 
المقيمين فيها. 
جح - ولم يوفد في مهمة رسمية من قبل أي دولة من الدول. 
د - إلا يكون من أفراد القوات المسلحة للدولة التي ينفذ علي إقليمها عمل من 
أعمال العنف. 

ورغم قدم ظاهرة المرتزقة إلا أنه لم يوضع تعريفا لها إلا في 
عام(1977م في البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1949م 
جام على اقتراح تقسملت به لمجيريا في نهر حنيف الجاوماني بشان القالرة 
الدولي الإنساني في دورته الثانية عام 6م وقد رحبت بالاقتراح دول 
العالم الثالث خاصة الدول الأفريقية التي عانت من هذه الظاهرة وقد ا 
قرار الجمعية العامة الخاص بتعريف العدوان رقم(29/3314) الذي اعتبر 
إرسال المرتزقة للقيام بأعمال عنف عملا من أعمال العدوان» وقد نصت 
المادة(47) علي (2): 
(1- لا يجوز للمرتزق التمتع بوضع المقاتل أو أسير الحرب. 
2 المرتزق هو أي شخص: 


ر00ل0عم م . لاظرع:1]2211مقتطتاط دعل 5ع121122001 مم1دمع0152 5ع[ - 
...03115 - الأستاذ الدكتور :عامر الزمالي» الفئات المحمية 
بموحب أحكام القانون الإنساني» ورقة عمل قدمت إلي مؤتمر الإقليمي العربي الذي أنعقد في القاهرة في الفترة من 
4 نوفمبر 1999م بمناسبة الاحتفال بالوبيل الذهبي لاتفاقيات جني ف(1999/1949) ص: 111 وما 
بعلدهناء 
2 - راجع للمؤلف مستقبل الحروب, المرجع السابق» ص 429 وما بعدها. 
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أ) يجرى تجنيده خصيصاًء محلياً أو في الخارج؛ ليقاتل في نزاع مسلح 

ب) يشارك فعلاً ومباشرة في الأعمال العدائية 

ج ) يحفزه أساساً إلى الاشتراك في الأعمال العدائية, كر 
مادي يتجاوز بإفراط ما يوعد به المقاتلون ذوو اللرتب والوظائف المماثلة في 
القوات المسلحة لذلك الطرف أو ما يدفع لهم 

د ) وليس من رعايا طرف في النزاع ولا متوطنا بإقليم يسيطر عليه أحد أطراف النزاع 
ه) لدي عبرا فى القوانة المساحة لاحد أطر اق اراح 

) ويس موفا في ميمة رسمية من قل دولة يمت طرف في تزاح بوصفه حضوا في قتا 


د لووط لراك لي ان لمن ان اد و ل ري 
الدولي لأن المجند للاشئر ال الفعلى في الأعمال العدارة لحساب دولة آيس من رحاياق 
ولا متوطنا فيها بقصد ١‏ لحصول علي مغنم مادي يتجاوز بإفراط ما يحصل علية 
الممتلون له من مقتلي جيش الدولة ألتي استعانت بهم فلمعيار الذي أوردته المادة 
معيار غامض ويصعب الاعتماد عليه في هذا الشأنء ومن ناحية أخري فأن الشخص 
المعني لا ينطبق عليه وصف المرتزق إذأ كان ما وعدبه. 
- لا يتجاوز ما يحصل عليه المقاتلون من ذوي الرتب الممائلة في القوات 
المسلحة التابعة لطرف النزاع الذي استعان به. 1 

2 - أو كان روكيد عرلا ل ها للد لج ا ب ار مآ تل كرما قي 


مما يعني أن هذا ص لك ابرع د ممسي م ادر 


تعطي مرتبات عالية ومزاياها كثيرة لأفراد القوات المسلحة( ا 

وقد اعتبرت تلك الاتفاقية في المادة الثانية منها(كل شخص يقوم بتجنيد أو 
استخدام أو تمويل أو تدريب المرتزقة» وفقا لتعريفهم الواردة في المادة(1) 
من هذه 0 يرتكب جريمة في حكم هذه الاتفاقية) وأضافت في المادة 
الثالثة اعتبار - كل مرتزق؛ حسبما هو معرف في المادة(1) من هذه 
الاتفاقية, يشتر ره مباشرا في أعمال عدائية أو في عمل مدبر من 
أعمال العنف» ؛ تبعا للحالة» يرتكب جريمة في حكم هذه الاتفاقية. 
2 - ليس في هذه المادة ما يحد من نطاق تطبيق المادة(4) من هذه الاتفاقية.) 

وقد توسعت الاتفاقية فاعتبرت الشريك مرتكبا للجريمة والشروع اعتبرته 
خريمة كاملة أيضا فنصت في النادة الراياعة منها على ويغاير مركيا لجريبه 
كل شخص: 
1 - يشرع في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية: 
2- يكون شريكا لشخص يرتكب أو يشرع في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها 
في الاتفاقية. ) 

ورغم ذلك فقد انتقدت هذه المعاهدات لعدم الدقة في استعمال مصطلح (المرتزقة) 
لأنها تركر علي الدافع وراء الأعمال التي تنفاها القوات المرتزقة والتي تمثل صعوبة 


3- د. عبد الغني محمود, المرجع السابق» ص527/526. 
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في تحديدها بحد ذاتها فعلي سبيل المثال يزعم عدد من الشركات الأمنية الأمريكية 
المتعاقدة للعمل في العراق بأنها بنفس الدافع الوطني التي يدفعها للعمل بهدف تحقيق 
المكاسب المادية. 

بعد بيان تعريف كل من الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وتعريف 
المرتزقة أتضح لنا أنه لا فرق بينهما بل أن أنشطة الشركات هي نسخة 
متطورة من المرتزقة؛ ولا شك أن أنشطة المرتزقة تخالف العديد من المبادئ 
المستقرة في القانون الدولي العام مثل مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية 
للدول 0 استقلال الدول ومبدأ /السلامة الإقليمية ومبدأ احظر استخدام القوة 
ومبدأ ا ا ا ا 0 
والاقتصاديء كما أنها تمثل اعتداء علي حقوق الأنسان» وقبل كل ذلك أنها 
تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين فأنها تمثل سببا مهما من أسباب تهديد السلم 
والأمن والدوليين ( 2 

لذلك فأن كافة صور المرتزقة سواء الاستخدام أو التدريب أو الجلب 
عملا غير مشروع طبقا للقانون الدولي مهما كان الهدف منها خاصة المواد 
من (31/29) من اتفاقيتي لاهاي لعامي 1907/1899م بشأن قوانين 
وأعراف الحرب البرية والمادة (5) من اتفآقية جنيف الرابعة والمادة(46)من 
البرتوكول الإضافي الأول لعام1977م لاتفاقيات جنيف الأربعة 
لعام79+1949-). 

وهناك دليل آخر علي عدم شرعية إنشاء شركات عسكرية وأمنية خاصة 
في نص المادة الخامسة من الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة 
وأستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم الصادرة عن الأمم المتحدة فقد نصت علي: 
(1 - لا يجوز للدول الأطراف تجنيد المرتزقة أو استخدامهم أو تمويلهم أو 
تدريبهم» وعليها أن تقوم وفقا لأحكام هذه الاتفاقية» يحظر هذه الأنشطة. 
2 > ام للدول الأطر اقم كهنيد الم ترف أو الستكد امهم أو تمويلهم أو 
للتصرف في تقرير المصيرء حسبما يعترف به القانون الدولي» وعليها أن 
تتخذ الإجراءات المناسبة» وفقا للفانون الدولي» لمنع تجنيد المرتزقة أو 
استخدامهم أو تمويلهم أو تدريبهم لذلك الغرض 
3 - تعاقب الدول الأطراف علي الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية 
بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار الطات الخطين ليده الجر اقم 0 

إضافة لما سبق فأننا أوردنا في الجهود الدولية العدي من القرارات 
الصأدرة عن الأمم المتحدة الجمعية العامة ومجلس الأمن تدل دلالة واضحة 
لا لبس فيها علي تحريم وتجريم المرتزقة في كافة صورها بل الاستخدام 
والتنيد والجلقا والامتميل مما يدل على إن هته لشر كات عير شرعية ين 
حيث النشأة والمنهج والاستعمال أي بكافة الأشكال أي نشأة ومنهجاء ولا 


8 ” - راجع للمؤلف: كتاب المبادئ العامة في القانون الدولي المعاصرء دار ايتراك للطباعة 
0 والتوزيع القاهرة؛ 2006م 
5- د. أحمد ابو الوفاء المرجع السابق» ص:171. 
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يجوز التذرع بأي سبب لإباحتها أو إضفاء الشرعية ليس علي التعامل معها 
فقط بل ونشآتها أيضاء فما تفعله هذه الشركات أنها تجند المرتزقة وتستخدمهم 
الخاصة 

ل 0 الدولى :عند يفظر المرترقة الخدم يد :واتدرويها 
0 ونظرا لخطورة هذه ا 

من الجر اد ثم التي تستوجب تسليم المجرمين حتى في حالة عدم وجود 
الذي قيض علي المهم فيا ولك في المان5/ إمنه لني نت علي أن 
تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد(4/3/2)من هذه الاتفاقية في 

كم التي تستدعي تسليم المجرمين في أية معاهدة لتسليم المجر 
نافذة بين الدول الأطراف» وتتعهد الدول الأطراف بإدراج تلك الجرائم 
بوصفها جراذئ نم تستدعي تملي المجرمين في كل معاهدة تساي تعقد فيما ينها 
2 - إن قت دولة طرفت : تجعل تسليم المجرمين رهنا بوجود معاهدة طلب تسليم من 
دولة طرف أخري لا ترتبط بمعاهدة لتسليم المجرمين جاز لها إذا شاءت أن تعتبر هذه 
ا ا ا ا ا 
للشروط الأخرى التي يقضي بها قانون الدولة التي يقدم إليها | 
3 - علي الدول الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين رهنا بوجود معاهدة 
أن تعتبر هذه الجرائم من الجرائم التي تستدعي تسليم المجرمين فيما بينها مع 
مراعاة الشروط التي يقضي بها قانون الدولة التي يقام إليها الطلب. 
4 عامل الكرائه لغوصن اج المج فين نين الدرل الأطراف وكاتيا فد 
ارتكبت لا في المكان الذي وقعت فيه فحسب بل أيضا في أقاليم الدول 
المطلوب منها إقامة ولايتها القضائية وفقا للمادة(9) من هذه الأثفاقية.) 

وطالبت الدول بالتعاون القضائي لأقصي درجة من درجات التعاون 
نظرا لخطورة جريمة المرتزقة علي السلم والأمن الدوليين»ء فنصت في 
المادة(13) منها علي(1 تتبادل الدول الأطراف المساعدة إلي أقصي حد 
فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية التي تتخذ بشأن الجرائم المنصوص عليها في 
هذه الاخاقية يما فى ذلك لديم جنيع ها يحور نها من أده لازمة لتلك 
الإجراءات ويسري في جميع الحالات قانون الدولة المطلوب مساعدتها. 
2 لا تمس أحكام الفقرة(1 )من هذه المادة الالتزامات المنصوص عليها في 
أية معاهدة أخري فيما يتعلق بالمساعدة القضائية المتبادلة.) 


55 راجع في تفصيللات ذلك» الأستاذ الدكتور/إبراهيم محمد العناني» النظام الدولي الأمني» 
المطبعة أ( التجارية الحديثة, القاهرة, 7م ص: 111 وما بعدها. 

- الأستاذ الدكتور إصلاح الدين عامرء جرائم الحرب» بحث منشور في كتاب المحكمة 
الجنائية الدولية المواءمات الدستورية والتشريعية. اللجنة الدولية للصليب الأحمر القاهرة, 
الطبعة الثانية2004م» ص: 141 وما بعدها. 
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كما فرضت الاتفاقية السابقة علي الدول اتخاذ عدة إجراءات لمحاكمة 
المتهم سواء كان من مواطنيها أم لاء بينتها في المادة العاشرة منها فنصت 
ارتكاب الجريمة؛ لدي اقتناعها بأن الظروف تبرر ذلك بحبسه وفقا لقوانينها 
أو اتخاذ تدابير أخري لضمان وجوده الفترة اللازمة لإتاحة اتخاذ أية 
إجراءات جنائية أو إجراءات تسليم» وتجري هذه الدولة الطرف فورا تحقيقا 
أوليا في الوقائع, 
2 - عندما تقوم أي دولة طرف» عملا بهذه المادة» بحبس أحد الأشخاص أو باتخاذ 
التدابير الأخرى المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادةه عليها أن تخطر بذلك دون 
تأخيرء سواء مباشرة أو بواسطة الأمين العام للأمم المتحدة» ما يلي: 
(أ) الدولة الطرف التي ارتكبت فيها الجريمة: 
(ب) الدولة الطرف التي ارتكبت الجريمة ضدها أو شرع فيها ضدها: 

ج) الدولة الطرف التي يكون الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي ارتكبت 
| جريمة ضده أو شر ع فيها ضده من مواطنيها: 
مواطنيهاء اك م لل مسق ل كس لي 
لشوص ا ين د ليت 5 

يحق لكل شخص تتخذ بشأنه التدابير المشار إليها في الفقرة(1)من هذه المادة: 

ا ل ب 0 
مواطنيها أو التي لها بأية صورة الحق في حماية حقوقه. أو إذا كان شخصا 
عديم الجنسية» » الدولة الي يكون محل أقامته المعتاد في إقليمها؛ 
(ب) أن يزوره ممثل تلك الدولة. 
4 لا تخل أحكام الفقرة (3) من هذه المادة بحق أية دولة طرف» لها حق الولاية القضائية 
وفنا للفقرة (1/بب)من هذه المادة(9) في أن تدعو لجنة الصليب الأحمر الدولية إلي الاتصال 
5 - تبادر الدولة التي تجري التحقيق. الأولي المتوخي في الفقرة (1)من هذه 
المادة بإبلاغ نتائج تحقيقها للدول المشار إليها في الفقرة(2 )من هذه المادة 
وتبين ما إذا كانت تعتزم ممارسة ولايتها القضا 

يتضح من نصوص هذه الاتفاقية واتفاقية” منظمة الاتحاد الأفريقي 
لمناهضة المرتزقة» والقرارات الصادرة من كل من الجمعية العامة ومجلس 
الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة والسابق ذكرهاء أن 
احتراف مهنة المرتزقة غير شرعية وتقع خارج دائرة الشرعية الدولية 
والقانون الدولي» كما أنها تعد جريمة دولية خطيرة ذات اختصاص عالمي» 
فضلا عن أن استخدام المرتزقة يعد غير مشروع وتجنيد المرتزقة وهو ما 
تفعله الشركات العسكرية والأمنية الدولية الخاصة غير مشروع بل جريمة 
خطيرة من الجرائم الدولية ذات اللاختصاص العالمى» ويمثل تدريب المرتزقة 
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أيضا جريمة من الجرائم الدولية الخطيرة ذات الاختصاص العالمي(7©» 
وكل ما سبق تفعله الشركات العسكرية الدولية الخاصة. 

وتتحمل الدول التي صرحت وسمحت بإنشاء تلك الشركات علي أراضيها 
والدول التي تستخدمها المسئولية الدولية كاملة عن أعمال هذه الشركات 
والجرائم التي يرتكبونها في أي دولة من الدول طبقا لما ورد في مواد اللجنة 
القاونية الدولية حول (المسئولية الدولية لعام2001)والتي نصت علي أنه( 
5-5 عاتق الدول مسئولية الأعمال التي تقوم بهأ الجهات غير الحكومية 

النوان عن الدرا) وار كات السسكريا و اللحية لاع رم بذلك, 

مما مدق يتين أن الكتر كات العسكر نه والأمنية الخاصة جر كات للنؤتاقة 

مهما أطلق عليها من تسميات مضللة خادعة» ومهما قيل في تبريرها وجودا 
وحياة فهي غير شرعية بل أنها تعد من أخطرٍ جرائم العصر فهي تهدد السلم 
رضن ار 0 كن رجا مقا جاع ارود لالجو التى يرتكبوها 
والمذابح التي يقدمون عليها بدم بارد في كل من البوسنة الريك وكوسوفا 
وفي أفغانستان وفي أفريقيا علي مدي عقود طويلة وفي العراق؛ ولا نغالي 

في القول إذا قلنا أنهم وراء كل بؤر التوتر وعدم الاستقرار في العالم فيه حقا 
تهدد السلم والآمن الدوليين فمن يجرؤ بعد ذلك علي القول بشرعيتها 
وضرورة ة وجودها في الحياة إلا تجار الحروب والموت والدمار والخراب 
أصحاب المجمع الصناعي العسكري الخاص وأنصارهم وأذيالهم من ضعاف 
النفوس والخونة والعملاء من الحكام. 


المصادر والمراجع 
إبراهيم محمد العناني» النظام الدولي الأمني» المطبعة التجارية الحديثة ينة» القاهرة, 7 م. 


كمه أبو الوفاء» الملامح الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية, بحث منشور في كتاب المحكمة 
الجنائية الدولية المواءمات الدستورية والتشريعية, اللجنة الدولية للصليب الأحمر القاهرة, 
الطبعة الثانية2004م. 


أحمد أبوالوفاء الفئات المشمولة بحماية القانون الدول الإنساني» بحث في كتاب القانون 
عام 2003م. 


- الأستاذ الدكتور: أحمد أبو الوفاء الملامح الأساسية للمحكمة الحنائية الدولية» بحث منشور في كتاب 
المحكمة الحنائية الدولية المواءمات الدستورية والتشريعية» اللجنة الدولية للصليب الأحمر القاهرة» الطبعة 
الثانية 004 2م» ص: 1 وما بعدها. 


163 


أحمد علي سالم؛» دراسات عن الحرب والسلام.. مراجعة لأدبيات الصراع الدولي» مجلة 
السياسة الدولية» مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية» مؤسسة الأهرام الصحفيةة 
القاهرة العدد(170)»أكتوبر2007م. 


إيمان عمر الفاروق؛ جيش المرتزقة في العراق يقتل مليون عراقيء مقال بمجلة الأهرام 
العربي» العدد5113 السنة الحادية عشرة. يونيه 07م إصدار مؤسسة الأهرام الصحفية؛ 
القاهرة. 


السيد مصطفى أبو الخيرء استراتيجية فرض العولمة الآليات ووسائل الحماية؛ دار ايتراك 
للطباعة والنشر والتوزيعء القاهرة: 2008م. 


السيد مصطفى أبو الخيرء كتاب الشركات العسكرية والأمنية الدولية الخاصة» دراسة قانونية 
سياسية؛ دار ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة, 00م 


السيد مصطفى أبو الخيرء كتاب المبادئ العامة في القانون الدولي المعاصرء دار ايتراك 
للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة, 0006م 


السيد مصطفى أبو الخيرء مستقبل الحروبء دار ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع؛ القاهرة» 
8 


السيد ياسين» الحرب الكونية الثالثة عاصفة سبتمبر والسلام العالمي» مكتبة الأسرة» 2003م. 


ألكسندر كوكبرن وجيفري سانت كليرء التحالف الأسود وكالة الاستخبارات المركزية 
والمخدرات والصحافة ترجمة أحمد محمودء المشروع القومي للترجمة» وزارة الثقافة» 
القاهرة العدد(446).: الطبعة الأولي» 2002م. والنسخة الإنجليزية 1مء]17/1 
4 000185101 1«االشءاط لاك ووع:ط عطا 0ه دعتانرا ,ذخان ع1" 
. 1999 011ل نعل ,2002مآ 1781550 51.011 121 لل 


بتجانين ثاريق) :عالم ملق المؤاجية بين الحاقلم والعرلمة: كزجنة احم محموة4 المشروع 

القومي للترجمةء المجلس الأعلى للثقافة العدد(42)»ء» 1998م. والنسخة 

الإنجليزية: نق6 0ع1156طناط 710110 21 .75 20هطذآ ,841812815 .1 0/111ى لتررظ 
5 ,011لا اع[8 ,8001 وعدن 1" 


توفيق المديني» دور المرتزقة في الحرب الأميركية على العراق» جريدة المستقبل 
العدد 2544 الصادر في 2007/3/1م. ترجمة كتاب: طريق الجحيم العراقي تأليف: 
جون جيدس 
ل لك نتتوط تاعلماء'1 1715 101116 ماتخ :2005 تنتطامل 
3 2006 .اع طق[آط 11011 11801005 


تييري ميسان» 11 سبتمبر 2001 الخديعة المرعبة, ترجمة الدكتورة داليا محمد 
والدكتورة جيهان حسن» شركة كاسف القاهرة باريسء الطبعة الأولي عام 2002م. 


1604 


جيرمي سكيلء المرتزقة قادمون بلاكووتر كبري شركات تصدير فرق الموت» 
ترجمة الدكتورة فاطمة نصر و حسام إبراهيم» دار السطور الجديدة, القاهرة, 
7م والنسخة الإنجليزية:- حآ01171774115 81.45 ,للنطةء5 تزعمتعل 
7 اللطء2017 ]2105 1770:1045 عط1 01 ع1]15 ع1 
.2007 رككامه80 اا لتر 


خالد القرعان» في حروب الولايات المتحدة علي العراق وشعبه(3/1) جريد القبس 
الصادرة يوم 2007/5/14م بتصرف من المؤلف. 

خالد يوسفء الإمبراطورية الأمريكية التاريخ الأسود والعقيدة الفاسدة» سلسلة استراتيجيات» 

السنة الأولي العدد (4/3)» يناير أبريل 2005م. 


خديجة النبراوي» موسوعة أصول الفكر الإسلامي السياسي والاجتماعي والاقتصادي من 
نبع السنة النبوية الشريفة وهدي الخلفاء الراشدين» الجزء الخامس» دار السلام» القاهرة, 
4م 

درية شفيق بسيوني والدكتور السيد عمر والدكتورة أحلام محمد السعدي فرهودء العللاقات 
الدولية والنظم الدبلوماسية والقنصلية» كلية تجارة؛ جامعة حلوان» 2006. 


رمزي طه الشاعرء الأيديولوجيات وأثرها في الأنظمة السياسية المعاصرة؛ والقسم الأول 

الأيديولوجية التحريرية» مطبعة جامعة عين شمسء عام 1988م 

زهير الدجيلي» ثلث موازنة الحكومة العراقية تذهب للحماية موقع 
ا 1 


سعيد سالم جويلي» المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني؛ دار النهضة العربية القاهرة: 

3م 

ر02ل0عمركى. لاظط,ع:2211] [متقمصطتاط دعل 5ع1220021ع]م1 2م510معمتل 5ع[ - 
7110061 


المواءمات الدستورية والتشريعية» اللجنة الدولية للصليب الأحمر القاهرة» الطبعة 
الثانية2004م. 

عبد الغني محمود. القانون الدولي العام» دار النهضة العربية, القاهرة 04 

عبد الله يوسف سهرء دوافع وتداعيات التدخل العسكري الأمريكي في العراق» مجلة السياسة 
الدوليةء مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية» مؤسسة الأهرام الصحفية» القاهرة» 
العدد(170)» أكتوبر 2007 م 


كيمبرلي بلاكرء أصول التطرف اليمين المسيحي في أمريكاء ترجمة هبة رءوف 
وتامر عبد الوهاب» مكتبة الاسرة 0006م 


165 


مايك فبذرستون وآخرونء محدثات العولمة» ترجمة عبد الوهاب علوب, المشروع القومي 

للترجمة العدد(93).؛ المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة» 1995م. والنسخة الإنجليزية: 

11 ,2هذاتء105 20ة101 لطة طكهآ500 ,عمم)دتعطوء2 عك1نك1 
,ع535 ,0020012آ ,دع لمتمع1100 


محمود عوضء المرتزقة.. بأوامر علياء جريدة الحياةء 2004/9/5. 


مايكل كوربت وجوليا ميتشل كوربتء الدين والسياسة في الولايات المتحدة الجزء الأول 
مكتبة الشروقء الطبعة الأولي» 2001»: ترجمة د/عصام فايز ود/ ناهد وصفيء والجزء 
الثاني» ترجمة د/زين نجاتي ومهندس نشأت جعفرء مكتبة الشروق الدولية الطبعة الأولي» 
02م 


مصطفي سلامة حسين» ازدواجية المعاملة في القانون الدولي العام» دار النهضة العربية, 
القاهرة. 1987م: 289. 


ميشال سايان» المرتزا قة في العراق نهاية مثيرة للجدل/ مجلة الايكونومست» ترجمة 
محمد على حريصيء جريدة السفير اللبنانية» في 2006/11/8. 


ويليام بلوم» الدولة المارقة دليل إلي الدولة العظمي الوحيدة في العالم» ترجمة, كمال السيد, 
المشروع القومي للترجمة. العدد(463))؛ إصدار وزارة الثقافة» القاهرة, الطبعة 
الأولي2002م.راجع النسخة الإنجليزية: .190017155180113 ,0تانااظ متفئلل17 
27 .160,10 80015 ع2 ,اع:01ماع متاك لم0 11702105 عط م1 عنام 
110012160 

[ 

عط صا 10156020 320 2م خدطءم000) ,لالمطاعوعط تعاكط ,:عممطمع؟ا اترءمم0] 
22 ورورووع© 1021171517 ماع10 ,لإلمممعظ لدع )ناهط 10ه17ا 


0 و5عااتاعءم25ء2 ( 27027ععع1 15 ,21]مطث 201 ),0تل0ه0 أترعام] 
.4 ,2003 ,1.1 ,وعنامط 


أميمة عبد الطيف» البنادق المؤجرة ف في العراق(1)» مجلة العصرء 16م 
نبيل عليء الثقافة العربية وعصر المعلومات رؤية لمستقبل الخطاب الثقافي العربي» سلسلة 
القانون الدولي والشركات العسكرية والأمنية الخاصة؛ الصليب الأحمر الدولي» 
23 ...2 
دراسة مجلة أفاق أفريقية»ء شركات الأمن ودورها في أفريقياءالعدد(20)» إصدار 
الهيئة المصرية العامة للاستعلاماتء القاهرة. 
وثائق الأمم المتحدة الوثيقة رقم.32/310/اوثيقة الأمم المتحدة 
رقم44/43/ى.اوثيقة الأمم المتحدة ‏ رقم08/44/19/.الوثيقة 
رقم(52/495/خ). 


166 


167 


الاقتصاد و إدارة الأعمال 


نظام محاسبة التكاليف ووظائف الإدارة في وحدات إدارة 
الاعمال 
الدكتور صباح قدوري جامعة ابن رشد - هولندا 
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نظام محاسبة التكاليف ووظائف الإدارة في وحدات إدارة الأعمال 


الدكتور صباح قدوري 
نائب رئيس جامعة ابن رشد في هولندا 
رئيس قسم المحاسب/كلية إدارة الأعمال 


المقدمة 


لقد تطور مفهوم عمليات تسجيل المعاملات الاقتصادية خلال المراحل 
التاريخية المختلفة» من مفهوم ضيق أي مسك الدفاتر إلى أن أصبح معروفا 
بمفهوم النظام المحاسبي الذي يستند على نظرية القيد المزدوج ) عا ه00) 
ع5 60177 .اليوم يعد النظام المحاسبي جزءا من نظام المعلومات 
الاقتصادية علم الضبط أو الكمي والمغارماي ( كمه دعتاأعم عاق 
5 2) . وهو العلم الذي ب يهدف إلى تجميع البيانات الاقتصادية 
وتصنيفهاء تسجيلها ومعاملتها وتفسيرهاء وتحليلها وعرضها وتقديمها على 
شكل تقارير معلوماتية» معبرا عنها بوحدة نقدية وفي وقت محدد. و تزويد 
السستريات الإدارية المختلفة بهذب اللعريكت لتنتقيدة 6 في عملية اتخاذ 


أو مكونات هذا النظام. والعلاقة بينهما توضح كما في المخطط رقم 1. 
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العلاه بين النظام المحاسبي و محاسبة التكاليف 
مخطط ركّدِ 1 





وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ الدراسة الحديثة لنظام محاسبة التكاليف تبنى على 
فرضية؛ معرفة الربط بين كل من وظائف النظام والإدارة. وبمعنى آخر دور 
هذا النظام ومساعدته للمحاسب الإداري والقادة الآخرين في وحدة إدارة 
الأعمال» في ممارسة مهام التخطيط والرقابة وعملية اتخاذ القرارات. 


وتنصب محاسبة التكاليف» التي تسمى أيضا بالمحاسبة الداخلية» على قياس 
تكلفة الانتاج» وانتاج البيانات لأهداف المحاسبة المالية» وتسمى بالمحاسبة 
الخارجية وكذلك المحاسبة الإدارية. وتنصب هنا على انتاج المعلومات على 
شكل تقارير لأهداف عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية قصيرة وطويلة الأمد. 
وترتبط محاسبة التكاليف مع المحاسبة المالية عبر احتساب كلفة الوحدة 
المنتجة. إلا أن دور محاسبة التكاليف برز أوضح في المحاسبة الإدارية 
لوحدات إدارة الأعمال» في انتاج المعلومات الاقتصادية اللازمة لعملية اتخاذ 
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القرارات على المستويات الإدارية المختلفة» وذلك في نهاية القرن الماضيء 
وفي الأدب المحاسبي ذ في الربع الأخير منه. 


ولكي يؤدي نظام محاسبة التكاليف دوره الوظيفي في الادارة» لابد من اعتبار 
تبويب عناصر الكلفة مدخلا أساسيا في هذه العملية. وبيان كمية ونوعية 
المعلومات التي تنتجها كل من هذه التبويبات في التطبيق العملي. وكيفية 
الاستفادة منها في خدمة وظائف الادارة الفعالة على صعيد وحدات إدارة 
الأعمال. 


وتكمن أهمية هذا البحث» » في تحليل أنواع تبويبات عناصر الكلفة » وكيفية 
الاستفادة منها لأغراض خدمة الوظائف الادارية الفعالة في وحدة إدارة 
الأعمال» وتاثير هذه التبويبات على نظم ونماذج ونظريات التكاليف المعروفة 
في التطبيق العملي. 

فيما يمكن تلخيص مشكلة البحث في كيفية ربط العلاقة في الاختيار بين هذه 
الانواع من تبويبات عناصر الكلفة» ومدى احتياجات وحدة إدارة الأعمال لكل 
نوع منها محددا ذلك بالعوامل التي تؤثر على هذا الاختيار. 


أما الهدف من هذا البحث فيتمثل في توضيح مفهوم تبويبات عناصر الكلفة 
مدخلا أوليا لمعالجة مواضيع نظام محاسبة التكاليفء. وكيفية استفادة وحدة 
إدارة الأعمال منها لاغراض وظائف الادارة الفعالة. 


إن فرضية البحث هيء لكي تمارس الوحدة الاقتصادية وظائفها الادارية 
بشكل فعال؛ يجب ان يكون هناك الاختيار الملائم لأنواع من تبويبات عناصر 
الكلفة في التطبيق على اسس مدخل التكلفة- المنفعة. وبمعنى آخر الى اي حد 
يمكن ان تساعد هذه التبويبات على تحقيق أهداف الادارة بتكاليفهاء بهدف 
تطوير تسجيلات عناصر الكلفة في السجلات والدفاتر» بحيث تسهل تطبيق 
أي نظرية من نظريات التكاليف عند قياس التكلفة» أي (التكاليف الكلية 
والتكاليف المتغيرة)» والرقابة على عناصر الكلفة» أي ( تكاليف تاريخية 
وتكاليف مقدرة مقدما)ء واتخاذ القرارات عن طريق قياس تكلفة الوحدة 
المنتجة باكثر من اسلوب. وهذا في حد ذاته يعدّ انتاجا لمعلومات تتناسب مع 
الموقف الذي يطلب من أجله. 

وفي ضوء ما تقدم» يمكن اجمال مادة البحث في الموضوعات الآتية:- 

1. وظائف الإدارة الفعالة» وموقع محاسبة التكاليف منها. 
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2 تحليل أنواع تبويبات عناصر التكلفة» وبيان درجة الاستفادة منها 
في خدمة وظائف الادارة على مستوى وحدات إدارة الأعمال. 
3 الاستنتاجات والخلاصة. 


أولا:- وظائف الإدارة الفعالة » وموقع محاسبة التكاليف منها 

في بداية القرن العشرين وتحديدا في العشرينيات منه» كانت وظيفة محاسبة 
التكاليف تخدم انتاج البيانات عن الكلفة والرقابة على عناصرها. وذلك بهدف 
تخفيض كلفة الانتاج واحتسابها على أساس الكلفة الكلية» وتحديد سعر ملائم 
للبيع في السوق. في بداية الثلاثينيات في الولايات المتحدة الامريكية 
والاربعينيات في أوروبا أصبح اهتمام الوحدات الاقتصادية ينصرف نحو 
وظائفها الداخلية, والتركيز عل الانتاج الواسع» ما أثر عل توسيع وظيفة 
محاسبة التكاليف والحاجة الى تصنيف عناصر الكلفة الى تكاليف مباشرة 
وغير مباشرة + ومن ثم الى تصنيف عناصر الكلفة الى الثابتة والمتغيرة. 
وفي توسيع مفهوم الرقابة على عناصر الكلفة الى استخدام محاسبة التكاليف 
المعيارية والقياسية» ومقارنتها بالتحقق الفعلي لغرض الوقوف على 
الانحرافات ومعالجتها في حينه. أصبحت الحاجة الى استخدام معايير لقياس 
وظائف الوحدة الاقتصادية في صوء درجة العائد المرجع على رأس المال 
على وفق الصياغة الهرميةء. )مط 101 واستخدام الطاقة الانتاجية 
المتاحة» وزيادة المبالغ المرصدة للابحاث في ايجاد أسواق 

لتصريف البضائع على اسس تخفيض الكلفة» ورفع جودة الوحدات المنتجة؛ 
ومجابهة المنافسة في الاسواق بهدف تحقيق رغبات المستهلكين. 


في ظل السوق الحر أصبحت نظرية محاسبة تكاليف الكلية غير مجدية: 
وذلك للاسباب الآتية: 
[. عدم استجابة تركيبة الكلفة لتغيرات في استخدام الطاقة الانتاجية؛ 
وكذلك السوق. 
2 تحديد كلفة الوحدة المنتجة على اسس الكلفة الكلية للوحدة 
الاقتصادية؛, وعدم الأخذ بنظر الاعتبار علاقة الانتاج ف في السوق» 
وذلك بسبب ضعف المنافسة انذاك, 
3. انتاج البيانات على وفق الكلفة الكلية» كانت غيركفوءة وكافية 
لاتخاذ القرارات الاستثمارية. 


الاعتاء 2/1225 08 لله لطة عكنك]ا عط1' :غ5م.آ ععسورعاع] امكصطن1 .8.1 ,مقامف؟] 1.5 28 
84-7 .م 1987 2مأوه80 ,ووع21 50001 ودع تتوتاظ 11211210 ,2105 نامءعء م 
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وبدلا من الاعتماد على مفهوم تحديد كلفة الوحدة المنتجة على أسس نظرية 
الكلفة الكلية وعلى وفق فرضية الحقيقة المطلقة» ظهرت فكرة» الحقيقة 
النسبية أي (كلف مختلفة لأهداف مختلفة)» ونماذج مختلفة لاتخاذ قرارات 
مختلفة» وبذلك ظهرت الحاجة الى استخدام نظرية التكاليف المتغيرة ( تقسيم 
عناصر الكلفة الى المتغيرة والثابتة) لاحتساب كلفة الوحدة المنتجة» وبذلك 
تم التخلص أيضا من صعوبة ومشكلة احتساب التكاليف الثابتة التي تحسب 
عادة بطريقة غيرمضبوطة. 

وأثرت هذه النظرية على تطوير طريقة تحليل الكفاءة الربحية والاستثمارية. 
وبذلك أصبحت وظيفة محاسبة التكاليفء اداة معلوماتية تقاريرية فعالة في 
تقييم الموجودات وحسابات النتيجة للمحاسبة المالية. واداة قراراتية فعالة 
للمحاسبة الادارية» عبر تزويدها معلومات مختلفة لعملية اتخاذ القرارات 
الاقتصادية» والمعلومات عن درجة تنفيذ الخطة عن النتائج المتحققة» 
والوقوف على الانحرافات ومعالجتها في وقتها. 


ولمزيد من الإيضاح تجد العلاقة بين محاسبة التكاليف كمصدر للمعلومات 
والمحاسبة المالية والمحاسبة الادارية » معبرا عنها المخطط رقم 2 في 
الصفحة التالية 
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علاقّة محاسبة التكاليف بالمحاسبة المالية والاداآرية 


مخطط رقم 2 








المصدر : حمل شخصي 


1. احتساب الكلفة وتحديد السعر 

2 الرقابة الاقتصادية 

3. اتخاذ القرارات المتعلقة بتخطيط الانتاج 

4 تحديد النتيجة وتقييم الموجودات 

5. تقييم الكفاءة الانتاجية لمختلف المنتوجات والعاملين 

6 التحليل..ومراقبة تخيرات البيكلية للوعدة في ماحل اتطوزها 
المختلفة 
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تعدّ محاسبة التكاليف أداة لمساعدة الادارة على اداء مهامها الحالية والتنبؤ 
بالمستقبل. ويتم ذلك عن طريق تحديد الأهداف من بين البدائل المتاحة- 
التخطيط» والتنبؤ بنتائج محتملة التحقيق في ظل بدائل تحقق هذه الاهداف- 
الرقابة» ومن ثم اتخاذ القرارات اللازمة للحصول على النتائج””. وتنتج عن 
كل هذه العمليات تغذيةع[ع062عع72 عكسية للمعلومات» ويقصد بها خدمة هذه 
الوظائف بعضها لبعض نتيجة المقارنة بين ماهومستهدف طبقا لما موضوع 
في الاهداف ونتائج الاداء الفعلي. 


إن نظام محاسبة التكاليف من خلال أدائه الوظيفتين الرئيستين ٠»‏ التحليلية 
والرقابية» ينتج المعلومات لاغراض الادارة » يمكن اجمالها كالاتي190 : 
أولا:- تزويد المعلومات اللازمة لعملية اعادة الانتاج الذي يساعد على:- 

أ. تزويد المعلومات لعملية التخطيط والانتاج وتحديد السعر. 

ب. قياس العائد على الاستثمار. 

ج. عمل حساب النتيجة وتقويم المخزون. 
ثانيا:- تساعد على عملية اتخاذ القرارات الداخلية لتنفيذ خطط وأهداف 
متوسطة وقصيرة الأجل ذات صفات خاصة. 

ثالثا:- ان انتاج المعلومات يساعد على عملية تحليل الكلفة ومقارناتها في:- 
أ.أوقات مختلفة. 

ب. بين الوحدات المتشابهة للاقتصاد الوطني. 

ج. على صعيد العالمي. 1 

د. تحليل النفقات الادارية والتسويقية. 


أما عملية الرقابة فتعتمد على مقارنة التكاليف المخططة مع التكاليف الفعلية. 
والتأكد من تحقيق الاهداف في صوء المعايير المحددة, والوقوف على 
الانحرافات إن وجدت وتحليلهاء وتحديد المسؤولية عن هذه الانحرافات. ان 

مهمة الرقابة تساعد وحدة إدارة الأعمال فى معرفة كفاءة العاملين وتحديد 
المسؤوليات من خلال تطبيق نظام محاسبة المسؤولية» اي ربط التكلفة 


00 صاغ 
عملية الادارة بوظائفها الثلاثة: الاسعار - طرق الاحتساب - التحفيز. الاسعار يعني اتخاذ القرارات » طرق 
الاحتساب. التكاليف - اي التخطيط والرقابة »التحفيز .اي اعداد وتنمية روح العاملين. 
2 669 م ,21171717 بلا نإضدء تماممامعاء 1م6002 11011010513 :2نتهع[ج 1717 حا باللغة البولندية 
7" أتشارلز ت . هونجرن . محاسبة التكاليف , مدخل اداري » الحزء الاول » دار المريخ للنشر والانتاج الفني » 
الرياض 1986 ص. 26-25 
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بالمسؤول عن حدوثهاء بحيث تنصب عملية الرقابة على الاشخاص 
المسؤولين عن صرف عناصرالكلفة» وليست على العناصر ذاتها. ويعد هذا 
النظام من أحدث المداخل العلمية لعملية الرقابة. تمارس ميمة الرقابة أيضا 
في التأكيد على صحه ة القرارات المتخذة» تقييم الاداء من خلال متابعة وظائف 
الاداريين والمديرين» بهدف قياس عملية الاداء والمساهمة في تنفيذ الاهداف 
الموضوعة. ان الوظائف المذكورة » تكمل إحداها الأخرى » والاختلاف بينها 
يرجع البئ تعددها المنهجي. 


إن اعداد التقارير المالية بدقة تتطلب بيانات تكاليف موثوقة» تلك التى تنعكس 
فيها طبيعة الانتاج» نوعية وكمية البيع والمخزون, انتاجية العمل؛ الاستفادة 
من الطاقة المتاحة للانتاج» السياسة السعرية» وغيرها من البيانات الضرورية 
التي تحتاجها الادارة في عملية التخطيط والرقابة وتحديد المسؤولية » وعملية 
اتخاذ القرارات الادارية والاقتصادية. 


ثانيا:- تبويب عناصر التكلفة 

بعد عرضنا الموجز والمركز للعلاقة الوظيفية بين نظام محاسبة التكاليف 
والادارة في الفقرة السابقة» نحاول ان نعالج في هذه الفقرة اهم تبويبات 
عناصر التكلفة» وكيفية الاستفادة منها في خدمة وظائف الادارة الفعالة. 

يقصد بتبويب عناصر التكلفة تسهيل عملية تسجيلها وتوجيهها ومتابعتها 
وتحليلها ومن ثم الرقابة عليهاء تمهيدا لمرحلة احتسابها وتحميلها على وحدة 
التكلفة التي تتخذ اساسا لقياس تكلفة الانتاج او الخدمة قياسا نقديا. ومن هذا 
التوصيف يتبين ان اتباع اي أسلوب في تبويب عناصر التكلفة ؛ لابد ان يؤثر 
مباشرة على كمية ونوعية المعلومات المطلوبة» على وفق حاجة ورغبة 
معينة للوحدة الاقتضانية: كما :ان عملية التبويب تعد المربحلة الاؤلى: المدكل 
ظمق تعرز اذل الجعالجات المعاسية فى نظام مكاببية التكاليف وبعليها لوقف 
النتائج بوصفها منبعا ومصدرا لاعداد تفارير الكلفة وتحليلها وتفسيرها في 
مرحلتها الاخيرة. 
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ويمكن تبويب عناصر التكلفة بطرق عديدة؛» كالائي 101 3 
1. التبويب النوعي( التبويب الطبيعي). 
2 تبويب حسب محل انشاء الكلفة» اي تجميعها (مراكز الكلفة)» او 
على الأساس الوظيفي. 
3 تبويب على وفق طريقة الاحتساب » اي بحسب امكانية تتبع الكلفة 
وعلاقتها بوحدة النشاط- أوجه التكلفة(المباشرة وغير المباشرة). 
4. التبويب على وفق سلوك التكلفة تجاه تقلبات في مستوى النشاطء اي 
تبويب عناصر الكلفة الى( التكاليف الثابتة والمتغيرة والمختلطة). 
5. التبويب على وفق مدة التكاليف ( تكاليف تاريخية» وتكاليف مقدرة 
مقدما- معيارية). 
وسنحاول هنا تحليل كل نوع من هذه التبويبات بما تنتجه من المعلومات في 
خدمة الادارة الفعالة لوحدات إدارة الأعمال. 


اولا: التبويب النوعى لعناصر التكلفة 

تتلخص العملية الانتاجية في وحدات إدارة الأعمال في شراء المواد الاولية؛ 
واجراء مجموعة من العمليات التحويلية عليها عن طريق تضافر مجموعة 
من عوامل الانتاج » بهدف الوصول الى المنتج النهائي. وتمثل عناصر 
التكاليف على وفق هذا التبويب» وبشكلها الاولي المتعارف عليه في الادب 
المحاسبي الراسماليء الى:- 1 ١‏ 


أ. المواد والخامات 
ب. قوة العمل الاجور 
1 الخدمات الاخرى 


اننا الاغراطن الأفتصدات ارجف و المخطل ” فيزكة التعوين عن هن الشيريت 
بشكل اكثر توسعا وتحليلا. وتبويب عناصر الكلفة من وجهة نظر احتساب 


1" متناول هذا الموضوع كثير من الباحثين والمختصين في حقل محاسبة التكاليف » نذكر بعض منهم على سبيل 


المثال وليس الحصر. 
طتنماتاظ أوع1 (111 89735 320 1202210 ع8/15 ,واأصتامعءث 46و00 : 117.177 وو1ا8ظ 
5 811312 غلدع01) :7005ا11 ع5ناأرت00) 220 2115 1امععظ 0051 إنآ. ل 81010 [.117 .سآ مم01 
1100ل طتتناه1 :نامف طمططظ 1121ء112228 ل ع0تاأطنامععك ]و00 : عع صتروط .1 دع تقطن 
7 02005 ,81م 
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الدخل القومي ولاغراض الاقتصاد الكلي ومن(دون الدخول في التفاصيل)» 
الوا 


أ .التكاليف المادية, وهي عناصر ترتبط بشكل مباشر بعملية الانتاج (الاندثار» 
الَو ادو الطاقة. الخدمات الانتاجية من الغيرء الخدمات المادية- النقل 
ب التكاليف غير المادية, وهي عناصر التي لا تشترك بشكل مادي مباشرة 
في العملية الانتاجية؛ على الرغم من ان قوة العمل » ؛ هي عنصر أساس في 
الانتاج » الا ان مساهمتها في كلفة الانتاج يعد عملا بشريا اجتماعيا غير 
مادي. 

ج. خدمات اخرى غير مادية. 


إن التبويب النوعي لعناصر الكلفة» يعد المدخل الاولي لحسابات التكاليف» 
والمتفق عليه من جميع محاسبي التكاليف» بوصفه تبويبا أساسيا يجب 
استخدامه. 

وتعدٌ البيانات التى ينتجها هذا التبويب قليلة الفائدة لاغراض الادارة» وخاصة 
من وجهة نظر اداء وظيفة الرقابة وتخطيط التكاليف» ومن ثم تحليلها وتحديد 
نتيجة نشاط الوحدة والتعبير عنها في التقارير الدورية بشكل دقيق» وذلك 
للأسباب الآتية:- 1 


أ. إن هذا التبويب يعبر بشكل اجمالي عن عناصر الكلفة التي تحمّل بها 
الوحدة الاقتصادية؛» لذا من الضروري الرقابة عليهاء وخاصة بالنسبة الى 
التشكيلات الانتاجية المختلفة. 

ب. وهي تتضمن تكاليف عن الفترات القادمة» لذا يتطلب تحليلها في العمليات 
الجارية ٠‏ وتحميل نصيب كل فترة بالكلفة الحقيقية التي تخصها (مثلا 
شهريا). 

ج. لا تساعد على اجراء عملية مقارنة بشكل مباشر بين التكلفة المخططة 
والفعلية» لانها تعتمد على التقديرات الاجمالية للفترات السابقة. 

د.ان هذا التبويب لا يميز تاثير سلوك الكلفة بالنسبة لتغير حجم الانتاج او 
المبيعات» اي لا يفصل بين( التكاليف المتغيرة والثابتة)» والتي تعد مهمة في 
عملية تحديد الاسعار» وتنظيم التقارير الداخلية للادارة على وفق اسس 
تحليل: التكلفة/الحجم/ الربح. 
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ان هذا التبويب يساعد على انتاج البيانات التي تخدم اغراض الاقتصاد الكلي 
في عملية ( تخطيط السياسة الاقتصادية» عمل جداول المستخدم- المنتج» 
احتساب الدخل القومي والناتج الاجمالي والصافي: فحص التركيب الكلفوي 
بشكل اجمالي للوحدات الاقتصادية وفروعهاء واجراء مقارنة فيما بينها)» 
اكثر من ان يخدم الاقتصاد الجزئى- وحدات إدارة الأعمال» وهذا هو 
موضوع بحثنا ومعالجاته. 


ثانيا: تبويب الكلفة حسب محل انشائها اي تجميعها ( مراكز الكلفة)» او على 
الأساس الوظيفي. 


اق مكل انشاء :ان اتتشميع القلفة + يمكن ان بكرن الاسام او الفزوع المحظفة: 
او ان يكون محل العمل او مجاميع من المكائن والالات . كما يتوقف نوعيته 
عن طبيعة الأنفظة الى تراولية الوحدة الاقتصادية: الييكل. التتطيي»؛ 
ححدياو التشكلة الإنتاجية لانتاهيا غير ها ش 


ويمكن التعبير عن تبويبات الكلفة على وفق محل انشائها » كما موضح في 
مخطط رقم3 في الصفحة التالية 
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تبويب الكلقة وقق محل إنشائها 
مخطط رقم 3 
نشاطات وحدة ادارة الاعمال 




















الاستنماري التشغيلي الانتاجي مانية مختلقة 
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انتاج الملابس المواصلات و النقل 
القنادق مراكز الحاسبات 
انتاج السكر ورشات الصيانة 
اتاج السمتت الطاقة و الكهرباء 
اتتاج الانوية التدفيئة المركزية 
شل ممه اج الادوا المركزد 
[ آز زةز ز ز ز ز ز ز ا 1111110777 الل ا مجاميع من المكائن و الآلآت 


ان توح النشاظ الذي فزاوله الوحدة الاتتضافية »له قافن كبين على محل 
تجميع الكلفة » فمثلا في النشاط الاستثماري» يعد محل تجميع الكلفة ( 
الابنية» المعدات؛. المكائن» وانتاج موجودات تابتة اخرى). ففي الانشطة 
الغالية المعكلفة الث يدرى تمويلها اده من التخسيصدات الخاضة بذلكه ف 
يكون محل انشاء الكلفة مثلا ) الخدمات الاجتماعية» السكنية» الصحية » 
نفقات روضة الاطقال العاقدة للوحدة الاقتصيادية ,اما التشناط التشغيلي فهو 
النشاط الاساس للوحدة الاقتصادية فيمكن تقسيمه الن النشاط الاساس» وتجمع 
فيه التكاليف على وفق الاقسام الرئيسة للانتاج . فمثلا في (صناعة الغزل 
والنسيج» قد يكون كلفة الغزل» وفي صناعة السكر 3 السكرء وفي الخبز 3 
الخيز): وهكذا, والى التقاط الثانوي ( المساعة) +وتصكف فيه التكاليف على 
وفق الاقسام الخدمية والمساعة للانتاج» فمثلا (محطات توليد الطاقة» ورشات 
الصيانة والتضليع» المكتبرات» وغيرها): ففى مهال النشاطاث الاجتماعيكه 
يكون محل انشاء الكلفة مثلا (الوحدات السكنية» الفنادق» المطاعم, دار 
الحضاتة وروضة الاطفال. > الحائدة للوحدة. الاقتصافية). أما :في هال 
التكاليف الادارية, فيكون محل انشاء الكلفة الوحدات الادارية المختلفة» فمثلا 
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(ادارة المخازن» حسابات الكلفة» استخدام الحاسبات اللالكترونية لانتاج 
البيانات).او ان تكون مراكز الكلفة تطابق مع الوظائف النوعية للوحدة 
(الانتاجية » الخدمات الانتاجية » التسويقية » الخدمات الادارية). 
إن تبويب عناصر التكلفة حسب محل انشائها ضرورية لتحقيق الغرضين 
الاساسين؛ وهما:- 

1. الرقابة على هذه العناصر. 

2. احتساب الكلفة ( تحديد كلفة الوحدة من الانتاج). 
ان هذا التبويب يساعد الى حد ما على إجراء عملية الرقابة وتحديد مسؤولية 
الاشخاص عن التكاليف الناشئة في اقسام ومحلات العمل المختلفة. الا انه 
نجد في بعض الحالات ان مراقبة كل التكاليف التي تنشأ في القسم المعين 
غير ممكن لصعوبة تحميل بعض التكاليف بشكل المباشر في هذا القسم او 
المحل؛» وخاصة التكاليف غير المباشرة( الادارية العامة). 
ومن المعلوم ان مثل هذه التكاليف توزع على الاقسام والانتاج بالطرق الفعلية 
او النسبيةء»وعلى وفق الاسس المتفق عليها في محاسبة التكاليف» فهي اذن 
تقديرية » قد تعرقل عملية اجراء الرقابة الفعلية الفعالة على محل انشاء 
تاثير على بعض التكاليف الل ال و ا ا 
تجاوز التكاليف الفعلية عن المخطط لهاء ما يصعب عملية الرقابة عليهاء 
واعتبار مركز انشاء الكلفة هو مركز مسؤولية عملهم ايضا. ومن اجل اداء 
عملية الرقابة الفعالة على التكاليف التي تنشأ في الاقسام المختلفة » وتحديد 
المسؤولين عنها » يجب تجميع هذه التكاليف ( المباشرة وغير المباشرة) منها 
وتحميل الاقسام المختلفة بها بشكل محدد. 
اما بخصوص احتساب الكلفة » فنجد ان محل انشاء الكلفة في الاقسام 
المختلفة» يسهل على عملية احتساب لكل قسم بشكل مستقل» ومن ثم تجميع 
تكاليف هذه الاقسام في نهاية الفترة المالية» واعداد التقارير للوصول الى 
الكلفة النهائية لوحدة الانتاج » بغض النظر عن انشائها ذ في القسم المعين او 
المنتقل اليه من قسم اخر» وخاصة في الانتاج الذي يتكون من عدة مراحل او 
عمليات متتابعة ومتعددة. 
احتساب كلفة الوحدة المنتجة بشكل دقيق» ومن هذه الحالات ما يلي:- 
1- في الاقسام قد تكون هناك مكائن او معدات مختلفة تستخدم قسم منها بشكل 
(يدوي والاخر آلي) . فان تقسيم جزء من تكاليف الاقسام الخدمية على 
الاقسام الرئيسة بشكل متساوء قد يؤدي الى عدم تحديد كلفة الانتاج النهائي 
لهذه الاقسام بشكل دقيق؛ اذ ان تكاليف ما تنتجه المكائن الآلية في القسم قد 
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تكون اقل من تكاليف المكائن اليدوية» عليه يجب تقسيم تكاليف الاقسام 
الخدمية على هذه الاقسام بنسب مختلفة. 
2- تختلف درجة استفادة الطاقة الانتاجية للمكائن المختلفة . ففي حال استخدام 
نسبه ة المعدل في توزيع تكاليف الاقسام الخدمية » نجد ان المكائن المستخدمة 
بكامل طاقتها الانتاجية» تكون تكاليفها في انتاج الوحدة اقل من تلك المكائن 
0 بكامل طاقتها الانتاجية» وتسبب هذه الحالة في تكاليف اضافية 
يتحملها القسم. لذلك يجب اخذ بنظر الاعتبار هذه الحالات » واستخدام 
معدلات مقاربة للواقع» بهدف ازالة هذه الفروقات في تحديد كلفة الوحدة 
الواحدة للاقسام المختلفة. 
في ضوء ما تقدم » فالنسبة ( لمحل انشاء الكلفة) للمكائن والمعدات المتمائلة 
في تركيب العمل الى حد ما (كالخراطة» والمبرادة» والمثقابة» والمصقلة) 
والموضوعة في المساحات المحدودة ٠»‏ والتي نسبيا تنفذ نفس الوظائف» 
يتطلب امر تجميعها وبحسب كلفة العمل لها على اساس مثلا ( دينار واحد 
من الاجور المباشرة) » ما يقرب هذا من دقة في احتساب الكلفة. 


ثالثا:- تبويب عناصر التكلفة على وفق طريقة الاحتساب » اي بحسب امكانية 
تتبع الكلفة وعلاقتها بوحدة النشاط او اوجه التكاليف 

( المباشرة وغير المباشرة). 

ان عملية احتساب الكلفة تعني تحميل عناصر تكاليف الانتاج للتشكيلة 
البضائعية او مجموعة منها او على اساس البضاعة التامة او العمل او 
الخدمة» وذلك لتحديد تكلفة المنتج لغرض تقييم المخزون وتحديد الدخل. تعد 
عملية احتساب الكلفة من الاجزاء الرئيسة لنظام محاسبة التكاليف. يتم تبويب 
عناصر الكلفة الرئيسة بحسب امكانية تتبعها لوحدة التكلفة الى عناصر 
مباشرة وغير مباشرة. فالاولى هي عناصر الكلفة التي يسهل تمييزها وتحمل 
مباشرة على وحدة المنتج النهائي. اما الثانية فلا يمكن تتبعها وتحميل وحدة 
التكاليف معينة منها من دون الرجوع الى قواعد واجراءات تحكيمية. 


فالتكاليف المباشرة والتكاليف غيرالمباشرة » يمكن ان يشار اليهما بالتكاليف 
التابعة والتكاليف العامة . ان تبويب التكاليف الى مباشرة وغير مباشرة » 
يعتمد بدرجة اولى على وحدة التكلفة التي تحتسب تكلفتها. ان معيار التبويب 
يقوم اساسا على ايضاح العلاقة بين عناصر الكلفة من ناحية ووحدة المنتج 
من ناحية اخرى. ان التكلفة التى تتحملها الوحدة تكون خاصة ولازمة 
لوحدات منتج معين على وجه التحديد » فهي بذلك تكون عناصر مباشرة. اما 
ان الوحدة تتحمل تلك التكاليف عادة وبصفة عامة للنشاط كله مثل مرتب 
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المدير والادارين او ماشابه ذلك » تكون عناصر غير مباشرة. ان عناصر 
التكاليف المباشرة يتم تبويبها وتحميلها واحتسابها على وحدات المنتج النهاني 
مباشرة من خلال واقع المستندات المصدرية والاصلية. اما عناصر التكاليف 
غير المباشرة فيتم احتسابها على وحدات المنتج النهائي على وفق المعدلات 
او النسب والقواعد المعمول بها في نظام محاسبة التكاليفء لذا لايمكن 
تحميلها مباشرة من المستندات الاصلية. ويمكن تبويب تكالف غير المباشرة 
على وفق محل انشائها الى تكاليف الاقسام وتكاليف الادارية العامة. وتكاليف 
الاقسام هي الاخرى تقسم الى تكاليف ذات العلاقة بحركة وتشغيل المكائن 
والمعدات الانتاجية » وهي عادة تكون متغيرة » وكذلك تكاليف العامة للاقسام 
وتكون ثابتة.ان مثل هذا التبويب يعتمد بشكل مباشر اوغير مباشر ء بعلاقة 
الكلفة مع مراحل الاحتساب. 


يمكن التعبير عن ذلك على وفق محاسبة تكاليف الكلية» بالمخطط رقم 4 





ان تسجيلات الكلفة على وفق هذا التبويب » يساعد الوحدة الاقتصادية على 
معرفة وفحص وتقييم تركيب الكلفة الحقيقية للانتاج الوحدة المنتجة. يسهل 
على عملية المقارنة بين الكلفة الفعلية المتحققة والمخططة سابقاء بهدف 
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ان المراحل والمعلومات المطلوبة في عملية الاحتساب» تخضع الى نوع 
الانتاج» اسس تخطيط ومراقبة الكلفة» الامكانية الفنية اللدزمة ب لاحتساب كل 
حالة من هذه المراحل. 
ان احتساب الكلفة حسب هذا التبويب» تساعد الوحدة الاقتصادية على عملية 
اتخاذ القرارات الادارية والاقتصادية في المجالات التالية:- 
1- التغيرات في التشكيلة الانتاجية عن طريق اضافة انتاج جديد في مراحل 
الانتاج »او زيادة في انتاج التشكيلة الموجودة. 
2- تحديد حجم الانتاج من كل تشكيلة انتاجية. 
3- اختيار الطرق الفنية اللازمة في تحديد وحدة المنتج. 
4- معرفة مستوى استخدام المواد والعمل في احتساب كلفة الوحدة المنتجة» 
ومن ثم معرفة ربحية الانتاج او الخدمة » وذلك من خلال الرقابة الفعلية 
المباشرة على عناصر المواد والعمل المباشر » والرقابة غير المباشرة على 
عناصر التكاليف غير المباشرة » من خلال تخطيطها في ضوء معرفة 
وخبرات الوحدة الاقتصادية لتكاليف الانتاج. 1 
ان عملية احتساب الكلفة على وفق تبويب عناصرها الى مباشرة وغير 
مباشرة تكون اسهل من عملية احتسابها على وفق محل انشائها. وهذا ناجم 
عن حقيقة انه» على وفق التقسيم الاول هناك لوائح وتعليمات توضح المفاهيم 
والاسس والبيانات الثى تتضمنها كل مرحلة من مراحل: احتساب كلفة الوخذة 
المنتجة» مما يساعد هذا على تحديد تركيب عملية احتساب الكلفة للفروع 
التابعة للوحدة» وكذلك حصول على البيانات اللازمة والضرورية لعملية 
تخطيط وتسجيل التكاليف » وكما تسهل ايضا في اجراء عملية المقارنة بين 
تكاليف الوحدة المنتجة لهذه الفروع. ان كفاية البيانات الناتجة عن تبويب 
الكلفة على اساس الاحتساب ومحل انشائها في عملية اتخاذ القرارات الادارية 
» تتوقف بدرجة كبيرة على مدى تحليل عناصر الكلفة في مراحل تسجيلها 
على وفق هذين التبويبين. 


رابعا:التبويب على وفق سلوك التكلفة تجاه التقلبات في مستوى النشاطء اي 
تبويب عناصر الكلفة الى التكاليف الثابتة والمتغيرة والمختلطة. 


ان تحديد تكلفة الانتاج يتطلب فصل مجموعة بنود التكاليف الناشئة في سبيل 
استخدام عوامل الانتاج» عن مجموعة البنود التي تتحملها الوحدة بنتيجة 
السياسات العامة الاقتصادية والاجتماعية . ان لهذا الفصل اهمية » وذلك من 
اجل اظهار العائد الحقيقي لكل وحدة اقتصادية ولكل قطاع نوعي؛ ورسم 
السياسة السعرية السليمة. تتفاوت عناصر التكاليف بحسب علاقتها بحجم 
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الانتاج اوالمبيعات.هناك عناصر تكاليف معينة تميل عموما الى التغير في 
مجموعها مع التغير في حجم النشاطء وبهذا تسمى بالتكاليف المتغيرة اي 
حين تبقى بعض العناصر الاخرى ثابتة » وتسمى بالتكاليف الثابتة.ان مقدار 
تكلفة الانتاج يرتبط ارتباطا وثيقا بالتغيرات التي تطرأ على حجمهاء اي ان 
تكلفة الانتاج لابد ان تكون دالة في حجم الانتاج. ويمكن التعبير عن درجة 
خضوع الكافةى قلاهسها لين يضك الإنتاع > التعاكطة التالية: 


د - 4 ك:ى أ و( د. درجة خضوع الكلفة لتغيرات حجم الانتاج» 8 ك. دالة 
زيادة الكلفة الحقيقية » 4 أ. دالة زيادة حجم الانتاج). 


تكون باشكال مختلفة. 
مجمويطة التكاليبة التايفة قبسا سكن اخ تكرة العلذقةه كت صقن جالفيية 
لمجموعة بنود التكاليف التي تتغير بر بشكل متناسب , بتغير حجم الانتاج» تكون 


قح ]نواحد: . [فنا جالكسية لمتجموعة كرد تكاليف به نايقة "متش و خان 
العلاقة تكون 1> د > صفر. 

التكاليف الثابته تنشأ عادة خلال فترة زمنية معينة » نتيجة ايجاد طاقة انتاجية 
او فنية او بيعية او ادارية » استعدادا للانتاج. ان اكثر بنود هذه التكاليف تنشأ 
نتيجة لقرارات الادارة العلياء سواء كانت لفترات طويلة أم متوسطة من 
الزمن. لذلك نجد صعوبة الرقابة عليها من المستويات الادارية المختلفة في 
فترات قصيرة » لكونها لا ترتبط مباشرة بحجم الانتاج. 

اما التكاليف المتغيرة » هي عناصر التكاليف المسموح بها لاستخدام الطاقة 
في الانتاج وتسويق وحدات الانتاج ٠‏ طالما بقيت العناصر الاخرى على 
ماهي عليه. وهي تتميز بانها تتغير بشكل يتناسب مع التغير في حجم النشاط» 
وتحمل بها الوحدة المنتجة مباشرة. وتخضع للرقابة في الفترة القصيرة » 
لكونها تكاليف انتاج الوحدة الواحدة» لذا تسمى بتكاليف الانتاج . وهي تاخذ 
اشكال مختلفة( تكاليف تناسبية » تصاعدية » تنازلية). 

هناك مجموعة من التكاليف تجمع بين خصائص عناصر التكاليف الثابتة 
والمتغيرة ة. فهي تتغير بتغير حجم الانتاج » ولكن بنسبة بسيطة . كما انها تنشأ 
حتى لو كان حجم الانتاج صغيراء لذا تسمى بتكاليف شبه متغيرة. اما تكاليف 
شبه ثابتة » فهي خليط ما بين التكاليف التابتة والمتغيرة » ولكنها اقرب الى 
الثبات منها الى التغير. 

ان تبويب عناصر التكلفة الى الثابتة والمتغيرة» له اهمية كبيرة من وجهة 
نظر الوظائف الادارية» وذلك لاغراض التخطيط والرقابة والتنبؤ بالارباح 
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وتحليلهاء وفى عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية والادارية. الاستفادة المثلى 
من استخدام الطاقة الانتاجية » بهدف زيادة الانتاج وتخفيض الكلفة» ومن ثم 
تحديد الحد الادنى لمستوى الاسعار ف في الفترة الزمنية القصيرة » وما له من 
تاثير كبير على السياسة البيعية واختيار المفاضلة فى العروض المقدمة » 
وخاصة للمنتوجات المعدة للتصدير. ويمكن تلخيص ذلك كالاتي:- 

1- في مجال تحديد تكلفة الانتاج لاغراض التسعير: تحديد متوسط التكلفة 
المتغيرة للمنتوجات ذات الاهمية » اذ لا تستطيع الوحدة الاقتصادية ان تحقق 
ارباحا من حجم معين » الا اذا كانت الاسعار المحددة تغطي تكلفتها النقدية 
التي تتحملها في سبيل الانتاج. بينما يمكن تحديد الاسعار باقل من التكلفة 
الكلية (المتغيرة+ الفترية) وتحقيق الربح» وذلك لان تحقيق الربح يتوقف 
على عائد اوهامش المساهم (المبيعات- التكاليف المتغيرة) المتحصل عليه من 
بيع المنتجات المختلفة في تغطية الاعباء الفترية للوحدة. 

2- في مجال المراقبة: بما ان التكاليف المتغيرة تتاثر بالنشاط السائد» فان 
عملية تخطيطها ومن ثم الرقابة عليها تكون سهلة من خلال حصر مسؤولية 
الانحرافات الخاصة بعناصرها التي تكشفها عملية المقارنة» وتقع على عاتق 
المشرفين بالاقسام والمراكز الانتاجية. 

3- في مجال التخطيط: بما ان عملية حصر عناصر تكاليف متغيرة ممكنة 
وتحديدها مسبقا وتنسيبها مباشرة الى النشاط السائد» فان عملية تخطيطها 
تكون سهلة . . ونجد ان عملية المقارنة والمفاضلة بين تكلفة كل امر اوسياسة 


الساد كير تفسن فى عخاضين التكاليف المتغيرة. 

4- في مجال قوائم التكاليف: ان عرض البيانات للقوائم المالية على اساس 
التفرقة بين التكاليف المتغيرة والثابتة » تعطي للادارة فكرة واضحة عن حجم 
اعبائها التي تشير لمدياتها الزمنية» ومدى نجاحها في تغطيتهاء وتسهل على 
عملية اتخلذ القرارات الادارية . فتقسيم مراحل قياس الربح على اساس من 
هامش الربح اولا( صافي المبيعات - تكلفة المتغيرة) » ومن ثم صافي الربح 
في المرحلة الثانية» هو اكثر دقة من التقسيم التقليدي » الذي يقوم على اساس 
من مجمل الربح ( المبيعات - تكلفتها الكلية) » وصافي الربح واظهارهما 
بمرحلة واحدة. ففي الحالة الاولى يظهر هامش الربح الحقيقي من النشاط 
البيعي» ويظهر صافي الربح مدى نجاح الادارة في تغطية الاعباء الدورية. 
اما في الحالة الثانية » فيتضمن مجمل الربح بعض عناصر التكاليف الفترية 
التي تخص نصيب المخزون السلعي » وذلك بترحيلها الى السنة التالية؛ ومن 
ومن ثم لا تستطيع الادارة قياس ادائها في مدى نجاحها في تغطية الاعباء 
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الفترية.وتستخدم هذه الطريقة في عرض التكاليف. عادة في اعداد قوائم 
تكاليف لاغراض الداخلية. 


خامسا: تبويب عناصر الكلفة على وفق مدة التكاليف 

على وفق هذا الاسلوب يتم تبويب عناصر التكلفة على الأساس التاريخي- 
الفعلي. وهذا يعني تجميع عناصر التكلفة واحتسابها حسب حدوثها الفعلي» 
وبذلك فانه يمد الادارة بالبيانات التاريخية بعد انتهاء فترة النشاط » ما يكون 
قليل الفائدة للاعتماد عليه فى مجالات المقارنة والتخطيط والرقابة وعملية 
اتخاذ القرارات. ان هذا التبويب لا ياخذ بنظر الاعتبارالظروف المستقبلية . 


وفي مجال الرقابة ستعتمد الادارة في اكتشاف الانحرافات على مقارنة القوائم 
الفعلية للفترة الحالية بالقوائم الفعلية للفترة السابقة والفترة المماثلة من العام 
المنصرم » ومن ثم فان نتيجة المقارنة قد لا تكون دقيقة» وذلك لاختتلاف 
الظروف السائدة فى الفقرات التى اتخذت اساسا للمقارنة. وان هذا التبويب لا 
يساعد الادارة والمرؤوسين في وحدات ادارة الاعمال» بان يؤدوا وظائفهم 
الادارية على وجه فعال» لكونها تعبر عن عناصر الكلفة بمعلومات تاريخية 
متاخرة. استخدم هذا التبويب بشكل واسع في الماضي ٠‏ عندما كانت انظمة 
محاسبة التكاليف تركز فقط على هدف او غرض واحد يتمثل في تحديد 
تكلفة الانتاج» وذلك لتقويم المخزون وتحديد الدخل. اما نظم التكاليف الحديثة 
؛ فهي تهدف فضلا عن ذلك الى انتاج وتوفير عديد من بيانات التكاليف 
لخدمة مجموعة كبيرة من القرارات الاقتصادية » لعل اهمهاء مايلى:- 

1- اي المنتجات يجب ان تنتجها الوحدة » وايها يجب التوقف عنها؟ 

2- هل من الافضل تصنيع جزء من الانتاج النهائي » او الحصول عليه من 
مصادر اخرى؟ 

4- هل يجب التوسع في الاقسام الانتاجية » او توقف عن بعض خطوطها؟ 
5-هل يتم الانتاج للتسويق المحلي ام للخارج؟ 

6- هل يلزم تغير طرق التصنيع؟ 

ونتيجة لذلك ظهرت الحاجة الى تبويب عناصر التكلفة على اساس مخطط 
مقدما » اي يتم تخطيط عناصر التكلفة مقدما » وخاصة بالنسبة لعناصر 
التكاليف الصناعية غير المباشرة المنتظر تحقيقها خلال الفترة القادمة. اما 
التكاليف الاولية للانتاج » فتعتمد عن اساس فعلي 2 وبهذا تتالف التكلفة 
الصناعية من العنصرين ( التكاليف الاولية الفعلية + التكاليف الصناعية غير 
المباشرة المخططة). او تحاول الادارة التنبؤ بعناصر التكاليف من المواد 
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والأجون» بالقاليت» تعن * السباقر 8 المتفلة “تحتيقيا: خول الفرة لكاي 
وبالتالي فان الانتاج الذي يسلم للمخازن» يقوم على اساس تقديري- مخطط( 
يحمل عادة بالتكاليف التي يجب ان تكون عليه بدلا من التكلفة الفعلية) . 
بحيث تكون التكلفة الصناعية عبارة عن ( التكلفة الاولية المخططة+ تكاليف 
صناعية غير مباشرة مخططة ايضا). ففي هذه الحالة تظهر عملية الرقابة 
بشكل فعال؛ ويمكن مقارنة بين ماهو المقدر او المخطط سابقا 3 وما يتحقق 

فعلا ومعالجة الفروقات في نهاية الفترة حسب الاصول. على وفق هذا 
التبويب يمكن انتاج المعلومات التي تساعد المرؤوسين واقسام الادارة 
المختلفة للوحدة » واستخدامها لاغراض عمليات التخطيط » والرقابة » واتخاذ 
القرارات الادارية والاقتصادية. 


سادسا: الاستنتاجات والخلاصة 

من خلال ما عرضنه انفاء نستطيع استنتاج اهم النقاط الرئيسة فيما توصل 
عليه هذا البحث؛ يمكن اجمالها بما يلي:- 

- ان المعلومات التي يمكن الحصول عليها من اتباع تبويب عناصر التكلفة 
حسب النوع » تخدم بالدرجة الاولى الاقتصاد الكلي . وهي قليلة الفائدة 
للاقتصاد الجزئي. لذلك تظهر اهمية هذا التبويب وبشكل اكثر تفصيلا في 
النظام المحاسبي للتكاليف في الاقتصاد المخطط او الموجه؛ عنها في اقتصاد 
الننوق. فمثلا في المؤسسات الامريكية التي تاثر المحاسبة نسبيا في عملية 
اتخاذ القرارات الادارية ٠»‏ لا يعاد الاهمية الى هذا التبويب» ولا يظهر بشكل 
مفصلء بل يعتمد على تبويب عناصر الكلفة على وفق الوظيفي» وحسب 
امكانية تتبع الكلفة وعلاقتها بوحدة النشاط ( الاحتساب) 102. 

ان الأخذ بهذا التبويب » هو امر ضروري ولابد منه » لانه يعد المدخل 
الاولي لحسابات الكلفة . وبمعنى اخر يشكل حلقة الوصل بين حسابات نظام 
المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف. 

2- ان البيانات التي ينتجها اسلوب تبويب عناصر التكلفة حسب امكانية تتبع 
الكلفة وعلاقتها بوحدة النشاط -اوجه التكلفة » تخدم بالدرجة الاولى الاقتصاد 
الجزئي( على مستوى الوحدة الاقتصادية). وهي سهلة التطبيق وخاصة تكون 
هناك عادة لوائح وتعليمات توضح المفاهيم والاسس والبيانات التي تتضمنها 
كل مرحلة من مراحل احتساب كلفة الوحدة المنتجة. 

3- ان استخدام اسلوب تبويب عناصر التكلفة الى المتغيرة والثابتة والمختلطة 
يساعد على تطبيق نظرية التكاليف المتغيرة في عمليات احتساب الكلفة 
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وتقييم المخزون وتحديد الدخل ٠»‏ وكذلك انتاج المعلومات عن طريق اعداد 
التقارير الداخلية وما تحتويه هذه المعلومات من الفوائد في عملية تحليل( 
الكلفة/ الحجم/ الربح)93! » واتخاذ القرارات الداخلية. ومن جهة اخرى نجد 
ان هناك صعوبة في تطبيق هذا الاسلوب في الحياة العملية » ويحتاج اليئن 
جهود وخبرة كبيرتين لتحليل وفصل بين عناصر الكلفة. 

4- من الضروري استخدام اكثر من تبويب واحد لعناصر التكلفة عند تطبيق 
النظام المحاسبي للتكاليف. فمثلا في الوحدات الاقتصادية الصغيرة التي تتميز 
أنشطتها بالمحدودية » ولا تحتاج طبيعة عملها الى انتاج كمية كبيرة من 
المعلومات الادارية » يمكن الاكتفاء بنوعين من هذه التبويبات على ان يكون 
من ضمنه التبويب النوعي. اما في الوحدات المتوسطة والكبيرة » يفضل 
اتباع اكثر من تبويبين في ان واحد » بل في بعض الاحيان ( اذا توفرت 
المستلزمات اللإزمة بذلك)» اتباع كل هذه الانواع من التبويبات المذكورة » 
واعداد التقارير الكلفة على وفق كل نوع منهاء كما موضح هنا في مخطط 
رقم 5. 
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فمثلا اعداد تقرير عن التكلفة على وفق التبويب النوعي للجهات الخارجية- 
المركز- للاستفادة منها في اغراض الاقتصاد الكلي. كذلك اعداد تقريرعن 
التكلفة على وفق تبويب امكانية تتبع الكلفة( المباشرة وغير المباشرة)» وبيان 
مراحل متعددة لاحتساب الكلفة مبينا فيه بنفس الوقت تبويب عناصر الكلفة 
على الأساس التاريخي والمقدر مقدماء وذلك لاغراض المقارنة والرقابة 
الفعلية. كذلك اعداد تقرير عن الكلفة على وفق التبويب على اسس مراكز 
الكلفة لاغراض تحديد المسؤوليات ومتابعة وتوجه عناصر الكلفة وهكذا. 
ومن جهة اخرى نجد ان اتباع اكثر من تبويب لعناصر الكلفة تشكل صعوبة 
كبيرة في الحياة العملية» من حيث تعدد التسجيلات والسجلات والزيادة في 
الموظفين» ولا سيما اذا كان تطبيق النظام يقوم على الاداء اليدوي. ويمكن 
القضاء على هذه الصعوبات باستخدام البرامج الالكترونية في عملية انتاج 
المعلومات: ها سيل عملية تطبيق :اكت من تويب واج لعتامر بإلكلفة بير 
مراحلها المحتلفة» ومن ثم اعداد التقارير الفورية وتوجيهها في قناة الاتصال 
الى المستوى الاداري المناسب. واذا احسن تصميم انظمة التقارير » وحدد 
في الخطوط تسييرها بوضوح » ٠‏ فسوف يؤدي الى التكامل في عملية الرقابة 
وانتاج المعلوماث 104 
5- يمكن تبويب انواع التكلفة هذه» وخاصة تبويب التكلفة حسب (مراكز 
المسؤولية): اي ربط التكلفة بالمسؤول. عن حدوثها وليسث على العناصر 
ذاتها. ان مركز المسؤولية في هذه الحالة يختلف عن مراكز التكاليف 
المعروفة فيتحميل التكاليف على وحدات النشاط . في حين ان مركز 
المسؤولية يضم فقط تلك المجموعة من العناصر التي تحدث بمعرفة شخص 
معين وتحت المسؤولية الشخصية. ففي هذه الحالة يستوجب ضرورة تبويب 
عناصر التكاليف عند المنبع » اي مع حدوث الانفاق( الصرف) الى ما يمكن 
التحكم فيه ( خاضع للرقابة) وما لايمكن التحكم فيه ( غير خاضع للرقابة) 
عند مستوى اداري معين. وذلك حتى نستطيع تطبيق نظام محاسبة تكاليف 
المسؤولية» التي تعد من احدث المداخل العلمية لعملية الرقابة05! 
والخلاصة يمكن القول ان اختيارالوحدة الاقتصادية في تطبيق” اي من هذه 
التبويبات المذكورة » تتحدد بعوامل كثيرهء نذكر اهمها على سبيل المثال 
وليس الحصرء فيما يلي:- 


“"أمنير محمود سالم " انظمة المحاسبة الالية" مكتبة الحلاء الحديثة بالمنصورة مصر 1969 ص. 20-10 
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1- حجم وطبيعة نشاط الوحدة الاقتصادية. 

2- طبيعة ونوع الانتاج والتشكيلة الانتاجية التي تنتجها. 

3- الهيكل الاداري والتنظيمي للوحدة. 

4- درجة تنظيم وتطبيق النظام المحاسبي بشكل عام » والتكاليف بشكل خاص 
في الوحدة. 

5- النظام الاداري المعمول به ( المركزية واللامركزية). 

6- التكنيك والتكنولوجيا المستخدمة فى العمليات الانتاجية. 

7- استخدام البرامج والموديلات الألكترونية في تطبيق نظام محاسبة 
التكاليف. 

8- امكانية وخبرات الكوادر الموجودة فى الوحدة. 

9- الغرض من كمية ونوعية المعلومات المنتجة للأغراض الادارية. 

0- توفير الامكانيات الفنية والادارية والمالية في تطبيق النظام . وغيرها 
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المصادر 

باللغة العربية 

1- محمد السيد الجزار "محاسبة التكاليف " مكتبة عين شمس 1970 . 

2- محمد كمال عطية " نظم محاسبة التكاليف" دار الجامعات المصرية 1975 . 

3- منير محمود سالم " انظمة المحاسبة الآلية" مكتبة الجلاء الحديثة بالمنصورة » مصر 
1009 

4- محمد احمد خليل» عمرحسنين " محاسبة التكاليف الصناعية"مؤسسة شباب الجامعية » 
الاسكندرية 1978 . 

5- عبد الحي مرعي" محاسبة التكاليف لاغراض التخطيط والرقابة" دار المطبوعات 
الجامعية؛ الاسكندرية 1980 . 

6- عباس شافعي " التكاليف المتغيرة " مكتبة عين شمس 1974 . 

7- صباح قدوري " محاسبة التكاليف في معامل تبوغ العراقية والبولندية: التحليل 
والمقارنة", جامعة لودز- قسم الاقتصاد والاجتماع؛ بولندا 1979 (باللغة البولندية). 

8- صباح قدوري " تحديث محاسبة التكاليف في القطاع الصناعي الحكومي- العراق", 
رسالة دكتوراه غير منشورة 2 جامعة لودز, بولندا 1135 ( باللغة البولندية). 

9- تشارلز ت.هورنجرن" محاسبة التكاليف - مدخل اداري" الجزء الاول » دارالمريخ 
للنشر والانتاج الفني» الرياض 1986 . 
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أوراق عمل ودراسات في 


المؤتمرات العلمية 





مناهضة التعذيب فى الدول العربية الإاطار القانونى و أفة 
يب في الدو بيه الإطار الفانوني و افق 
الإصلاح 
الدكتور عبدالحسين شعبان ١‏ الدكتور أسامة ثابت الآلوسي 


156 


مناهضة التعذيب في الدول العربية الإطار القانوني و أفق 
الإصلاح 
ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر الحوار العربي الاوربي السادس 
حول مناهضة التعذيب و سيادة القانون1 13-1 مايو 2011 ( برلين ) 
د. عبدالحسين شعبان 
إستاذ القانون الدولي - خبير دولي في مجال حقوق الإنسان 
د. أسامة ثابت الآلوسى 000 
أكاديمي ..مختص في القانون الدولي لحقوق الإنسان 


المحتويات 

المقدمة 

الإطار المرجعي: 

أولا - أهداف الورقة . 

ثانياً- منهجية الورقة. 

ثالثاً- أهمية الورقة. 

المبحث التمهيدي: مناهضة التعذيب..جذور المسألة 

أولا- تطور فكرة منع التعذيب والمعاقبة عليه. 

ثانياً- تطور اهتمام الجماعة الدولية بمنع التعذيب والمعاقبة عليه. 

المبحث الأول: الإطار القانوني الدولي القائم المخصص لمناهضة التعذيب 
والمعاقبة عليه : 

المحور الأول : الجوانب التشريعية . 

المحور الثاني : الجوانب الإجرائية . 

المحور الثالث : الجوانب المتعلقة بتمكين و إسناد الضحايا وتقوية شعورهم 
بالعدالة. 

المحور الرابع : الجوانب المتعلقة ببناء ثقافة مناهضة للتعذيب لتحصين 
المكلفين بإنفاذ القانون من ممارسة التعذيب . 

المبحث الثاني : وضع المسألة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان 
والاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان . 

المبحث الثالث : الإطار القانوني لمناهضة التعذيب في الدول العربية : 
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أولا- واقع مناهضة التعذيب في الدساتير . 

1. مغزى و دلالات حظر التعذيب في الدستور . 

2. الاتجاهات الأساسية لحظر التعذيب في الدساتير العربية . 
ثانياً- واقع مناهضة التعذيب في التشريعات الجنائية العربية. 
المبحث الرابع : : مناهضة التعذيب في الدول العربية..التحديات و خطوات 
الإصلاح: 
أولا- التحديات . 
ثانياً- الفجوات (الثغرات). 
ثالثاً- الفرص. 
رابعاً- خطوات الإصلاح. 
خاتمة 
المراجع والمصادر المعتمدة 


إن تعذيب الإنسان للإنسان شر لا يوصف. هنري ميللر 


مقدمة 

أحدث التقرير الذي قدمته اللجنة الدولية للصليب الأحمر في شباط 
(فبراير) 2004 الى قوات التحالف (القوة المتعددة الجنسيات لاحقاً بعد حلٌ 
سلطة الإئتلاف المؤقتة في حزيران (يونيو/2004) ضجة كبرى في الأوساط 
القانونية والحقوقية والانسانية حيث تضمن وصفاً للانتهاكات الخطيرة 
للفانون الدولي الانساني » لاسيما ضد أشخاص محميّين خلال القبض عليهم 
وبداية اعتقالهم, وتسببت تللك الانتهاكات أحياناً بالوفاة أو بجروح عميقة 
فيزيولوجية ونفسية خصوصاً باستخدام أساليب التعذيب وسوء المعاملة. 
وكان عرض ما جرى في سجن أبو غريب من صور للتعذيب والاغتصاب 
الجنسي على الرأي العام في نيسان (ابريل) 4 قد تسبب في صدم 
المشاعر وإثارة أشكال من الغضب في جميع أرجاء العالم» » لا إزاء ما حصل 
حسبء. بل كان القلق يتسع إزاء جرائم التعذيب على المستوى العالميء» لاسيما 
إزاء الأفعال الشنيعة والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولى» وهو ما ذكرته 
منظمة العفو الدولية في تقريرها. 1 
ولعل ما جاء من معلومات عن الذي حصل في سجن أبو غريب وسجن 
غوانتانامو وفيما بعد في السحون الصرية الطائرة إن الشجون الميرية 
العائمة قد وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الجسيمة فيما يتعلق بجرائم 
التعذيب والمعاقبة عليهاء لاسيما من خلال تطور اهتمام الجماعة الدولية بها. 
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ولما كانت جريمة التعذيب ما تزال متفشية في الكثير من البلدان» لاسيما 
بلدان العالم الثالث» فإن بحث الجوانب القانونية والتشريعية والاجرائية مسألة 
تحظى باهتمام كبير» خصوصاً فيما يتعلق بنشر الثقافة المناهضة للتعذيب من 
جهة لتحصين المجتمع» ومن جهة ثانية لتمكين الضحايا من خلال جبر 
الضرر ووضع حد للظاهرة ومنع تكرار ما حدثء وهو الأمر الذي يقود الى 
تقوية الشعور والإحساس بالعدالة» ناهيكم عن السعي لإصلاح النظام القانوني 
ووضع عقوبات شديدة إزاء ممارسة التعذيب. 

ولعل الاهتمام بالبحث العلمي العربي في قضايا التعذيب لا يزال في 
بداياته خصوصاً وأن هناك قصوراً في تحديد الظاهرة وملاحقتها 0 
السبل القانونية الكفيلة للحد منهاء ناهيكم عن توفير بيئة ثقافية واجتماعية 
لتحجيم دورهاء لهذا اقتضى الأمر تسليط ضوء حول الميثاق العربي لحقوق 
الانسان مقارنة بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان من خلال عرضهما. 
ولكي تأخذ المسألة حدودها الدستورية؛ فلا بِدّ من متابعة موضوع التعذيب 
في الدساتير العربية, من خلال أهميته ودلالته ارتباطاً بالواقع الجنائي 
العربي؛. وذلك للوصول الى تحديد أهم التحديات والخطط الاصلاحية؛ ومن 
ثم تسليط الضوء على الثنغرات القائمة والفرصة الممكنة للاصلاح» وختمنا 
البحث بمجموعة توصيات عملية يمكن للمشرّع ولجهات المجتمع المدني 
العربى» الاستفادة منهاء إضافة الى جهات إنقاذ القوانين والمؤسسات 
الاجتماعية ذات العلاقة. 
التعذيب ظاهرة مشينة وهمجية تعود الى الماضي» حتى وإن استمرت في 
عالمنا المعاصرء ففي الدولة المدنية المتطورة حيث المواطنة التامة وسيادة 
القانون واحترام حقوق الانسان يمكعن من خلال المساءلة والشفافية ملاحقتها 
وتطويقها وإنزال العقوبات بمرتكبيهاء خصوصاً وأنها ظاهرة مستهجنة 
ومدانة قانونياً وإنسانياً ودينياً وأخلاقياً. وإذا كانت ظاهرة التعذيب متفشية بل 
تكاد تكون روتينية في عالمنا العربي والاسلامي وبلدان العالم الثالث عموماء 
فإن البلدان الغربية ليست بريئة منها سواءًا إبان تورطها في حروب خارجية 
واحتلالات عسكرية أو عقوبات جماعية وحصارات دولية» أو حتى في 
سجونها كما أشار الى ذلك التقريرالمفصّل لمنظمة العفو الدولية الذي صدر 
عام 1998. وتعاظم الامر بعد أحداث 11 أيلول (سبتمبر ) 2001 الارهابية 
التي استخدمت ذريعة للتجاوز على الحقوق المدنية في الولايات المتحدة في 
الحملة التى شنتها على الارهاب الدولى. ١ ١‏ 
يشكّل القضاء أو الحد من ممارسة التعذيب تحياً من أهم التحديات التي 
عنيت بها المجتمعات الوطنية» والجماعة الدولية على حد سواءء إذا كان 
ينظر إلى التعذيب على أنه من أشد انتهاكات حقوق الإنسان خطورة وأكثرها 
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هدراً للآدمية» وامتهاناً للكرامة الإنسانية» حيث يعدّ اعتداءً على الحق في 
السلامة الجسدية» وقد يؤدي إلئن استلاب حق الأفراد في الحياة» إلى جانب ما 
يخلفه من ندوب وآثار نفسية وبدنية وإحساس عميق بالقهر والمهانة للضحايا 
على القدق الذر ييا التعيد ودر ذلك لكوت معاوية همدية مكالفة على نتكن 
جوهري لفكرة نشوء حياة سوّية متحضرة وإنسانية يحكمها القانون 

وفي سياق هذا المعنى يصف كوفي عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة 
التعذيب بقوله: " يعد (التعذيب) انتهاكاً شنيعاً للكرامة الإنسانية» أنه يقتلع 
صفة الإنسان من الضحية؛ ومن مرتكب التعذيب على السواء. إن الألم 
والرعب اللذين يلحقهما إنسان بإنسان يتركان جروحاً لا تندمل وكوابيس 
متكررة تبقى الضحايا في حالة خوف دائم » أن الأمان من التعذيب حق 
إنساني أساسي يجب حمايته في ظل جميع الظروف" . 

وعلى الرغم من أن الغالبية الساحقة من التشريعات الوطنية للدول تحظره 
وتجرّم ممارسته» وتسلّم بهمجية وبربرية ( التعذيب) لكونه يجسد إنفلاتاً 
للغرائز العدوانية على الكرامة الإنسانية المتأصلة في الذات البشرية؛ مما 
يجعله مداناً ومستنكراً على نطاق واسع وعابر للحدود الوطنية؛ إلآ أن الواقع 
ل ل ل ا 0 
السلطة واستمرارها في العديد من بلدان العالم» » والأدهى من ذلك أن ما 
يحصل من تجاوزات وانتهاكات "لمبدأ حظر التعذيب"2 أو بالأحرى "لحق 
الإنسان في عدم التعرض للتعذيب ولغيره من ضروب المعاملة المهينة أو 
اللاإنسانية" يظل بمنأى عن دائرة المساءلة الجنائية» ووجوب التعويض عن 
الضررء خصوصاً باستمرار ظاهرة "الإفلات من العقاب"» ناهيك عن 
غياب ما يقتضي من تدابير وإجراءات وقائية تكفل منع هذه الجريمة أو الحد 
كلها : 

لا غرابة إذأ أن تشدّد الجمعية العامة للأمم المتحدة» الهيئة الأوسع تمثيلاً 
للمجتمع الدولي المنظم» من خلال اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من 
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة» الصادرة في 
كانون الأول (ديسمبر) العام 1984 وفي ديباجتها تحديدء على الحكومات 
الطلب مرتين للنظر في توقيع الاتفاقية والتصديق عليها كمسألة ذات أولوية: 
وهو أمر ينطوي على دلالة واضحة تفصح عن خطورة هذه المشكلة التي 
تحوّلت إلى ظاهرة بفعل استمرارها وانتشارها ولما تثيره من ردود فعل نافذة 
الصبر حتى لقد أضحت واحدة من قضايا الرأي العام التي تجسد محنة حقوق 
الإنسان في -أزجام محتلفة من العالمء .مما جعل 'القواعد المنظمة .لها تتدرج 
عن الطون للدوني العرقي» زباث أماحطر التعليبا من ملبيعة مطلقة لا 
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الإطار المرجعي 


أولاً- أهداف الورقة : تسعى هذه الورقة لاستجلاء الحقائق المتعلقة بالمسائل 
التالية حول مناهضة التعذيب . 


.1 


.2 


الوقوف على وضع المسألة في الدساتير العربية» كونها وثائق 
قانونية وسياسية ناظمة لسلوك الأفراد والمجتمعات والسلطات . 

استظهار واقع مناهضة التعذيب في التشريعات الجنائية العربية ( 
قوانين العقوبات والإجراءات في الدول العربية التي هي طرف في 
الحوار العربي الأوروبي حول قضايا حقوق الإنسان» على الأقل) 
باعتبارها المرجعية المباشرة لأداء الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون 
وإقامة العدل (شرطة. نيابة» قضاء) : 

رصد أبرز الفجواتء والتحدّيات» التى تشكّل عقبات فعلية إزاء 
مناهضة التعذيت . 1 

تحديد الفرص المتاحة التى من شأنها تفعيل الأطر القانونية 
القائمة وما يرسم من سياسات لمناهضة التعذيب . 

تحديد خطوات الإصلاح التي تكفل ردم الفجوات» وتجاوز 
التحديات واستثمار الفرص . 


ثانياً- منهجية الورقة وحدودها 


تعتمد الورقة على المنهج الوصفي التحليلي في معالجة موضوعهاء معتمدة 
على أسلوب تحليل مضمون البيانات الجاهزة الموضحة في الآتي: 


-1 


-2 


-4 


وثائق قانونية دولية " إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره 
من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة» 
والبروتوكول الاختياري الملحق بها ". 

وثائق قانونية إقليمية " الميثاق العربي لحقوق الإنسان» 
الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان" . 

وثائق قانونية عربية " دساتير الدول العربية» 
تشريعات جنائية في الدول العربية الطرف في الحوار العربي 
الأوروبي حول حقوق الإنسان" . 

التقارير الوطنية المرفوعة من قبل بعض الدول 
العربية إلى لجنة مناهضة التعذيب وملاحظات اللجنة عليها. 
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5- تقارير الفريق العامل في الأمم المتحدة المعني بحالة 
الاستعراض الشامل لحالة حقوق الإنسان في الدول العربية . 

6- أبحاث ودراسات معتمدة لخبراء ومختصين في القانون 
الدولي وحقوق الانسان. 

م 

ثالثاً أهمية الورقة 

تكتسي الورقة أهميتها ذلك أن طرحها ومناقشتها في مؤتمر الحوار العربي 

الاوروبي الساداس حول مناهضة التعذيب وسيادة القانون سيكون مناسبة 

للوصول إلى قناعات مشتركة ومقاربات قانونية وفكرية حول المسائل 

المتغلقة (بمنافضة التعذيب)» :وما يتعلق: بها من "إشكالات في. .إطار 

المنظورين الغربي والعربي» وفي ذلك محاولة لمقاربة كونية لقاعدة مناهضة 

التعذيب باعتبارها قاعدة تمثل المشترك الانساني وهي قاعدة آأمرة من قواعد 

القفانون الدولي» لصيقة بالقواعد الأخرى, أي أنها 5 ) 5ل وهي لا 

تسقط بالتقادم 1 


المبحث التمهيدي- مناهضة التعذيب..جذور المسألة . 
أولاً- تطور فكرة منع التعذيب والمعاقبة عليه . 


رافق التعذيب حقباً مختلفة لتطور المجتمعات الإنسانية» وما يحكمها من 
أعراف وقيم أخلاقية ونظم قانونية تباينت في نظرتها إلى (فكرة الإنسانية)؛ 
من جهة؛ ومدى (مشروعية التعذيب) من جهة أخرى . وترجع أصول 
التعذيب تأريخياً إلى عهد دولة المدينة في أثينا القديمة التي تنظر إلى التعذيب 
نظاماً مسوّغاً في التحقيق مع العبيد والأجانب لانتزاع المعلومات والإفادات 
منهم عن الجرائم الدر كيف الى التعسيب كان مرا مع المواطنينء إلآّ 
في حالات ارتكابهم لجريمة (الخيانة الستكى ١.‏ وليل ما كي الدحلة إن 
فيلسوفاً مثل أرسطو عد التعذيب أحد الوسائل الخمسة المشروعة للحصول 
على الأدلّة» أما الوسائل الأربعة الباقية فهي (القانون والعرف والشهود 
واليمين). . 


النظام السيامي” والسلّم ل والإجتماعي" عند 0 فإن الرومان 
أضفوا عليه صفة المشروعية حين ضَْمّنوه في قانونهم:» ولم يتردّد أحد 
القانونيين الرومان حين وصف التعذيب بأنه " البحث عن الحقيقة باستعمال 
الألم والمعاناة الجسدية " . 
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وق اندز التحنيبا:في أوررويا بوساتل الشكده كان القانون يكبيها حتى ههاية 
التضور الوسنطى» وتحديداً من القرن الثالت عشر ويحتى نهاة القرق الننادس 
شل لغرطن محاربة البذع ومعارشة التفسيرات: الدينية التي تؤوك' إلى 
انهيار النظام الديني عبر استجوابات وحشية وقاسية لجأت إليها محاكم 
ولم تقتصر هذه الظاهرة خلال هذه الفترة على أوروبا أيضاد » وإنما 
مورست بذات القسوة والشدّة فى الشرق أيضاء سواءً فى العهود القديمة 
السومرية والآكدية والبابلية» وكذلك في مصر الفرعونية وما بعدهاء ولم تكن 
بعيدة عن بعض الممارسات في العهد الاسلامي» وعلى الأخص في عهد 
الدولة المملوكية حيث يكشف تاريخ التعذيب» أن سلاطين هذه الدولة كان 
يعتمدون على القوة الغاشمة في إخضاع الشعب. وهكذا فإن الثقافة القانونية 
السائدة سواءً بشقها التشريعي أو جوانبها العملية, وعلى المستوى العالمي» 
كانت تجد بعضص المبررات أو الذرائع للتعذيب» إن لم يكن الأمر قانونياًء 
فثمت أمور أخرى سرية وعملية تلجأ اليها الأنظمة السياسية ضد خصومها. 
وفي ظل مناخات الازدهار الفكري وسيادة العقل» التي سادت عصر الأنوار 
في أوروبا علت أصوات مفكري هذا العصر برفض التعذيب والاعتراض 
عليه لا باعتباره جزءًا من النظام القضائي فحسب, بل لكونه ممارسة غير 
إنسانية» ليلغى التعذيب بشكل رسمي في العديد من دول أوروبا منذ القرن 
العشرين بمراسيم وتشريعات في كل من انكلترا واسكتلندا وبروسيا . 

وكانت الثورة الفرنسية العام 1789 منعطفاً تاريخياً مهما ضد التعذيب» 
لاسيما صدور اعلان حقوق الإنسان والمواطن لمنع التعذيب » حيث مهّدت 
له مواقف مشهودة للفيلسوف الفرنسي فولتير ضد التعذيب وكذلك رسالته 
حول التسامح ومؤلفات شهيرة من قبيل "الجرائم والعقوبات" المنشور عام 
4 للفقيه الإيطالي بيكاريا الذي أدان فيه وحشية التعذيب وعقوبة الإعدام» 
وكذلك كتابات مونتسكيو لاسيما كتابه "روح الشرائع" وكتاب جان جاك 
روسو حول "العقد الاجتماعي" . 

بعد هذا العرض لجذور المسألة التي يستبان منها أن (فكرة التعذيب) 
والمعاقبة عليه لم تثر من الحساسية أو ردود الفعل إنسانيا وأخلاقيا على مدى 
قرونء بل كانت مبررة لأغراض سياسية ودينية واجتماعية» ومع أن الشريعة 
الإسلامية التي أعلت قيمة الإنسان وكرامته بدليل قوله تعالى " ولقد كرمنا 
بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على 
كثير ممن خلقنا تفضيلاً (سورة الإسراء/70)» الآ أن التعذيب استمر كظاهرة 
في البلاد الإسلامية على الرغم من التحريم النظري وقد حاول باحث جاد 
مثل هادي العلوي نبش ظاهرة التعذيب في الاسلام لتسليط الضوء على 
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الممارسات السلبية على الرغم من وجود الكثير من الآيات القرآنية التي 
تحرّم ذلك كقوله تعالى " والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا 
فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً " (سورة الأحزاب/ 58)؛ كما ورد في الحديث 
النبوي الشريف "إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا " 

وحين نتعرض ذلك فإن الأمر يعود الى قبل أربعة عشر قرناً خلت من منع 
التعذيب والمعاقبة عليه بنصوص قانونية أممية» لكن الأمر لم يكن كذلك على 
الصعيد العملي. وهنا يمكن الإشارة الى تاريخ التعذيب في موسوعة من سبعة 
مجلدات للكاتب عبود الشالجى. وذلك تحت عنوان " موسوعة العذاب" 
حيث يقول في مقدمة الجزء الأول: العذاب شعبة من شعب الظلمء والظلم يبدأ 
دن القنمة والمكاروة بالحاقة. و الصتاعة والتسنب :و الضفاة النينة و العار هدة 
مروراً بالعذاب بالتغطيس في مستودعات القذر وصولاً الى القتل بالطبع. 


ثانياً- تطور اهتمام الجماعة الدولية بمنع التعذيب والمعاقبة عليه 


تعد اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية 
أو اللاإنسانية أو المهينة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون 
الأول (ديسمبر) من عام 1984» المرجعية القانونية الدولية الرئيسة المعنية 
بحظر التعذيب, إلآ إنه سبقتها وأعقبتها وثائق دولية في هذا المجال زخر بها 
القانون الدولى بفروعه المختلفة القانون الدولى لحقوق الإنسان» القانون 
الدولي الإنساني» القانون الدولي الجنائي» وبتركيز شديد يمكن الاشارة الى 

أهم الوثائق في هذا المجال وكالآتي: ‏ - 

1- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 8: وفي 
المادة (5) منه يؤكد بالقول أنه " لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا 
للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة". 

2 العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 
6 ومن خلال المادة (7) منه يحظر التعذيب ويزيد على ذلك " بعدم 
جواز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر"؛ كما 
تضمنت المادة 2/4 من هذا العهد الإشارة إلى " أن الحق في عدم التعرض 
للتعذيب غير قابل للتصرف ولا يجوز للدول أن تتحلل من التزاماتها 
بحمايته في حالات الطوارئ و الظروف الاستثنائية التي تهدد حياة 
الأمة", 0 1 

3- القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعتمدة 
من قبل مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المذنبين لعام 1955» 
وعبر القاعدتين (3/2/1/22:32) تحظر توظيف العقوبات القاسية أو 
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المعاملة اللاإنسانية أو المهينة بوصفها عقوبات تأديبية» ومن قبيل هذه 
العقوبات الحبس المنفرد في زنزانة مظلمة وأي عقوبة تلحق الأذى بصحة 
السجين الجسدية والعقلية .. 

4- المدوّنة الخاصة بالقواعد التي تنظم سلوك 
الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون لعام 1979 تشير في المادة (5) منها بأنه 
" لا يجوز لأي موظف من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون أن يقوم بأي 
عمل من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية» 
أو اللاإنسانية أو المهينة أو أن يحرض عليه» أو أن يتغاضى عنه". 

5- مبادئ آداب مهنة الطب المتصلة بدور الموظفين 
الصحيين ولا سيما الأطباء في حماية المسجونين والمحتجزين من التعذيب 
وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 
لعام 1982 تفرض مجموعة من المبادئ من أبرزها مراعاة هؤلاء 
الموظفين والأطباء "بعدم استخدام معارفهم ومهاراتهم للمساعدة في 
استجواب السجناء والمحتجزين على نحو يضر بالصحة أو حالتهم البدنية 
والعقلية ". 

6- القانون الدولي الإنساني.. التعذيب جريمة حرب: 
حيث نظر القواعد الأساسية لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 
والبروتوكول الإضافي الأول الملحق بها لعام 1977» إلى التعذيب كونه 
أحد الانتهاكات الخطيرة التي تصدم الضمير العالمي والتي إذا ما تركت 
دون عقاب فإنها ستؤدي إلى انحطاط الشخصية وتدهور فكرة الإنسانية 
التي تقوم عليها هذه القواعد حيث قضت بالآتي :" لا يعرض أحد للتعذيب 
البدني أو العقلي أو العقوبات البدنية أو المعاملة الفضة أو المهينة» يعد 
التعذيب أو المعاملة اللاانسانية بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة 
من الانتهاكات الخطيرة لأحكام اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 
والبروتوكول الملحق بها ". 

وينظر إلى التعذيب كونه جريمة دولية بوصفها " جريمة حرب" : المواد 

0+ 51/ج2» 130/ج3: 146/ج4 والمادتين 85.11 من البروتوكول 

الأول الملحق باتفاقيات جنيف. 

7 القانون الدولي الجنائي..التعذيب جريمة ضد 
الإنسانية: يندرج (التعذيب) بوصفه جريمة ضد الإنسانية إلى جانب أفعال 
من قبيل " القتل؛ الإبادة» الاسترقاق» السجن؛: الإغتصابء؛ الإضطهاد 
لأسباب سياسية أو عرقية أو دينية» التعقيم القسريء الإختفاء القسريء 
سائر الأفعال غير الإنسانية متى ارتكبت على نحو منهجي وواسع النطاق 
ضد مجموعة من السكان المدنيين عملاً بسياسة دولة أو منظمة تقضي 
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بذلك" (م2/1/7 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية)» وبذلك فقد 
أضفى القانون الدولي الجنائي على التعذيب في حال ارتكابه بالشروط 
والظروف آنفة الذكر صفة( الجريمة الدولية)» لجهة انتهاكه مصلحة 
حيوية تهمٌ المجتمع الدولي ككل وذلك بطعن إحساسه بالإنسانية وقيمة 
الحنس البتتري» وما بترت على ذلك من عالمية اتخضاك التعديب للعدالة 
الجنائية الدولية . 
التعذيب باختصار عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديدء جسدياً أكان أم عقلياً 
(نفسياً أم معنوياً) يلحق عمداً بشخص ماء بقصد الحصول على اعتراف منه 
على عمل ارتكبه أو يشتبه بأنه ارتكبه هو أو شخص آخر أو تخويفه أو 
إرغامه. 


المبحث الأول- الإطار القانوني الدولي المخصص القائم لمناهضة التعذيب ( 
المعايير الدولية لمناهضة التعذيب) 


يمكن القول بأن الإطار القانوني الدولي القائم لمناهضة التعذيب إنما يتمثل 
باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 
اللاإنسانية أو المهينة التي تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة 
في 10 ديسمبر 1984» والبروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية لعام 
3؛ وقد حددت الاتفاقية المقصود بالتعذيب على وفق المادة )0 منها 
بالقول: " أنه أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدياً كان أو عقلياً يلحق 
عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخصء أو من شخص ثالث على 
معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه» أو يشتبه فى أنه 
ارتكبه هو أو شخص ثالثء أو يشتبه فى أنه أرتكبه أو عندما يلحق مثل هذا 
الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه؛ أو 
يحرض عليه أو يوافق عليه» أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص 
أخر يتصرف بصفته الرسمية» ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط 
عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات الذي يكون نتيجة عرضية لها" 
ومن خلال هذا المفهوم فإنه يمكن استخلاص العناصر الأساسية للتعذيب على 
النحو الاتي: 

ه عمل يلحق عمداً بشخص ما ينتج عنه عذاب شديد بدنياً كان أو 

ه أن القصد منه الحصول على معلومات أو اعتراف أو لغرض 

المعاقبة أو التخويف أو الإكراه أو التمييز . 
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ه ملازمة الصفة الرسمية للأشخاص الذين يرتكبون أفعا 
التعذيب. 
٠‏ أنه يخرج عن فكرة ( التعذيب )» الألم أو العناء الشديد نفسياً أو 
جسدياً المرتبط بعقوبات قانونية . 
وبشأن المعايير الدولية لمناهضة التعذيب فإنه يغدو ممكناً استخلاصها 
وتوزيعها على جوانب عدّة وكالآتي: 
1- الاعلانات الدولية التي تحرّم تجرّم التعذيب كما تمت 
الاشارة اليها وتشمل: 
أ-الاعلان العلبي لحقو ف الانسان ا الخاديدة )ا 


(1975)- (المادة الثالثة, . 
2 اتفاقيات دولية تحرم التعذيب 


أ-اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 (المادة الثالثة من اتفاقية جنيف 
لحماية ضحايا الحرب). 

ب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 
السابعة) 

ج- اتفاقية مناهضة التعذيب. 

د- النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 والذي دخل 

حيز التنفيذ العام 2002 (المادة الخامسة والسابعة والثامنة). 


المحور الأول: الجوانب التشريعية 
ويتضمن هذا المحور على : 
1. التصديق على الاتفاقية والبروتوكول . 
2. تجريم أفعال التعذيب بموجب التشريعات الداخلية للدول 
الأطراف . 
3. توفير الضمانات القانونية( لمنع التعذيب) . 
4. عدم جواز التذرع بالظروف الاستثنائية كمبرر للتعذيب . 
5.عدم جواز التذرع بطاعة الأوامر كمبرر للتعذيب . 
6.عدم الاعتداد بأية معلومات يثبت أنه تم الإدلاء بها تحت وطئة 
التعذيب كدليل في مراحل الإجراءات الجنائية . 


المحور الثاني: الجوانب الإجرائية 
ويشمل هذا المحور على ما يأتي: 
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0 توطيد التعاون القانوني والأمني والقضائي ما بين 
الدول الأطراف لملاحقة الفاعلين . 

5 إعمال مبدأ الرقابة الدورية والمنظمة على قواعد 
التحقيق والاستجواب مع المتهمين . 

: ضمان قيام السلطات المختصة بإجراء تحقيق نزيه 
وبأسرع وقت ممكن في قضايا التعذيب . 


المحور الثالث: الجوانب المتعلقة بتمكين وإسناد الضحايا وتقوية شعورهم 
بالعدالة 
إن تمكين الضحايا وتعزيز ثقتهم بالعدالة وإحساسهم بالإنصاف 
: تمكين الضحايا ( المجني عليهم ) من رفع شكوى أمام 
السلطات اليختصية أو عوائلهم أو .نين يمتلين 
ِ ضمان حق الضحايا في المطالبة بتعويض عادل 
ومناسب إلى جانب إعادة تأهيلهم على أكمل وجه طبياً ونفسياً 
ومادياً . 


المحور الرابع: الجوانب المتعلّقة ببناء ثقافة مناهضة للتعذيب لتحصين 
المكلفين بإنفاذ القانون من ممارسة التعذيب 

إن بناء ثقافة لمناهضة التعذيب وتحصين المكلفين بإنفاذ القانون 
من ممارسة يستوجب: 

3 توظيف آليات التدريب ( برامج بناء القدرات) لتحصين 
الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون» وإقامة العدل والعاملين في 
ميدان الطب وغيرهم من الموظفين العموميين ممن لهم علاقة 
باحتجاز الأشخاص أو سجنهم أو استجوابهم من ممارسة التعذيب 


0 دمج حظر التعذيب في القوانين واللوائح المنظمة 
لخدمة فئات الأشخاص المنوه عنهم 


المبحث الثاني: وضع المسألة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان» 
والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 


عافك اللعزنية الدالسية القانيةابناطة مويزة فى طون وتعييق الثفاقة الحقوكنة 
بشكل عام وخصوصا بعد الويلات التي تعرّضت لها البشرية وإزهاق أرواح 
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ملايين البشر وقد ساهم انتشار الوعي الحقوقي والديمقراطي بشكل عام في 
تعزيز وتعميق ثقافة المشروعية وحقوق الإنسان في أرجاء العالم كافة» والتي 
وجدت تعبيرها في ميثاق الأمم المتحدة وعدد من الصكوك الدولية لحقوق 
الإنسان» العالمية منها أو الإقليمية» وذلك من خلال التفاعل والتواصل بين 
الحضارات والثقافات المختلفة وإجماعها على قيم إنسانية أساسية مشتر ك5 
تؤكد على احترام الكرامة الإنسانية المتأصلة في الذات البشرية» وقدر ( 
الإنسان الفرد ) ومصيره وإنقاذه من ألوان العسف والقهر والتمييز وتحريره 
من الخوف والحاجة معاً . 

ومع أن العالم العربي لا يزال حسب التقارير الدولية المعتمدة في أسفل السلّم 
بشأن قضايا حقوق الانسان نظرياً وعملياًء فقد ظل الجدل واسعاً وطويلاً 
بشأن انبثاق ميثاق عربي لحقوق الانسان. وتشكلت لجنة حقوق الانسان 
العربية في إطار جامعة الدول العربية في العام 1968 عشية مؤتمر طهران 
العالمي لحقوق الانسان» وتقرر ابرام ميثاق عربي لحقوق الانسان بعد 
تشكيل لجنة خاصة بإعداده» في العام 1971 لكن اللجنة كانت تنام وتستيقظ 
لمدة 23 عاماًء حتى أبرم الميثاق في العام 4 ؛ وجاء أدنى بكثير من الحد 
الأدنى للمعايير الدولية, ومع ذلك لم تتم المصادقة عليه ولم يدخل حيّز التنفيذ» 
وكانت اعتراضات مؤسسات المجتمع المدني ضده شديدة» وتم تشكيل لجنة 
خبراء عربية ساهمت في إعداده لعرضه على القمة العربية السادسة عشر 
التي استضافتها تونس بتاريخ 23/مايو- (أيار)2004» حين تم إبرامه ودخل 
ذلك حيّز التنفيذ في 15 آذار (مارس) 2009 . 

وإذ أبان الميثاق العربي لحقوق الإنسان عن الأساس الفكري والثقافي الذي 
يقوم عليه والمتمثل "بإيمان الأمة العربية بكرامة الإنسان الذي أعزه الله منذ 
بدء الخليقة» وبأن الوطن العربي مهد الديانات وموطن الحضارات ذات القيم 
الإنسانية السامية التي أكدت حقه في حياة حرة كريمة على أسس من الحرية 
والعدل والمساواة وتحقيق المبادئ الخالدة في الدين الإسلامي الحنيف 
والديانات الأخرى في الأخوة والمساواة والتسامح بين البشر.." (ديباجة 
الميثاق)» فقد عالج " الحق في عدم التعرّض للتعذيب" وذلك في العديد من 
النصوص التي أظهرت مواكبة الميثاق لبعض من المعايير الدولية لمناهضة 
التعذيب الواردة في اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984 حيث جاءت المادة 
(8) من الميثاق مؤكدة على حظر التعذيب ومنعه وعدم سقوطه بالتقادم 
إضافة إلى إنصاف الضحايا وقد ورد نصها كالآتي: 

" 1. يحظر تعذيب أي شخص بدنياً أو نفسياً أو معاملته معاملة قاسية أو 
مهينة أو حاطة بالكرامة أو غير إنسانية . 
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2. تحمي كل دولة طرف كل شخص خاضع لولايتها من هذه الممارسات 

تتخذ التدابير الفعالة لمنع ذلك» وتعد ممارسة هذه التصرفات أو الإسهام فيها 
33 ة يعاقب عليها ولا تسقط بالتقادم". 
أما الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المبرمة في نطاق مجلس أوروبا في 
روما في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 1950 فقد أفصحت بالمقابل عن عزم 
الحكومات الموقعة عليها "بوصفها حكومات لدول أوروبية تسودها وحدة 
فكرية ذات تراث مشترك من الحرية والمثل والتقاليد السياسية واحترام 
القانون على اتخاذ الخطوات الأولى نحو التنفيذ الجماعى للحقوق الواردة فى 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" . ْ 
وأقرّ الميثاق كذلك مبدأ حظر ممارسة التعذيب في ظل الظروف الاستثنائية 
(حالات الطوارئ)؛ فقد ورد في المادة (4) الفقرة(2) منه بأنه " لا يجوز في 
حالات الطوارئ الاستثنائية مخالفة حكم المادة (8) كما لا يجوز تعليق 
الضمانات القضائية اللازمة لحماية هذا 
الحق" . 
وثمة نص آخر يوفر حماية للحق في السلامة الجسدية يمكن أن يندرج ضمن 
مبدأ منع التعذيب والتحوّط من ممارسته وهو نص المادة (9) من الميثاق التي 
أكدت على "عدم جواز إجراء تجارب طبية أو علمية على أي شخص أو 
استغلال أعضاءه من دون رضاءه الحر وإدراكه الكامل للمضاعفات التي 
تنجم عنها "0 
وفضلاً عمّا سبق فقد كفل الميثاق حق المتهم في عدم التعرّض للتعذيب وذلك 
حين أشير إليه كضمانة من بين الضمانات التي يتمتع بها المتهم خلال 
إجراءات التحقيق والمحاكمة» على وفق المادة 16 منه الفقرة (8) التي جاء 
نصها بالقول "وفي جميع الأحوال للمتهم الحق في إن تحترم سلامته 
الشخصية"؛ على قاعدة أن ظروف التحقيق والمحاكمة إنما تشكل بيئة مؤاتية 
لاحتمالات تعرض المتهم لظروب الإكراه البدني والمعنويء الأمر الذي يقف 
وراء مغزى المادة 1/20 من الميثاق التي جاء نصها كالاتي "يعامل جميع 
الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة المتأصلة 
في الإنسان"؛ مما يسبغ ضمانة لحماية نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية 
. أو ما أصطلح على تسميتها بدور التأهيل الاجتماعي أو السجون» من 
التعرض للتعذيب وإن لم تأت على نحو صريح . 
ويقابل النصوص آنفة الذكر في الميكاق .ما وود في الاتفاقية الأوروبية لحقوق 
الإنسان وتحديداً في المادة (3) منها التي جاء نصها بالقول " لا يجوز 
إخضاع أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبة المهينة للكرامة". 
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جدير بالذكر أنه قد يبدو للمرء ومن خلال مقاربة أولية للنصوص الواردة في 
كلتا الوثيقتين الإقليميتين بشأن تنظيم مسألة مناهضة التعذيب» أن ليس ثمة 
فروق جوهرية بينهماء على صعيد الإقرار بالحق في عدم التعرض للتعذيب 
سيما في إطار إجراءات العدالة الجنائية» لكن المسألة الأهم من إقرار الحقوق 
في الصكوك الدولية والإقليمية» هو توفير الآليات الفعالة لحمايتها في مواجهة 
أي انتهاك يحتمل أن تتعرض له من قبل السلطات وآية ذلك أنه : 

ففيما اشتمل الميثاق العربي لحقوق الإنسان على آلية تعاهدية تتمثل بلجنة 
حقوق الإنسان العربية» المنشأة بموجب المادة 45 منه» حيث تقتصر مهمتها 
على دراسة التقارير الدورية التي ترفعها الدول الأطراف بشأن التدابير التي 
اتخذتها لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق وبضمنها 
الحقوق التي كفلها بشأن حماية الأفراد من التعرض للتعذيبء. وبيان التقدم 
المحرز للتمتع بها » ومناقشتها وإبداء الملاحظات بشأنها بحضور من يمثل 
الدول المعنية لمناقشتها حيث يعقب ذلك قيام اللجنة بتقديم توصياتها إلى الدول 
ومن ثم إلى مجلس الجامعة عن طريق الأمين العام» وهي آلية لا ترقى في 
فعاليتها واختصاصاتها لمستوى لجنة مناهضة التعذيب المنبثقة عن اتفاقية 
مناهضة التعذيب لعام 1984» نلحظ أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 
لعام 0 قد لنت بموجب مادم (19) مها ألية/ تق متقجة 3 لحماية الحقوق 


بعد باسم "اللحنة" :و"محكمة أوروبية لحقوق 'الإنسان" أشير إليها الاحقاً داس 
"المحكمة" 

ووفقاً للاتفاقية فإنه يحق للأفراد اللجوء إلى ( اللجنة) التي تمتلك الصلاحية 
بالبت في الشكاوى الفردية ضد الدول التي يدعى إنها قامت بانتهاك الحقوق 
المحمية بموجب الاتفاقية» وهنا تستطيع اللجنة أن تقوم بالتوفيق بين الفرد 
والحكومة المعنية » حيث يستطيع صاحب الحق في هذه الحالة أن يحصل 
على تعويضء وفي حالة قبول اللجنة للشكوى مع عدم إمكانية التوفيق 
تستطيع أي دولة أخرى من الدول التي صدقت على الاتفاقية أن تتبنى القضية 
وتقاضي الدولة المشكو منها أمام المحكمة الأوروبية لحقوق ا وقد 
استمر هذا النظام قائماً حتى العام 1998 حيث صدر الملحق الحادي عشر 
للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان» الذي ألغى اللجنة الأوروبية لحقوق 
الإنسان وأسند عملها للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» وعلى ذلك فقد 
أضحى بمقدور المحكمة النظر في الشكوى من حيث مدى مقبوليتها والقيام 
بإجراءات التوفيق بين الفرد والحكومة المدعى عليهاء وفي حالة عدم إمكانية 
التوفيق ترفع الدعوى تلقائياً إلئن المحكمة مع عدم اشتراط تبنى دولة طرف 
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في الاتفاقية للدعوى كما كان الحال فيما سبق» وفي هذه الحالة تدرج القضية 
باسم صاحب الدعوى ( المدعي) ضد الدولة المدعي عليها . 

ويتعزز النظام الإقليمي الأوروبي لمناهضة التعذيب بالاتفاقية الأوروبية لمنع 
التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة ( الوثيقة 24)» وقد ورد 
ضمن دواعى إصدار هذه الاتفاقية قناعة الدول الأطراف " بأن حماية 
الأشخاص المسلوبة حرياتهم من التعذيب يمكن تدعيمها بطرق قضائية ذات 
طابع مانع تقوم على أساس الزيارات" 

وهكذا فقد أنشأت هذه الاتفاقية لجنة للتفتيش على السجون الأوروبية حيث 
تقوم عن طريق هذه الزيارات بالتحقيق في معاملة الأشخاص المسلوبة 
حرياتهم وتدعيم حمايتهم من التعرض للتعذيب» إضافة إلى قيامها بإصدار 
تقاريرها عن حالة السجون ومعاملة السجناء» حيث يصار من ثم إلى نشر 
تلك التقارير وتوزيعها توزيعا عام 

المبحث الثالث: الإطار القانوني لمناهضة التعذيب في الدول العربية 
سنعرض لواقع مناهضة التعذيب في الدساتير العربية, وفي نماذج من 
التشريعات الجنائية العربية ( العقابية والإجرائية)» بالنظر لما ينطوي 0 
بحث المسألة من أهمية خاصة نابعة من خصوصية الدستور وثقله في البناء 
القانونى للدولة» ولجهة أن قانونى العقوبات» والإجراءات الجنائية» إنما 
يمثلان المرجعية المباشرة الأقرب في تنظيم المعاقبة على أفعال التعذيب 
وغيره من ضروب المعاملة القاسية» واللاإنسانية وتحديد الآثار القانونية 
الناجمة عن ممارستها في إطار الإجراءات الجنائية كافة من ( تحر واستدلال 
وتحقيق» ومحاكمة). 


أولاً- واقع مناهضة (التعذيب) في الدساتير العربية 

مغزى ودلالات حظر التعذيب في الدستور 
قد يبدو للمرء وللوهلة الأولى أن ليس ثمة ضرورة تقوم للنص على حظر 
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة في الدساتيرء 
كونها في الأساس معنية بتحديد المبادئ العامة التي تحكم حركة الدولة 
والمجتمع» وتعيين مساراتها الرئيسة» وطالما أن التشريعات الجنائية» 
الموضوعية منها ( القوانين العقابية ) والشكلية ( قوانين الإجراءات 
والأصول الجزائية )» تتولى بحكم وظيفتها تنظيم هذه المسألة: إلآ أن الأمر 
في حقيقته ليس كذلك لإعتبارات تتعلق بطبيعة الدستور الخاصة والمركبة» 
لجهة كونه وثيقة قانونية وسياسية في آن واحدء مما يحمل على تحليله استناداً 
لمقاربات فكرية وسياسية وإجتماعية» إلى جانب الإعتبارات القانونية والفنية 
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البحتة» والتي تفضي جميعاً إلى آثار ونتائج ايجابية من شأنها تعزيز وضمان 
حقوق الإنسان . 
وينظر إلى الدستور بوصفه وثيقة سياسية» لأنه يتكفل بتنظيم ممارسة السلطة 
في الدولة» وتعيين حدودهاء وتحديد أنواعها ( الهيئات التنفيذية» والتشريعية» 
والقضائية )»ء واختصاصاتها وضمان التوازن في ممارسة هذه 
الاختصاصاتء. إلى جانب تحديد الواجبات والحقوق والحريات الفردية 
والجماعية؛, على نحو تتضح من خلاله الأسس الصحيحة التي تقوم عليها 
علاقة الحاكم بالمحكوم, إذ تجعل كلا منهما دائناً ومديناً في ذات الوقت 
بالتزامات وحقوق متبادلة مما يجسد ( فكرة المواطنة) التي ينظر من خلالها 
إلى المحكومين في دولة الحداثة أنهم مواطنون يملكون مصائرهم وخياراتهم» 
لا رعايا مستلبي الإرادة والفعل والحقوق . 
الدستور بهذا المعنى يضحى عقداً اجتماعياً بين المواطن والسلطة لا تغدو 
الأخيرة بناءً عليه, كائناً غريباً عن الجماعة الوطنية وقيمها وما تواضعت 
عليه من رؤى وخيارات اقتصادية وإجتماعية وثقافية وغيرهاء بقدر ما تعبر 
السلطة عن نفسها في الدستور بوصفهاء ممثلة عن الإرادة العامة ومفوضة 
عن العجلمم في تحفرق ينوه( اللسكوريا العكذ) + بوسنفه الحكم الذي يلذما إلنه 
الطرفان في حال إضطرب الميزان» واعتلت العلاقة» وتعمّقت الفجوة بين 
النص الدستوريء وما يكتنف الواقع من معطيات في الاتجاه الخطأ . 
وهكذا وعلى أساس من فهم هذه المقاربة فإن توافر الدستور على نص يحظر 
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة إنما يعني 
تواضع السلطة والمجتمع» على اعتبار حظر التعذيب» قيمة إنسانية 
وإجتماعية» هي جزء من الضمير الجمعي الذي شكله إرث الجماعة الوطنية 
الثقافي ومنظومتها القيمية» لا محيد عنها وغير قابلة للمصادرة أو الانتقاص . 
وعلى مستوى آخر من التحليل فإن (الدستور)» إنما يعد وثيقة قانونية وهي 
وثيقة تحتل المرتبة الأولى في سلَّم البناء القانوني الداخلي» تعلو في قيمتها 
المراتب التشريعية المختلفة في النظام القانوني الوطني من ( قوانين» ونظم 
ولوائح )» ومن مظاهر هذه العلوية» ما أصطلح على تسميته ب(التدرّج 
التشريعي )» الذي يجعل المرتبة الأدنى في الهرم التشريعي تستمد قيمتها 
القانونية وصحتها استناداً إلى اتفاقها مع المرتبة الأعلى وصولاً إلى الدستورء 
الذي يتوجب أن تتفق القوانين كافة مع نصوصه وجوهره وروحه. وبهذا يعد 
الدستور الأب الروحي للقوانين بجانب كونه الناظم لسلوك السلطات والافراد 
والجماعات سواء بسواء . 
وعلى ذلك فإن النصوص التي تقر حقوق الإنسان» وبضمنها النص على 
حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية» أو المهينة التي تحفل بها 
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الدساتير» ليست ديكوراً يؤثث الأخيرة ويجملهاء بقدر ما تنطوي عليه هذه 
النصوص الدستورية من آثر قانوني بالغ الأهمية في تحصين الحقوق التي 
تكفلها وتقرها من أي انتقاص أو مصادرة» قد ينطوي عليه عمل التشريع أ 
القضاء أو الإدارة حيث تنهض إمكانات الطعن بلا دستوريته ومن ثم ببطلانه 


ولذا فإنه لم يكن من باب البلاغة المصممة أن قيل بأن الدستور بحق هو 
"حامي الحقوق والحارس الأمين للحريات" . 


2- مناهضة التعذيب في الدساتير العربية . .الاتجاهات الأساسية 
لا يمكن فهم مسألة ( مناهضة التعذيب) في الدساتير عموماً ومنها الدساتير 
العربية» من خلال توافرها على نص أو أكثر يحظر التعذيب وغيره من 
ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة فحسب وإنما عبر الوقوف 
على هذه المسألة استناداً إلى الإعتبارات الرئيسة الموضحة في الآتي : 

9 واقع أو بالأحرى المكانة التي تحتلها موضوعة ( حقوق 

الإنسان) في متن الوثيقة الدستورية . 

: ما توافر عليه الدستور من ضمانات كفلها لحماية الحقوق 

والحريات العامة . 

1 الضمانات الخاصة التي كفلها الدستور لحق الأفراد بعدم 

التعرّض للتعذيب وأي أذى جسماني أو معنوي . 
وفيما يلي تفصيل بذلك : 

أ- المكانة التي تحتلها موضوعة ( حقوق الإنسان) في متن 

الدساتير العربية 
شغلت النصوص التي كفلت بعض مبادئ حقوق الإنسان المدنية والسياسية» 
أو الاقتصادية و الإجتماعية والثقافية» حيزاً غير كاف في الدساتير العربية» 
حيث جاء تنظيمها منظوياً ضمن فصول أو أبواب تحت عناوين تصب في 
ذات المعنى من قبيل ( حقوق المواطنين وواجباتهم) أو ( الحريات 
والحقوق والواجبات العامة )» أو ( حقوق المواطن وواجباته الأساسية)» أو 
ماسمي (بوثيقة الحقوق) كما أن البعض من الحقوق والحريات الأساسية 
ورد ضمن فصول خاصة ب(المقوّمات الأساسية للدولة والمجتمع ). 
وفيما انطوت معظم الدساتير العربية على نصوص عامة لكفالة بعض 
الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية من قبيل ( الحق في التعليم و 
الصحة والعمل وحرية الاستثمار والملكية وحرية البحث العلمي والمشاركة 
في حياة المجتمع الثقافية» والضمان الاجتماعي» ورعاية الأسرة وحماية 
الأمومة والطفولة وغيرها)» فإن الأمر كان يحتاج الى حقوق متوازنة لاسيما 
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الحقوق المدنية والسياسية منها على سبيل المثال: "الحق في الحياة والعيش 
بسلام ودون خوف والحق في التعبير وحق الاعتقاد والحق في التنظيم 
الحزبي والنقابي والمهني ل في المشاركة وتقلّد المناصب العليا دون 
تمييز بسبب الدين أو اللون أو العرق أو الجنس أو اللغة أو الاتجاه السياسي 
أو المنحدر الاجتماعي أو لأي سبب كان؛ وإذا كانت هذه الحقوق أساسية؛ فإن 
الحق في الترشيح والانتخاب» والحق في اللجوء السياسي والحق في التمتع 
بجنسية وعدم انتزاعها تعسفاًء والحق في الإقامة والتنقل» والحق في صيانة 
الحرمات الخاصة هي حقوق لا غنى عنها وتندرج في هذا الإطارء هذا 
إضافة إلى طائفة من الحقوق القانونية والقضائية بما فيها الحق في شخصية 
معنوية والمساواة أمام القانون وغيرها من حقوق المواطنة. 
لعل الإختلاف في التناول بين الحقوق المدنية والسياسية» والحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يفصح عن نقص في وعي المشرع 
الدستوري العربي بقضية الترابط ما بين هذه الحقوق؛ باعتبارها منظومة 
شاملة لا يمكن تجزثئتها أو الانتقفاص منها لأي سبب كان؛ وأن هذين النمطين 
من الحقوق إن هما إلآ هي كل واحد لا يتجزأ وبهما تتكامل نظرية الحقوق 
بركائزها المادية وتجلياتها المعنوية. 
ويبدو ملائماً هنا ولأغراض هذا البحث أن نشير إلى أن ورود النص 
الدستوري الخاص بحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو 
المهينة وسط هذا الحشد من الحقوق والحريات العامة» إنما يجعل هذا الحق 
محفوفاً ببيئة حقوقية دستورية نصية» يمكن النظر إليها على إنها تكفل ضمانة 
أو حماية عامة ( لنص حظر التعذيب )» طالما سلمنا بأطروحة جدلية أو 
تكامل الحقوق ووحدتهاء لكن ذلك غير كاف مع إيجابيته . 
لكن هذا المعطى الإيجابي في علاقة ( نص حظر التعذيب ) بالنتصوص 
الأخرى المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية» إنما تتبدى على نحو أكثر قوة 
في النظر لعلاقة ( النص محل البحث ) بالحقوق القانونية والقضائية» التي 
تتوزع إلى حقوق قانونية وقضائية عامة تشمل عموم الأفراد؛ 0 
التي تخاطب الفرد بوصفه (متهما )» بعبارة أخرى حين يكون محلاً 
للإجراءات الجنائية من ( تحر واستدلال» وتحقيق ومحاكمة)» وفيما يتعلق 
بالنوع الأول من هذه الحقوق فإنها تشمل ( مساواة الأفراد أمام القانون)» ( 
والحق في التظلم ومخاطبة السلطات العامة 2 ( والحق في الإلتجاء إلى 
القضاء ) . 
وقد وردت هذه الحقوق في الدساتير العربية غالباً ضمن الأبواب المخصصة 
( للمقومات الأساسية للمجتمع ). 
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أما النوع الثاني من الحقوق القانونية والقضائية فقد وجد تعبيره في العديد 
من المتادي والحمادت ١‏ نكر ضاق كناك ١‏ الجدايو اللي 
) رفن ابرر ها 

عدم ران القبض على أحد أو اتليقه أوابكم_ ذاو افيه كريكة في 

. .قانونية الوواية والعقوبات . 

ه شخصية العقوبة ال 


ا ا يو 
حظر التعذيب وضروب الإكراه البدني والنفسي كافة . 
عدم رجعية القانون الجنائي على الماضي . 
« مساواة الجميع أمام القضاء . 
« الحق في محاكمة مستقلة ونزيهة وعلنية . 
ومع وجود هذه النتصوص في معظم الدساتير العربية» لكن الواقع العملي 
يعطينا رؤية أخرى إزاء انتهاكات هذه الحقوق والحريات وقد كشفت 
التغييرات الأخيرة والانتفاضا الشعبية التي حصلت في العالم العربي» 
لاسيما في تونس ومصر عن وجود حالات صارخة للتعذيب الروتيني 
والمنهجي وتجاوز القوانين الدولية لحقوق الانسان والقانون الدولي 
الانسانى. 
ب- ما يتوافر عليه الدستور من ضمانات عامة لحماية الحق في عدم 
التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية . 


توافرت في العديد من الدساتير العربية ضمانات لحماية الحقوق والحريات 
الواردة فيها وبضمنها " الحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب 
المعاملة اللاإنسانية ".. لعل أبرزها : 

- تمكين الأفراد من التظلّم : وذلك من خلال كفالة حق الأفراد في مخاطبة 
السلطات العامة» وهو ما يفضي إلى تمكين الأفراد من التظلم عما يحتمل أن 
يلحقهم من أضرار مادية أو معنوية بفعل إجراءات السلطة» وبضمنها 
احتمالات أن تقع هذه الأضرار بفعل إساءة استعمال السلطة» التي يعدّ 
التعذيب والمعاملة اللاإنسانية» وممارسة الشدة أو القسوة التي تقع من 
موظف عمومي في مواجهة الأفراد وسواء في إطار الإجراءات الجنائية أو 
خارجهاء من أبرز مظاهرها . 
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جدير بالذكر أن بعضاً من الدساتير العربية قد عزز هذا الحق على نحو 
مؤسسي من خلال النص على تشكيل ديوان للمظالم للنظر فيما يتقدم به 
الأفراد المنتضررون من مظالم . 

ولعل هذا الأمر يستجيب لنص المادة الثانية من العهد الدولي للحقوق المدنية 
والسياسية الفقرة (3) منه التي ورد فيها " تتعهد كل دولة طرف في هذا 
العهد: 

5 بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته 
المعترف بها في هذا العهدء» حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون 
بصفتهم الرسمية . 

ب-بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى 
انتهاكها سلطة قضائية» أو إدارية, أو تشريعية مختصة أو أي سلطة مختصة 
أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني. 00 

ويتوائم مع نص المادة (13) من اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1284 التي 
ورد فيها ما يلي "تضمن كل دولة طرف لأي فرد يدعى بأنه تعرض للتعذيب 
في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية» الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها 
المختصة» وفي أن تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة 


لكن الناس بشكل عام تبدي حذراً شديداً من اللجوء الى هذه 
الأساليب أو تلتجئ اليهاعلى نحو محدودء وفي حين أن مثل هذا الأمر يأخذ 
جانباً شفاهياً في بعض بلدان الخليج ويعتمد الى حدود كبيرة على مكرمة يقوم 
بها الحاكم لرفع الحيف أو الظلم عن المواطنء الأمر الذي يكون تأثيره 
محدوداً ولا يكتسب صفته القانونية. 
- الرقابة القضائية على دستورية القوانين : أن توافر النص في الدستور 
على أن تنشأ في النظام القانوني الوطني آلية للرقابة القضائية على دستورية 
القوانين» إنما ينظر إليه على أنه أحد أبرز الضمانات التي من شأنها كفالة 
الحقوق والحريات العامة من أي تشريعات يمكن أن تنتقص أو تضعف أو 
تصادر هذه الحقوق أو تفرغها من محتواها . 
وتتبدى قيمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين» في كفالتها حماية أحكام 
الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان من احتمال تعرضها للانتقاص أو حتى 
الإلغاء بفعل تشريعات لاحقة هذا على الرغم من المصادقة على هذه 
الاتفاقيات ودمجها في القانون الداخلي؛ وهو أمر متوقع» مرده على الأرجح 
عدم رسوخ ثقافة قانونية دولية» أو ضعف القناعة بضروراتهاء لدى المشرع 
التشريع على الرغم من تعارضها مع المعايير القانونية الدولية . 
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ولذا فإنه لم يكن مصادفة أن ينظر إلى الرقابة القضائية على دستورية 
القوانين على إنها جزء لا يتجزأ من الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان 
في النظم القانونية الوطنية للدول» وبضمنها الدول العربية التي جاءت هذه 
الآلية معبرة عن نفسها في العديد من دساتيرها التي نصت على قيام محكمة 
دستورية للنهوض بهذه المهمة . 


- دعم حكم القانون ( سيادة القانون )» واستقلال القضاء . 
يكاد لا يخلو دستور عربي من الإشارة إلى مبدأ سيادة القانون الذي يعد بحق 
لافتةَ عريضةً لدولة المؤسسات والحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان» 
فسيادة القانون يعني (مشروعية ) تصرفات السلطة والأفراد» بعبارة أخرى 
خضوع كليهما لسلطة القانون . 
ولذا فلم يكن من المستغرب أن يحتل هذا المبدأ مكان الصدارة في الفصول أو 
الأبواب المخصصة ( للمقومات الأساسية للدولة والمجتمع ) في الدساتير 
العربية وفيما يتعلق بإستقلال القضاء فهو نتاج طبيعي لمبدأ ( الفصل ما بين 
السلطات )» الذي يمنع تغوّل بعضها في مواجهة البعض الآخرء الأمر الذي 
ينعكس إيجاباً لصالح حقوق الإنسان والمواطن» وبخلاف ذلك تضطرب 
الموازيين» وتنتهك الحقوق» وتضيع فكرة الدولة . 
وهكذا فقد تمائلت الدساتير العربية في النص على " أن القضاء سلطة 
مستقلة" و إن القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون" 
و " إن شرف القضاة وعدلهم أساس الحكم وضمان الحقوق والحريات » 
وغير ذلك من النصوص التي تصب في ذات المعاني. وفي هذا السياق فإن 
بعضاً من هذه الدساتير قد تميّز بتعزيز ودعم مبدأ سيادة القانون واستقلال 
القضاء وذلك عبر تبنيه مبدأ مفاده " حظر النص فى القوانين على تحصين 
أي قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء " ْ 
5 احترام العهود الدولية: وردت الإشارة إلى هذا المعنى في 
ديباجة معظم الدساتير العربية حيث أظهر البعض منها الالتزام بميثاق الأمم 
المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان» وميثاق جامعة الدول العربية كما 
عبر البعض الآخر في الأبواب المخصصة للأحكام الأساسية في صدر 
لتر عن التزام الدولة بأحكام المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت 
عليهاء أو انضمت إليها»ء كما قضت في أحكام أخرى إلى أن هذه المعاهدات 
بعد المصادقة عليها تكون لها قوة القانون» فيما أقرت دساتير أخرى 
احترامها ليس لقواعد القانون الدولي الإتفاقي (المعاهدات ) فحسب, وإنما 
لقواعد القانون الدولي المعترف بها بوجه عام ( القواعد العرفية ) أيضاً . 
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وثمة دساتير منحت أحكام الاتفاقيات الدولية المصادق عليها في قيمتها 
القانونية أرجحية على القوانين الداخلية» وفي الجملة فإنه من كل ما تقدم 
نخلص إلى أن تضمين الدساتير ما يجسد الالتزام بالمعاهدات الدولية, إنما 
يعبر عن إرادة سياسية في احترام المعايير القانونية الدولية (وبضمنها 
المعايير الدولية لمناهضة التعذيب) وذلك لجهة الطبيعة السياسية للوثيقة 
الدستورية . 

حق الفرد في الإلتجاء إلى قاضيه الطبيعي: واستكمالاً لمبدأ 
استقلال القضاءء فقد تميّز البعض من الدساتير العربية في إقرارها لحق 
الفرد بالتقاضيء بأن اشترطت أن يكون أمام قاضيه الطبيعي وليس أمام 
محاكم استثنائية التي تغيب فيها عادةً ضمانات المحاكمة العادلة وبضمنها 
عدم تعريض المتهم لأي لون من ألوان الإكراه البدني والنفسي والمعنوي . 
وثمة أحكام أتت في هذه السياق زخرت بها العديد من الدساتير العربية 
جاءت لتؤكد على ضرورة اختصاص المحاكم العسكرية بمحاكمة عناصر 
القوات المسلحة والأمن ن فقط ( إلآ في حالات الطوارئ ) . 
8 إنشاء المؤسسات أو المفوضيات أو الهيئات الوطنية لحقوق 
الإنسان: إذ بات معروفا إن هذه المؤسسات إنما تحكم عملها مبادئ باريس 
الخاصة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان» وهي هيئات وطنية مستقلة 
وسيطة شبه رسمية» بين الجمهور والمجتمع المدني من جهة والحكومات من 
جهة أخرىء» وتمارس مهام متابعة ضمان مختلف الحقوق والحريات في 
الدولة» ونشر الوعي بمفاهيم حقوق الإنسان» وموائمة التشريعات الوطنية 
بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان» وبذلك تعد في مقدمة الآليات الوطنية 
لحقوق الإنسان» ما يعنينا هنا أن النص على إنشائها في بعض الدساتير 
العربية إنما يعزز استقلاليتها يمنحها قوة خاصة:؛ في مواجهة أية معوقات 
يمكن أن تصادف عملها الذي يكتسي صبغة دستورية في الرقابة على 
أوضاع حقوق الإنسان في الدولة . 


ج- الضمانات الخاصة التي كفلها الدستور لحق الأفراد بعدم التعرض 
للتعذيبء. وللمعاملة اللاإنسانية . 

يجري التعبير عن هذه الضمانات» من خلال نصوص دستورية تكفل حماية 
خاصة ومباشرة ( للحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية ) 
الذي تم إقراره في معظم الدساتير العربية بنص أو أكثر في كل منهاء حيث 
تناولت حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة» وسواء 
عند إلقاء القبض على متهم أو عند احتجازه أو التحقيق معه أو محاكمته 
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إضافة إلى نصوص تحظر تعريض الأفراد لأي أذى جسماني أو معنوي» 
وعدم تعريض الفرد لأي تجربة طبية دون رضاه . 

وبشأن هذه الضمانات فإنه لم يفصح عنها في كل الدساتير العربية وإنما 
أختص بها البعض منها دون الآخر وهي الموضحة في الآتي . 


- عدم الاعتداد بأي اعترافات تنتزع تحت وطأة التعذيب أو التهديد أو 
الإكراه » وعدم التعويل عليها وهدرها من قبل القضاءء وهو ما يوائم منطوق 
المادة (15) من اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984 التي جاء نصها بالقول 
"تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها 
نتيجة للتعذيب كدليل في أية إجراءاتء إلآ إذا كان ذلك ضد شخص متهم 
بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال". 


- عدم جواز الحبس أو الحجز في غير الأماكن المخصصة في قوانين 
السجون المشمولة بالرعاية الصحية والإجتماعية والخاضعة لرقابة السلطة 
القضائية» الأمر الذي ينسجم مع منطوق المادة (11) من اتفاقية مناهضة 
التعذيب لعام 1984 التي أوجبت على الدول الأطراف إخضاع ".. الترتيبات 
المتعلقة بحجز ومعاملة الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال 
التوقيف» أو الاعتقال» أو السجن في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية " 
للاستعراض المنظم وذلك بقصد منع حدوث أي حالات تعذيب . 


- التأكيد على الفلسفة المعاصرة للعقوبة: وقد جرى التأكيد على أن السجن 
فضلاً عن كونه مكاناً لتنفيذ العقوبة » إلا أنه إلى جانب ذلك مكان للتقويم 
والتهذيب» وأن القانون يحظر المعاملة القاسية أو المهينة التي تتنافى مع 
الكرامة الإنسانية أو تعرض صحة السجناء للخطرء وتلك ضمانة تفضي إلى 
منطق مفاده أنه بقدر ما تكون العقوبة أداة لإنصاف الضحايا وتقوية شعور 
المجتمع بالعدالة» فإن للمذنب بالمقابل حق على الدولة والمجتمع في حفظ 
كرامته وإعادة تأهيله تربوياً ونفسياً ومهنياًث: تمهيداً لدمجه في الحياة العامة 
عضواً نافعاً ومنتجاًء الأمر الذي يستجيب للمعايير الدولية الخاصة بالحد 
الأدنى لمعاملة المذنبين» ويتفق مع روح اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من 
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984. 


2 تحصين الحق في عدم التعرّض للتعذيب في حالات الطوارئ : حيث جرى 
النص على عدم جواز انتقاص الحرمة من التعذيب إلى جانب الحق في 
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الحياةه وعدم الاسترقاق» وعدم التمييزء وحرية المعتقدء والحق في التقاضي 
والحق في المحاكمة العادلة» في الظروف الاستثنائية . 
وبذلك فإن هذا النص إنما يتماهى مع المادة 2/4 من العهد الدولي للحقوق 
المدنية و السياسية التي عالجت ذات الموضوع وإلى حد التماثل كما 
وتستجيب هذه الضمانة الدستورية لمقتنضيات المادة الثانية/ الفقرة 2 الواردة 
في اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984» التي أكدت على عدم جواز التذرع 
بأية ظروف استثنائية وبضمنها حالات الطوارئ كمبرر للتعذيب . 
- حظر تسليم اللاجئين السياسيين أو المتهمين (بجرائم سياسية). 
يندرج هذا المبدأ ضمن قواعد القانون الدولي العرفي بالنظر لتواتر العمل به 
في إطار التعامل الدولي» والنص عليه في الاتفاقيات الدولية الخاصة بتسليم 
المجرمين وسواء الجماعية منها (متعددة الأطراف)» أو الثنائية ذلك فضلاً 
عن النص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» والاتفاقية الدولية 
الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1 وملحقها لعام 217 ويأتي إقرار هذا 
المبدأ متلازماً في هذين الصكين مع الإقرار بحق كل فرد في إلتماس حق 
الملجأ في بلد آخر تحت وطئة خوف من الإضطهاد له مايبرره بسبب عرقه 
أو دينه أو جنسيته أو إنتماءه إلى فئة إجتماعية معينة» أو آراءه السياسية ( 
/1/14) من الإعلان و م/2/1/1/1 من الاتفاقية . 


ثانياً- واقع المسألة في تث تشريعات الجنائية العربية 

استخلصت ورقة العمل عبر نماذج من القوانين الجنائية العربية ( قوانين 

العقوبات والإجراءات الجنائية )؛ والقوانين الخاصة ذات الصلة اتجاهات 

رئيسة في مجال (مناهضة التعذيب)» وحماية حق الأفراد من التعرض له 

ولأي ضرب من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة» 

وسنعرض لهذه الاتجاهات التي تستجيب لمقتضيات اتفاقية مناهضة التعذيب 

لعام 214 على نحو ثديد التركيز . وقبل الخوض في تحديد هذه 

8 إن عموم الحقوق القانونية والقضائية وعلى الأخص 
ذات الطابع الإجرائي التفصيلي التي تم إقراراها في الدساتير العربية, 
تم تعزيز حمايتها وتنظيمها في التشريعات الجنائية العربية عموماً . 

: إن القوانين الأساسية في المجال الجنائي ( قانون 
العقوبات وقانون الإجراءات)» لم تكن هي لوحدها من يوفر الحماية 
الجنائية والضمانات القانونية الفعلية لحق الأفراد من التعرض للتعذيب» 
وإنما اصطفت مؤازرة لهذين القانونين» قوانين رئيسة أخري ويمثلها ( 
القانون المدني) وقوانين خاصة من قبيل: 


221 


قوانين الخدمة الخاصة بالعسكريين أو العاملين في قوى 
الأمن( القائين التي تحكم حمل الموظفين المكلفين بإنقاذ القاتون ).. 

قوانين الخدمة المدنية التي تحكم عمل الموظفين 
العموميين . 

القوانين الخاصة بالموظفين المكلفين بإقامة العدل ويقصد 
بها بصفة خاصة ( قوانين النيابة العامة» والتنظيم القضائي ) . 

القوانين الخاصة بالسجون ( القوانين التي تحكم عمل دور 
الإصلاح والتأهيل » أو المؤسسات العقابية والإصلاحية ) . 


وفيما يخص الاتجاهات التي تم استخلاصها فيمكن توزيع أهمها على 
الأصعدة الموضحة في الآتي : 


.1 


مسألة التعريف : يمكن القول بأن هذه المسألة لم تعالج إلا 
حديثاً في البعض من القوانين العقابية العربية » إلا إنها تفاوتت في ذلك؛ 
فالبعض منها تضمن تعريفاً يطابق مفهوم التعذيب كما هو قائم في المادة 
(1) من اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984» في حين انطوى البعض 
الآخر على تعريف مختصر ينصر ف إلى المقصود بالتعذيب على إنه " 
كل عمل ينتج عنه عذاب أو ألم شديد جسدياً كان أو عقلياً يلحق عمداً 
بشخص ما مهما كان سببه ". 


فيما أورد نمط ثالث مفهوماً يتضمن كامل عناصر التعريف الأممي لكن 
نطاقه أتسع ليشمل (فكرة التعذيب ) ودون أن تقتصر على ارتكاب أفعال 


2 


مسألة تجريم التعذيب : تولت عموم القوانين العقابية العربية 
تجريم التعذيب سيما حين ترتكب الأفعال المكونة له في إطار إساءة 
استعمال السلطة وتجاوز الاختصاصات ٠»‏ وسواء ارتكبت من قبل 
الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وإقامة العدل في نطاق الإجراءات 
الجنائية» أو من قبل الموظفين العموميين في استخدامهم لأوجه الشدة 
والقسوة وسوء المعاملة والأضرار المتعمد في مواجهة الجمهور ( 
أصحاب الشأن)» وذلك بمناسبة أداؤ هم الوظيفي» كما تصذت هذه 
القوانين لتشديد العقوبة على الأشخاص عند ارتكابهم لجرائمهم العادية 
وعلى الأخص تلك الماسة بحرية الإنسان وسلامته المصحوبة 
بالتعذيب» حيث عدت الأخير ظرفاً مشدداً في المعاقبة عليها . 


ويلاحظ بأن المشرع الجنائي العربي قد أغلظ العقوبة على الموظف العمومي 
الذي يرزتكب لرريئة التعلفب مشددا هذه العقوبة في الحالات التي تفضي فيها 
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التعذيب مصحوبة باستخدام السلاح» أو عندما ترتكب في حق القاصرين» أو 
المسنين» أو النساء الحوامل:" تتراوح مدة العقوبة على التعذيب في القوانين 
العقابية العربية بالحبس ما بين 5 إلى 10سنوات أو 15سنة في حال ارتكاب 
هذه الجريمة فى الظروف العادية» وإذا ما ارتكبت مقترنة بظرف مشدد فقد 
تصل إلى 20 سنة أو إلى السجن المؤبد وذلك بحسب نوع الظرفء. كما 
رتسل في الخضريين هه القزائين إلى الاشداء فى حال فض إلى الوفاة»” 


.3 


عدم الإعتداد بالبيانات المنتزعة تحت وطأة التعذيب : كفلت 
عموم قوانين الأصول م م الإجراءات 
الجنائية مفاده هدر البيانات أو الدلائل التي يتم الحصول عليها بفعل 
الإكراه البدني أو المعنوي؛ وعدم الاعتداد بها كأساس قانوني أو قرائن 
ثبوتية في الحكم على المتهمين في القضايا الجنائية » واللافت هنا أن 
البعض من هذه القوانين قد عد ( اعتبار بطلان اعتراف المتهم المنتزع 
بفعل التعذيب ) جزءاً من النظام العام على قاعدة أن تطبيق هذا المبدأ 
يحقق مصلحة عامة تهم المجتمع» قبل أن يحقق مصلحة شخصية تخص 
( المتهم ) الذي تحول هنا إلى ضحية . 

الآليات القانونية والقضائية التي تمنع تعرض الأشخاص 
للتعذيب : تضمنت قوانين الأصول 0 الجنائية العربية 
نصوصاً تتيح لأي شخص يدعي أنه تعرض للتعذيب بتقديم شكوىء ذلك 
فضلاً عن نصوص ل ا 


أوضاعها لحقوق الإنسان وعدم وجود محتجز أو سجين بصفة غير 
قانونية» إضافة لقبول أي شكوى من النزلاء والمحتجزين وبضمنها 
التظلم من تعرضهم للتعذيب؛ كما ونص على هذه الصلاحية الممنوحة 
لأعضاء النيابة العامة» في قوانين النيابة العامة وقوانين تنظيم مراكز 
الإصلاح والتأهيل» أو السجون» حيث سمحت الأخيرة لرؤوساء المحاكم 
وأعضاء النيابة العامة كل فى منطقة اختصاصه الدخول إلى السجون 
ومتابعة أي شكوى مقدمه من النزلاء حول إساءة المعاملة أو التعذيب . 
إقرار مبدأ التعويض عن الضرر الذي يلحق الضحية : 
ضمنت قوانين الإجراءات والأصول الجزائية العربية حق ضحايا 
التعذيب بالتعويض في مواجهة الفاعلين» وذلك بالإحالة إلى المبادئ 
القانونية الراسخة التي خولت لكل متضرر الحق في التعويض عما لحقه 
من ضرر شخصي والواردة في القوانين المدنية» وذلك أمام ذات 
المحكمة المختصة التي تنظر ايو ى الجنائية» أو أمام محكمة مدنية» 


223 


وثمة آليات حمائية في البعض من القوانين الجنائية العربية لصالح 
ضحايا التعذيب تقر بمطالبة الدولة بالتعويض عن الضرر الذي يلحق 
الضحايا على أساس مسؤوليتها عن الخطأ الصادر عن موظفيها وهي 
مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه التي تقضي بها القواعد العامة في 
القفانون المدني» ويشمل التعويض» قيمة الضرر البدني والمعنوي» كما 
يشمل إعادة تأهيل الضحية في حال تعرضها لاضطرابات نفسية أو 
جسدية لاحقة» إلا أن اللافت هو ما تميزت به بعض القوانين العربية 
التي ألزمت المحكمة التي تقضي بإدانة أحد الموظفين العموميين 
لمقارفته جناية التعذيب بنشر الحكم الصادر في مواجهته في صحيفة أو 
عدة صحف»ء أو بتعليقه فى أماكن معينة وذلك للتشهير بواقعة التعذيب 
وفداحة العقوبة المقررة لارتكابه» وهو ما يشكل رد اعتبار للضحية 
والمجتمع في ان واحد» ناهيك عما يحققه من ردع للفاعلين . 

6. عدم تسليم المتهمين بارتكاب جرائم سياسية أقرّت عموم 
القوانين الجنائية العربية مبدأ عدم تسليم المتهمين بارتكاب _جرائم 
سياسية» كما وأقرت حصنة اللاجئ السياسي من التسليم أيضاً وذلك 
اتفاقاً مع ما ورد في اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984 التي أقرت في 
المادة (3) الفقرة (1) بعدم جواز طرد أو إبعاد شخص أو تسليمه إلى 
دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه 
سيكون في خطر التعذيب ويلاحظ أن قوانين بعض الدول المتعلقة 
بدخول وإقامة الأجانب قد قضت بعدم إبعاد أي أجنبي نحو بلد آخرء إذ 
ثبت أن حياته أ حريته معرضتان للتهديد أو أنه معرض للمعاملة 
اللاإنسانية . 

كما أن البعض منها أشار إلى أن من بين الحالات التي لا يجوز فيها التسليم 

هو أن يكون طلب التسليم قدم بهدف محاكمة أو معاقبة الشخص المطلوب 

تسليمه لإعتبارات تتعلق بالعنصر أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي 

وبما يؤول إلى إساءة معاملته أو تدهور أوضاعه الإنسانية أو الإجتماعية . .. 

ومن جهة أخرى فأن جرائم التعذيب إنما تعد من الجرائم التي يجوز التسليم 

فيها في عموم القوانين الجنائية العربية وذلك لاستيفائها معيار الجسامة» 

والمعاقبة عليها من قبل كل الدولء. وفي حالة غياب الترتيبات التعاهدية بين 

الدول العربية المصادقة على الاتفاقية فإن الأخيرة تصلح أساساً لإجراء 


التسليم . 
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المبحث الرابع - مناهضة التعذيب على الصعيد العربي .. التحديات وأفق 


الإصلاح 


سنعرض فى هذا المبحث لحزمة من المسائل التى تشمل التحديات التى تواجه 
واقع مناهضة التعذيب على الصعيد العربي » و ما يكتنف هذا الواقع من 
ثغرات أو فجوات » فضلاً عما يزخر به من فرص وإمكانات على المستويات 
القانونية و الإجرائية و المؤسسية » معززاً بجملة من خطوات الإصلاح » و 
بنحو مركّز و بما يحقق أغراض هذا البحث و كالآتي : 


أولاً - التحديات من أهم التحديات التي يتم مواجهتها هي: 


.1 


حاللات الطوارئ وما يرتبط بها من محاكم خاصة امكام 
عسكرية » محاكم أمن الدولة" التي تغيب فيها معايير المحاكمة 
العادلة و تتعرض فيها النزاهة و الاستقلالية و الشفافية إلى الخطر 


قوانين مكافحة الإرهاب : التي تتأثر فيها سلباً المعابير الدولية 
الخاصة بحقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب . 

ظاهرة الفساد بأشكاله المختلفة و انعكاساتها السلبية على استقلال 
القضاء و أداء الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون فى توطيد العدالة 
الجنائية. 1 

تغليب مبدأ الفاعلية في مكافحة الجريمة على مبدأ المشروعية و 
احترام حقوق الإنسان في إطار الإجراءات الجنائية 21 التي تسوّغ 
ضروب الإكراه البدني و المعنوي للوصول إلى حقيقة الوقائع 
الجنائية» وهو أمر سائد لدى الجهات الأمنية في الغالبية الساحقة 
من الأجهزة الغربية . 

المنازعات المسلحة الداخلية و الإحتلالات العسكرية التي تشيع 
فيها ظواهر الاختفاء القسري و السجون ايت بن 1 الت 
مشرعاً أمام سلسلة طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان » و بضمنها 
الحق في عدم التعرض للتعذيب و غيره من ضروب المعاملة 
اللاإنسانية, حيث يتم تبرير اللجوء الئ التعذيب أو السكوت عنه 
بمبررات الحروب والنزاعات المسلحة وظروف الاحتلال الأجنبي 


غياب عنصر النقد بسبب شحّ الحريات والافتقار إلى الشفافية » مما 
ينعكس سلباً على إمكانات نقد الأداء الحكومي و رصد انتهاكات 
حقوق الإنسان . 
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7 الافتقار إلى آليات رقابة إقليمية محلية أو عربية ( تعاهدية و غير 
تعاهدية ) على أوضاع حقوق الإنسان ترتقي في فعاليتها إلى 
مستوى الآليات الرقابية الأممية و الأوربية. 

8. ضعف مؤسسات الرأي العام ولاسيما الفاعليات والأنشطة الفكرية 
والسياسية» وضعف أجهزة الاعلام أو عدم استقلاليتهاء الأمر الذي 
يحول دون مساهمته في الكشف عن جرائم التعذيب أو ملاحقة 
المدني بشكل عام وافتقار الكثير منها الى الوسائل المهنية 
والحقوقية للمراقبة والرصد. 


ثانياً- الفجوات ( الثغرات ) 


أما أهم الفجوات والثغرات التي يحفل بها الوضع العربي فيمكن 


تلخيصها بما يأتي: 
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افتقار البعض من الدساتير العربية لنص يحظر التعذيب و غيره 
من ضروب المعاملة اللاإنسانية » ذلك إن هذا النص يعبّر عن اعتراف 
حقيقي وهام من قبل الدولة بأن التعذيب يمثل جريمة خطيرة ة و مستقلة و 
انتهاكاً لحقوق الإنسان و عن عزمها على مكافحة إفلات مرتكبيه من 
العقاب . 

غياب تعريف متكامل للتعذيب في العديد من القوانين العقابية 
العربية يتماهى مع التعريف الوارد في إتفاقية مناهضة التعذيب لعام 
4 وإصرر العديد من البلدان العربية بحجة الخصوصية على عدم 
الاستجابة للمعايير الدولية بخصوص انتهاكات حقوق الانسان» ذلك إن 
منظومة التعريف بعناصرها المختلفة إنما تعد دليلآً مرشداً لجهود 
مواجهة جرائم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية و كشفها 
و المعاقبة عليها و بما يساهم في تحقيق هدف الإتفاقية الشامل بمنع 

عدم زتواقل: لطن قي العنيد "من قوانين الأصول الجزائية العريدم 


إفلات ترتكبي هذه الجرائم من العقاب . 

عدم تصديق معظم الدول العربية على البروتوكول الاختياري 
الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب المبرم عام 2003 » والذي يقرّ آلية 
رقابية إجرائية و قضاتية فعالة لمنع التعذيب . 

عدم تعامل بعض من قوانين العقوبات العربية مع التعذيب بإعتباره 
جريمة خطيرة مستقلة و إنما بإعتباره جنحة حيث لا يعاقب عليه على 
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النحو الذي يتناسب مع خطورته » و بما يتفق مع اتجاه تجريم التعذيب 
في الإتفاقية, بل أن بعضص القوانين أو العادات الاجتماعية حتى وإن 
اتخذت تسبيباً دينياًء تجيز جلد من يصدر بحقه حكم " بالجلد", الأمر 
الذي يتعارض مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب ومع فلسفة 
مكافحة التعذيب أساساًء ولعل هذه الممارسة لا تعود الى عالمنا 
المعاصر بقدر ارتباطها بممارسات عفا عليها الزمن ويمكن الاستعاضة 
عنها بوسائل عقابية حديثة لأنها تندرج في خانة ممارسة التعذيب التي 
تحرّمها القوانين الدولية والوطنية . 

تحفْظات الدول على مقتضيات المادة 22 من اتفاقية مناهضة 
التعذيب التي تفيد بجواز قيام "أي دولة طرف في اتفاقية مناهضة 
التعذيب بأن تعلن في أي وقت إنها تعترف باختصاص لجنة مناهضة 
التعذيب في تسلم و دراسة بلاغات واردة من أفراد يخضعون لولايتها 
القضائية و يدعون أنهم ضحايا لإنتهاك دولة طرف أحكام الإتفاقية " و 
عدم جواز قيام اللجنة بتسلم أي بلاغ إذا كان يتصل بدولة طرف في 
الإتفاقية لم تصدر مثل هذا الإعلان» الأمر الذي يشل إمكانية أن تأخذ 
اللجنة مداها المطلوب فى الرقابة على أداء الدول فى مجال ضمان الحق 
في عدم التعرض للتعذيب و غيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية . 

التأخير الذي يحصل في تقديم الدول لتقاريرها الوطنية إلى لد 
مناهضة التعذيب» حول تنفيذها لأحكام الإتفاقية 2 الأمر الذي يعوق 
عمل اللجنة في الوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في هذه الدول قدر 
صلتها بضمان الحق في عدم التعريض للتعذيب ٠‏ و تحليلها و تقديم 
التوصيات الملائمة بشأنها . 

الصعوبات القانونية و الإجرائية التي تفضي إلى بطئ عملية 
مواءمة التشريعات الداخلية للمعايير الدولية الخاصة بمناهضة التعذيب 
و كما هي في واردة في الاتفاقية. 

العقبات القانونية و الإجرائية القائمة في بعض الدول العربية و 
التي تقف حائلاً إزاء التطبيق الفوري لأحكام الإتفاقية بعد المصادقة 
عليها فقد لوحظ أن ثمة فجوة زمنية ما بين التصديق على الإتفاقية و 
نشرها في الجريدة الرسمية » علماً بأن الإتفاقية لا تعد نافذة في مواجهة 
المشرع و الإدارة و القضاء و الكافة إلا بعد هذا النشر . 

النص في بعض القوانين الجنائية على ما يتعارض و مبدأ عدم 
اعتبار " طاعة الأوامر" مبرراً لارتكاب أفعال التعذيب الوارد فى 
الإتفاقية » و ذلك بالقول " انه لانوعة الإتساق مسو لا خراكياً عن أي 
فعل إذا كان قد أتى ذلك الفعل طاعة لأوامر صدرت إليه من مرجع ذي 
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اختصاص يوجب عليه القانون طاعته"» علماً بأن قواعد القانون الدولي 
الانساني لا تعفي من المسؤولية من قام بإصدار الأوامر أو تنفيذهاء 
سواءً بطلب من المرؤوسين أو دون طلب مباشر منهم» ولعل هذه 
القواعد تحرّم استخدام التعذيب وغيره من شروط المعاملة القاسية» 
الأمر الذي يحتاج الى تربية القوات المسلحة وجميع أصحاب العلاقة 
بروح هذه القواعد مع تبصير هم بالتبعات القانونية والعقابية الصارمة 
في حال خرقها أو انتهاكها . 

عدم مصادقة العديد من الدول العربية على الإتفاقية الخاصة 
بوضع اللاجئين لعام 1951 وملحقها الصادر العام 1967» تلك التي 
تؤمن الحماية المؤقتة للاجئين و تحول دون إعادتهم إلى دول يكونون 
فيها عرضة للتعذيب» إضافة إلى عدم وجود قوانين خاصة باللجوء فيها 
» علماً بأن عدم التصديق على الإتفاقية و على غياب القوانين آنفة الذكر 
لم يقف عقبة دون حماية اللاجئين في هذه الدول لإعتبارات إنسانية بحتة 
؛ إلآ أن الأمر على الرغم من ذلك يشكّل فجوة قانونية من الملائم تلافيها 


ثالثاً - الفرص 


هناك فرص عديدة يمكن الاستفادة منها لتأمين الالتزام بالقواعد 


والقانونية الدولية لمناهضة التعذيب»؛ منها: 
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تبني بعض الدساتير العربية» نصوصاً إيجابية وصريحة تؤكد 
بأن الأحكام الخاصة بالحقوق و الحريات لا يجوز تعديلها إلآ إذا كان 
ذلك بهدف زيادة الضمانات المقدمة للأفراد » الأمر الذي يضفي 
حصانة على هذه الأحكام في مواجهة المشرّع الدستوري نفسه مما 
يجعلها في مرتبة القواعد الآمرة التي لا يجوز الانتقاص منها أو 
مصادرتها تحت أي ظرفء وهو الأمر الذي يمكن الاستناد اليه في 
توبيه اكز الفاتكتاتين يمار التعديت ب اي 
النظر إلى فكرة الحقوق كونها لا تعنى تلبية الاحتياجات المادية 
فحسب » و إنما هي أيضاً معادل لإنسانية الفرد وكرامته ووجوده » 
و ما يتبع ذلك من رفض لشتى أشكال القهر و العسف بما فيها 
التعررّض لضروب الإكراه المادي و المعنوي و المعاملة اللاإنسانية أو 
المهينة » و ما الثورات الشعبية العربية الراهنة إلا دليل هذا الوعي 
بصيغته الحضارية و السلمية الراقية المناهضة لعنف السلطة و 
استبدادها . 
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تنامي دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عدد من 
الدول العربية التي تسترشد بعملها في ضوء قرارات مؤتمري باريس 
وبرلين (1990 -1991)» في تعزيز و ضمان الحقوق و الحريات 
العامة في هذه الدول و رصد أوضاع حقوق الإنسان فيها » و إذكاء 
الوعي الحقوقي »٠و‏ السعي لمواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات 
الدولية لحقوق الإنسان» والمساهمة في بناء القدرات الوطنية في 
مجال حقوق الإنسان» مما ينعكس إيجاباً على حقوق الإنسان القانونية 
و القضائية و منها "الحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من 
ضروب المعاملة اللاإنسانية" » وأداء الموظفين المكلفين بإنفاذ القانوى ل 
وإقامة العدل » وبما يفضي إلى ضمان هذه الحقوق و حمايتها من أ 
انتهاك أو تجاوز . َ 

الثورة الهائلة في مجال الاتصال و تقنية المعلومات و انتشار 
القنوات الفضائية التي جعلت العالم (غرفة صغيرة) لاسيما في ظل 
تكنولوجيا الاعلام والطفرة الرقمية " الديجيتل". حيث أسهمت في 
إشاعة الوعي الحقوقي » وحوّلت الإعلام و الإتصال الالكترونيين إلى 
سلطة رابعة حقيقية وضعت أوضاع حقوق الإنسان في الصدارة» 
ولاسيما ما يرتكب من تجاوزات لها تحت مجهر التحليل و النقد الأمر 
الذي ساعد على إنضاج و تشكيل رأي عام محلي و إقليمي و عالمي 
مناصر لهذه الحقوق متضامن مع ضحاياها » ضاغط على المجتمع 
الدولي باتجاه وضع المتجاوزين حكاماً أو محكومين تحت طائلة 
العدالة الجنائية و آلياتها الوطنية أو الدولية . 

حضور آليات مؤسسية رسمية في العديد من الدول العربية 
تعدّ جزءاً من المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان: مكاتب و إدارات 
حقوق الإنسان في وزارات العدل والداخلية » ومكاتب أو دواوين 
٠ 0‏ التي عرين دوراً رقابيا على 00 حقوق الإنسان في 


ل ل 
مظالمهم إلى سلطة القرار بغية الاتتصاف لحقوقهم . 

تبني برامج وطنية للتربية على حقوق الإنسان و إشاعة القيم 
الإنسانية في قطاعات خطيرة وحيوية » وبصفة خاصة في مجالات 
الصحة والتعليم والعمل » وفي الأوساط الأمنية والقضائية » والسعي 
لبناء قدرات ضباط الشرطة وأعضاء النيابة والقضاة في مجال حقوق 
الإنسان و سيادة القانون و مناهضة التعذيب 34 ومشروعية الإجراءات 
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الجنائية» ومعايير المحاكمة العادلة و غيرها و ذلك بالتنسيق مع 
الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة ( المفوضية السامية لحقوق الإنسان 
2 البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة 5). 

تصديق الدول العربية على صكوك دولية ذات صلة باتفاقية 
مناهضة التعذيب لعام 1984منها ( اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 
الفساد » واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 
؛ وبروتوكول منع و قمع و معاقبة جرائم الاتجار بالبشر » والنظام 
الأساس للمحكمة الجنائية الدولية وغيرها ). 

الاتجاه المتصاعد نحو رفع التحفظات العامة على الاتفاقيات 
الدولية لحقوق الإنسان التي تصادق عليها الدول العربية و منها 
اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984 ٠‏ و سحب التحفظات على 
المادتين 21 22 الخاصة بقبول اختصاص لجنة مناهضة التعذيب 
التعاهدية . 

وضوح صوت مؤسسات المجتمع المدني العربية في مجال 
حقوق الإنسان و دورها في رصد الإنتهاكات لهذه الحقوق لاسيما حق 
الأفراد في عدم التعرض للتعذيب و غيره من ضروب المعاملة 
اللاإنسانية أو المهينة» وذلك في أثناء التحقيقات في قضايا جنائية أو 
سياسية » وتعرية وفضح هذه الإنتهاكات وحشد الرأي العام لمحاسبة 
الفاعلين . 

وجود مؤسسات معنية بتقديم خدمات إعادة التأهيل النفسي 
والإجتماعي لضحايا إساءة المعاملة و العنف في الأسرة و المجتمع 
من النساء والأطفال ذلك إلى جانب أقسام متخصصة في المؤسسات 
الصحية » معدة ومجهزة لإعادة تأهيل ضحايا العنف و بصفة خاصة 
ضحايا التعذيب طبياً ونفسياًء حيث بدات بعض البلدان العربية تأخذ 
بهذه التجارب المهمة . 

إعمال مبدأ الرقابة القضائية على تصرفات الإدارة في العديد 
من النظم القانونية العربية وذلك من خلال القضاء الإداري و قوانين 
الفصل في المنازعات الإدارية حيث جعلت هذه القوانين من التعسف 
فى استعمال الحق » و إساءة استعمال السلطة بما فى ذلك تعريض 
الإفراد للقسوة أو الشدة » أو المعاملة المهينة » سبباً لإلغاء القرار 
الإداري و التعويض عنه » لصالح المتضررين . 

تبني العديد من الدساتير العربية مبدأ الرقابة القضائية على 
دستورية القوانين من خلال النص على ( محكمة دستورية ) تكون 
ضامنة لحقوق الأفراد و حرياتهم في مواجهة أي إنتهاك يحتمل أن 
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تتعرض له بفعل( مبادرات المشرّع ) » و بذلك تكون هذه المحكمة 
صمام أمان بإزاء انحراف السلطة التشريعية و الحيلولة دون ( تقنين 
الاستبداد ). 

استصدار بعض الدول العربية قوانين خاصة بمكافحة جرائم 
التعذيب إمعانا ايجابياً في الاتجاه الذي تنطوي عليه اتفاقية مناهضة 
التعذيب لعام 1984 بأن تكون جريمة التعذيب جريمة مستقلة عن 
جرائم العنف و الإيذاء العمد في متن قوانين العقوبات . 


رابعاً- خطوات الإصلاح 


1 


-2 


نعتقد أن أهم خطوات الاصلاح يمكن أن تتم من خلال : 

إرساء عملية إصلاح شاملة نابعة من البيئة العربية وخصوصياتها 
والمشترك فيما بينها مع مراعاة تمايزاتها أيضاء وذلك في إطار 
الأوضاع الدولية الملائمة لتدعيم أسس الدولة المدنية الحديثة القائمة 
على دعم حكم القانون» واستقلال القضاء» والإدارة الرشيدة والتي 
يتمتع فيها المواطنون بجميع حقوقهم وحرياتهم الأساسية وبضمنها حقهم 
في الكرامة وعدم التعرض للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية» وذلك تكون 
هذه المبادئ هي قيم عالمية لكن البشر بغض النظر عن دينهم وجنسيتهم 
وعرقهم ولغتهم وسلالتهم وانحدارهم الاجتماعي واتجاههم السياسي . 

أن بؤزاغى كي ,قوادين متكافكة. الإرهات الذي يستعاهن : بها عن 
قوانين الطوارئء تحقيق الموازنة بين الإعتبارات الأمنية» والضمانات 
الإنسانية والسعي ما أمكن للاسترشاد بالمعايير الأممية الخاصة باحترام 
حقوق الإنسان فين سياق مكافحة الإرهاب» وبضمنها على وجه 
الخصوص عدم المساس بمبدأ الحظر المطلق للتعذيب . ولا بدّ من إعادة 
النظر بالاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب» ضيبا وأنها جاءت في 
ظرف ملتبس عربياً ودولياً حين قدّمت الجوانب الأمنية على الجوانب 
الانسانية المتعلقة بالكرامة» الأمر الذي بحاجة الى سياسات ومناهج 
عقلانية لمكافحة الفقر والأمية والتخلفء, باعتبارها الأسباب الأساسية 
لتفشي ظاهرة الإرهاب» لاسيما في جوانبها الاجتماعية والاقتصادية 
والتربوية والقانونية. ْ 

معالجة الأسباب والعوامل الموضوعية الدفينة في الواقع الإجتماعي 
التي تكرس لثقافة العنف والتعذيب ومن ذلك "العنف الأسري" 

و"التطرف الفكري"؛ و"العقاب البدني" في المدارس وغيرها . 
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4- تبنّى استراتجيات شاملة لمكافحة الفساد بأشكاله المختلفة وإعمال 
مبدأ الشفافية» وتفعيل آليات المحاسبة» مما ينعكس إيجاباً على حماية 
حقوق الإنسان وضمان عدم انتهاكها . 

5- دعم وتفعيل الاليات المؤسسية الرسمية وشبه الرسمية الوطنية 
لحقوق الإنسان المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان» مكاتب حقوق 
الإنسان في الوزارات» والمجالس والهيئات المعنية بحقوق الإنسان» في 
الرقابة على أوضاع حقوق الإنسان والمساعدة على ضمانها وحمايتها"؛ 
وعلى الأخص ما يتعلق منها بالحقوق القانونية والقضائية . 

6- تعزيز السلم الأهلي: وإرساء المصالحات الوطنية الشاملة واحترام 
التنوع الثقافي» لتفادي التوترات الإجتماعية والسياسية التي تشكل البيئة 
الحاضنة لمظاهر العنف وهدر آدمية وكرامة الأفراد والجماعات وتهديد 
سلامتهم الجسدية وحياتهم . 

4 توسيع دائرة المساءلة الجنائية في القوانين العقابية العربية» لتشمل 
أفعال التعذيب وكذلك الشروع في ارتكابهاء فضلاً عن صور الاشتراك 
التى تتمثل بالتغاضىء والتحريضء والاتفاق والمساعدة والتستر. 

2-8 إعمال مبدأ عدم التقادم على جرائم التعذيب» وما يتبع ذلك من عدم 
تقادم الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض عما يلحق الضحية من ضرر 
جراء ارتكابها . 

9- العمل على إصلاح أنظمة السجون وتحسين ظروفها والعمل على 
موائمتها مع المعايير الأممية الخاصة بالحد الأدنى لمعاملة المذنبين . 
0- تفادي العقوبات السالبة للحرية ما أمكن» واللجوء على سبيل المثال 
إلى الإفراج بكفالة» أو الحكم بالغرامات» أو ما يسمى بعقوبات التشغيل 
الإجتماعي؛ أو العمل للمنفعة العامة» وذلك لتفادي النمط الأول من 
العقوبات الذي تقوم معه احتمالات التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو 

المهينة . 

1 السعي لإنشاء قانون خاص في المجال الطبي يصلح إطار تنظيمياً 
لكل ما يتعلق بالتزامات الأطباء في مواجهة مرضاهم ومن ذلك عدم 
إخضاعهم لتجارب طبية وعدم تعريضهم للتعذيب» وإعادة تأهيل ضحايا 

2- إعداد المدوّنات التوجيهية الوطنية الناظمة لأداء الموظفين المكلفين 
بإنفاذ القانون وإقامة العدل» ومواثيق الشرف المهني في هذا المجال مع 
التشديد على ما تعلق منها بسيادة القانون وحفظ كرامة الأشخاص 
وصيانة حرماتهم وسلامتهم الجسدية مع التذكير بالتبعات والعواقب 
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القانونية التى تترتب جراء العمل بخلاف ذلك؛ لاسيما فى حال ممارسة 
الجلد أو أي عمل من أعمال الممارسة القاسية والحاطّة للكرامة . 

3- رفع القيود على الحريات الصحفية ووسائل الاتصال الالكتروني 
ونشاط المدونين على مواقع الانترنيت» ومنظمات المجتمع المدني» في 
نقدها للأداء الحكومي ورصد الانتهاكات» لاسيما في إطار الإجراءات 
الجنائية والتعامل معها على أنها قوة بناء مجتمعية من شأنها تصويب 
وتصحيح عمل السلطاتء وليس قوة احتجاج فحسب . 

14- عدم تحصين أي تصرف أو قرار إداري من ولاية القضاء من منطلق 
تعزيز حق الأفراد في الإلتجاء إلى القضاءء» وتكريس مبدأ استقلال 
القضاء كضامن للحقوق والحريات العامة والحيلولة دون إفراغه من 
محتواه أو تعطيله . 


خاتمة 

في ضوء ما خلص إليه هذا البحث من معطيات بفعل بحثها للإطار القانوني 
لمناهضة التعذيب في الدول العربية ٠‏ لاسيما وضع المسألة في الدساتير 
كونها وتائق قانونية وسياسية تكشف عن رؤية كلية وطنية جامعة حول 
قضايا ممارسة السلطة » وضمان الحقوق والحريات الأساسية » والخيارات 
العامة على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية » وبضمنها التعاطي 
مع المعايير الأممية لحقوق الإنسان في إطار العلاقة ما بين القانونين الدولي 
والداخلي؛ فإن الدلالات التي تنطوي عليها الجوانب الدستورية وتطبيقاتها لا 
تزال محدودة وهي بحاجة الى حوار شامل على المستوى الوطني وخصوصاً 
من جانب الفاعليات والأنشطة الفكرية والحقوقية والسياسية» وعلى المستوى 
الدولي» وسيكون مفيداً جدأء بل وجديرا بالحوار العربي الأوربي في 
مؤتمراته المقبلة مناقشة هذا الوضع تحت عنوان " النص الدولي والدساتير 
العربية .. مقاربة من أجل حقوق الإنسان مع الدساتير الآوروبية" . 

وعلى النطاق العربي فإن هذا البحث يتضمن دعوة لإحياء فكرة إنشاء 
محكمة عربية لحقوق الإنسان في إطار جهد قانوني شامل لإرساء و تطوير 
آلية رقابة عربية متكاملة (تعاهدية وغير تعاهدية ) على أوضاع حقوق 
الإنسان في الدول العربية و مدى تنفيذ الأخيرة لأحكام الاتفاقيات الدولية 
لحقوق الإنسان» وهو ما سبق أن اقترحه الفقيه القانوني العراقي حسين 
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جميلء إضافة الى اقتراحه إنشاء محكمة عدل عربية بتحديد اختصاصات 
كلا المحكمتين ونجد أنه آن الأوان لإخراج هاتين الفكرتين الى حيّز التنفيذ. 
كما أن بحث إمكانات إنشاء صندوق عربي لدعم إعادة تأهيل ضحايا التعذيب 


و ا ا 0 57 
الاتحاد الاوروبي» مسألة مهمة, مثلما هي مسألة إرساء آليات تعاون أوربي 
عربي في إطار تبادل الخبرات و التجارب في مجال مناهضة التعذيب و 
حماية و إعادة تأهيل ضحاياه » و بناء قدرات الموظفين العموميين المعنيين 
في هذا المجال . 

ولعل تشكيل مجموعات تفكير مستقلة تضم خبرات عربية و أوربية لبحث 
وتحليل الموضوعات الإشكالية و الخلافية في العلاقة ما بين المعايير الآممية 
لحترى الإنسان والقرديغةأوسلدمية» وعلى أن تفريض نتائج .عملها: على 
مؤتمر للحوار العربي الأوربي » يكرس لبحثها وتحليلها بغية الوصول إلى 
مقاربات تخدم قضية حقوق الإنسان عربياً وأوربياً وعالمياً . 

ونجد أن تطوير بحث ( فكرة التعذيب) ينطوي على أهمية خاصة:؛ لاسيما 
باستخدامها بمعناها الحصري المرتبط بإساءة استعمال السلطة من قبل 
الموظفين العموميين 2 والعاملين منهم يضفة خاصة في 00 -- 


لوحو (الألم) الناجم ع "عنف السلطة ضد ل وما يصحبه من 
إحتكار للقرار وإقصاء وتهميش للآخرء الأمر الذي يوفر المناخات المؤاتية 
للتمييز وضروب القسر والمعاملة المهينة وصولا إلى الإيذاء البدني والنفسي 
والمعنوي الذي يستهدف السلامة الشخصية. 

إن بحث موضوع التعذيب بمعناه الواسع فكرة ( الألم ) الناجم عن إشكالات 
الاندماج الإجتماعي للسكان وعلى نحو خاص موضوع اندماج المهاجرين 
العرب في المجتمع الأوربي مسألة في غاية الراهنية والحساسية »لاسيما في 
ظل رياح التعصب والزينافوبيا (كراهية الأجانب) وظهور بعض الاتجاهات 
الفاشية الجديدة ضد الأجانب ٠‏ وما يترتب عليها من توترات اجتماعية 
وإحساس بالغبن والمراتبية لدى المهاجرين» وذلك من منظور حقوق الإنسان 
؛ وقيم التسامح والتعايش » وضمان الحق في التنوع الثقافي. 
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6-المدونة الخاصة بالقواعد التي تنظم سلوك الموظفين المكلفين 


بإنفاذ القانون لعام 1979 . 
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7-مبادئ آداب مهنة الطب المتصلة بدور الموظفين الصحيين ولا 
سيما الأطباء في حماية المسجونين من التعذيب وغيره من 
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 
لعام 1982 . ٠‏ 

8- إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو ا لعقوبة 
القاسية» أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984 . 

9-النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية المنشأ بموجب اتفاق 
روما لعام 1998. 

0- البروتوكول الاختياري لإتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من 
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 
لعام 2002 . 


وثائق خاصة 


ه حقوق الإنسان/ لجنة مناهضة التعذيب/ الرسالة رقم 17/ 
الحملة العالمية لحقوق الإنسان/ مركز حقوق الإنسان/ 
الأمم المتحدة/ جنيف . 

ه فهم القانون الإنساني/ القواعد الأساسية لاتفاقيات جنيف 
وبروتوكوليها/ اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ع6ه) . 


شبكة الأخبار الدولية ( الأنترنيت) 

* | موقع ‏ (0- لجنة مناهضة التعذيب) 

تغط .دع لطا /خدء/وع01 0ط /ع1طهتته/ع :01 . تطاعطاه. 17871771772//:ماغخط 

* موقععه مجلس حقوق الإنسان ( الفريقك العامل) 
اعم نامع خط /وع001الطامتاعمع/ع01.تتطاعطه. 17871771772//:ماغط 

* الموسوعة الجنائية العربية 
1م131-175/10672.25تمطتاء/ع21001121.01عع21361. 178717177//:ماخط 
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1154017 11211261011 520122 01 أع 2مس عل" 


1151017 201116112201217 121211ادع221 عا دده 
0 
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1156017 1221121011 5270122 01 1ع مز عل" 
1151017 201166111201217 افتلطتادع 1د عا دده 
رك 


اعطةاظا نط4 22دد05 .1ر1 
15]0177 0117م لطاع مهن لله ماعل8100 صا تتمدووع1م1ط 
,11156017 01 اطع متاتومء0آ1 
,512225 1123ل لمنه كاتتث 01 7الناعه1 
(عستاوعله8) 09722 ,0323 - 1177واع11من]ا “تقطاجخ- ام 


4م 

0) 0عاعء[6ناد 1ه 0عندع7اطة1 عع ترعلكء كقط تاكامأكتط ملل 
01 األاعاعطة طا تتعطاعط؟ عمتادعلدط 01 'كاماحتط عطا ععلئا تكتعع 101 
[عة؟15 01 معتللتطء عطا 1مأكقط الماعاعصة ص[ .177مأقلط متتعلممط صا 
لاع طعتطا 0005 هتتتقم 1٠12601‏ عطا 01 عع2غمهة200 0012 
6 31 12]1055ع2عء5 ع"كلالاعع005» لاأعتامغطا لمعنه اتاعناء 
,عمتادعل22 01 غطع1 ماعطا عغة7لأمعععة م1 طو2ه1' عطا ما 
1م060 تتقتمتاوع221 عطا 01 اما 15 أهطا م1 أك مم 
.متطواعم:01 00ذا عطا 1ه ععمعلععع1م 

'165 231]61 115601 602622001319 320 طل1ع200 2[ 
بلعاقط وعع6 هط عمتاأدعلهط 01 20ذا عط 16 متطمص هداع 
10 15]017ط 012177 ماع02 تتاعطا علمنا 0غ 5امططع عد دوعاع) نعط 
للهع0111م 001106012660 ,عمتلادعلةدط 01 ((1مأكتط اأمعتعصة عطا 
طعند 01 0عغمة1 تإعغط) مططمط؟ ,ادع عطا ((6 تإلتتدغتلتدط ممه 
«(تعاوء1١ا‏ عطا عط مغ 5ع[ عطا 01 0116م ملاد 
اك 1110016 عطا ما لدعطتدعم5 

ما عئة)5 ماعطا لاكتاطداأ5وء 0غ ل0ععقطمط 5تعل عطا تعكطم 
طعتط7؟ ,5ع211ه0 15 01 لطع عطا عمناهه1 متعكد عستادعلهط 
0 أدعط نتاعطا 110 كمهقتمتادعلدط عط]' ."اع1512 01 عنةاد" زلعللةهء 
10217 1دع11مأكلط عق 22610531 ختعطا أعع1م2م ممه عتتزعوع م 
عكقط معطا 5لطعلاء 00مة ع635تاعط ماعطا عمساكاعوع1م لاعنامغطا 
عطا 0ع355م عكقط أقطا كغومعلهء علأهلسدكل عغطا اع دامعطا 1160 
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تأعطا غ11 05م10اعه1عاصا تتعطا عمامعع] (ز6 عمتنادعلدط 01 177ماقتط 
ممه 5601165 7612631 عصلاءع11م0ه -«اأعتامغطا تتتأطنامء لعطواكة1 
0 1732 1948 01 عطتاتةاد (1مأكلط عسلأدعله2 01 2112005م 
ع1 

م71 320 طععاه0م5 صا 0ع12112ع6م5 ذ5ع]1اغتاكصا لاأعتتوعوع1 غامد 
0 12076 1101115115 محتمتادعله2 غ2 017أكلط 210 هم 
5010 01 2311361025 00]91عع326 01 أقتنامطتة عتد1 2 أععلامه 6غ 
01 ,0506 عطا غه 5تعكلهطط زمزاؤواعع0 اعطاق هط 011101215م1 
عكاأمةأوطنا5 تاتعطاعط17 5امء7ء 115م0ع011]1328 أعناد داعتامغطا لع:11ا 
عاطقاتناوء 01 ع101 عطا 15 ا أناط ,5ع5]011 لعنوعوع90»ء 01 
.5 5111 للتكه 0غ اعاع تتوعوع]1 


ملخص ع 

لم يتعرّض تاريخ أي بلد من البلدان في العالم للتزويرء كما تعرّض تاريخ 
فلسطين سواء في التاريخ القديم أو في التاريخ المعاصر؛ ففي التاريخ القديم استغلٌ 
بنو إسرائيل الروايات الشفوية» التي تناقلوها عبر الأجيال ودمجوها في توراتهم 
لإبران أحقيتهم في ملكية أرض فلسطين» وذلك.يعكين. ما :هو ثابت بأحتية الشعب 
الفلسطيني بملكية تلك الأرض. 

وفي التاريخ الحديث والمعاصرء وبعدما كانت علاقة اليهود قد انقطعت بأرض 
فلسطين» أعادوا محاولاتهم الدؤوبة في ربط تاريخهم المعاصر بتاريخ فلسطين 
القديم» مدعومين بالتأييد السياسي والعسكري لقوى غربية؛ أرادت من وراء هذا 
التأييد أن يكون اليهود رأس حربة للهيمنة الغربية في منطقة الشرق الأوسط. 
وبعدما تمكّن اليهود من تأسيس دولة لهم في فلسطين على حساب سكانها 
الأصليين» أطلق عليها اسم "دولة إسرائيل", حاول الفلسطينيون قدر جهدهم الحداعة 
على هويتهم الوطنية وعلى تاريخهم الوطني من خلال حفظ تراثهم؛ وذلك بتفتيق 
قريحة كبار السن من الفلسطينيين» الذين عاصروا الأحداث الجسام التي مرّت 
بتاريخ فلسطينء للإبقاء على جذوة تفاعلهم مع تاريخ وطنهم المسلوب» وذلك من 
خلال جمع الروايات الشفوية الخاصة بتاريخ ا بدءاً من حرب فلسطين عام 
8 وحتى يومنا هذا. 

وقد نجحت بعض المراكز البحثية الخاصة بالتاريخ الشفوي في الجامعات 
الفلسطينية» في جمع قدر لا بأس به من الروايات المحكية من بعض الأشخاص» 
الذين إما كانوا في موقع صنع القرار وقتذاك» أو من الأشخاص الذين عاصروا 
الأحداث بعينها فنقلوها كما هيء» سواء أكانت موضوعية أو مبالغ فيها. لكن يبقى 
دور الباحث المنصف في تنقية تلك الروايات؛ مما علق بها من مبالغات. 
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1101101110 

عطا ]2 01 56م عطا ما جاعلا لإ1أطنامه تومه 01 (إامأوتط ملل 
عطا عكلتا لا1اع1015 320 0150110 م1 0ع05مكههء رعء6 فقط لمعوع1م 
:35 7860 5تعطعتوعوع1 01 كلصقط عطا غد عستادعلدط 01 تكاماكتط 
لامة]7 .1201175 0111م 01 15ا10ع1اع1 كاعغعطا ©0] ما عطاكاع 
لطة 0طقط عطه 02 دععمعتعاع1 لم0هة و5عع11اموع1 [اعد52] 
عطا 2ه تإعنامم لاعة15 عطا متطنة؟؟ 01165 معطا 5تعطعموعوع] 
11156013 ممتملادعلدط عطا غقطا 70110 عطا عدتاعل م1 أتعطاه 
.كتاع1513 ((6 0ع2202070112 ل1ةاعمعع 


215]017 320 عع50111 تولده عطا 135 الاعصماوء'1' 010 عغطا ععماد 
لمة ل1ونعه5 عتته عتتاعطا ,اعد15 01 مع عللتطن) عطا 01 كممغواموء1 
0 220 عمطلا م1لدعتله 15 ,غ1 0غ 0م داع دلطعاط10م كناملتهة؟ 
0ع]ع076؟ 15601397ط كتاعة151 عطا عكلقطط حاعتط8ا ,مملغدعكتوههاء 01 
5 015 1117قدطلام 0ع1م200 1725 غ1 كه :لإو1ء 202017 01 
0 126105ع2عع جم [ع152 01 معللتطن) عطا مطتنامعة لع355م 
4 عطا مآ 10معع1 12 0015 نام 1535 ]1 للغصنا تاعطامصة 
.5 511256011616 10 الاعلمطتماوء 1' 

01 785906 طتقطا ع2201 لم1متاعع0 ذعطمدك 200156 عطا تعكطذ 
تاعطا لعطقتاطوادء امه ,1948 طآ نذا 21ع171ماكتط ممتستادوعلوط 
2156017 كاعغطا أععلامه م010 كمقتمتادوع221 عغطا ,(اعة15) تإتاصتامه 
نام ,22625]015 عله كاعطتهظ تتاعطا مام لعا تتعطما عع دنأتتعط مد 
0] 0ععع10م لإعطا ,مها عتتاامء عطا 01 5ملغومتاعءءه عطا علج 
مقتملادعء21 عمتاحتاطمادوء -تاعتامغعطا تاكاماأكتط عتتعطا عتكزاعوع1م 
عمتددهك 0.6[ عط (إط 0ع102ل510010 1005 نكتاكص1[ 5610165 
20 «معكامم؟5 اكتاطوادء 0غ ع1أه1600ع120 د5ع1]1كاء011نا ممتملأدعلوط 
لطة معءكامم5 أععلامء )ا 5تعامعه (إامأخلط مومهم ل[دطامع 
عطا 1710550 له للعلا مط( ,ؤتعلاء مام 02112105 لوطتنء؟ 
5 هع 01 ]31م علعء177 01 عطم 0262500 متقتسادعلوط 
ع6 

عطا 7م52 0غ 0علعع100م 205قط تناه صا طاعتط ,560103 عططل' 
ولاآمأقتط ‏ طع1116 مه ع51211هم ‏ مععلاعط ‏ ععمعل تل 
نماعغطا 01 طاعدء 01 ععصدخ]1همصصطا عطا عله كط ممطعل كله تتاعالة 
2ه 15 22130052 1وطلء7؟ 0ه طعكامم5 أقطا ل0ع52017 )1 مكلة 
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7 32 ]20 غناط ,17مأخلط طع116 عطا 01 الاعمعاممناد 
م761 320 م5001 01 ععطة]01مططا عط 0ع100ضطعطط :56103 عل 
535 10 10155101 5غ]1 ,/01]كلط لاع2200 عسلأدعلوط 101 21126101م 
0 101 11 

لوطااء7 320 معكامم5 01 دعامصطتدد زه لعتاع1 56103 عط]' 
عط لعمستمامعدء له ,1مأكتط لتعلم7 عماأدعلودط 01 005 هتمهم 
عكلام 2 عااعوع1م 10 35 50 ,لاأكتاعء(00 01 عاعذا 01 لمععدء 
عمتادوع22[1 018 تإامأكلط عطا ع متلجمعع1 17260005ععع2ئء 01 تتامأكتط 
.لماعك لطأعلامء 5 عطا مكنال 

عط 01 0مطاعطط لدعلكتك لدعلا زلهمة عغطا 0ع]1م200 561059 كتلط 1" 
عط حجطم 6‏ ممع 5تعلعتتوعوع1 طأعتط1 0ه تفط 
تاعطا مغمة ذ5غمعلاء [دع11ماأكتط 01 221126015 0101م لطاعامامه 
,]32 320 5أمعغدم» 15 ممتطعا ع متغاصدم انام ط اا :و5001 
15 طعتط؟ يعلكلاعء([06 لتتقطط 5غ غ31 عمعكه ممه امم لمد 
.ب 01 لطأقدع5]1 15 320 231136101 31طت:؟ 320 تاعكامم5 


101 320 0101 1735 102602مكمة1 [1دع121ماكتط 1012 للهء عط]' 
طغك؟ا أناا ,لإللوطاتء؟ تإزآء1[كباعءء كمعمم22 ,دع11تامعه 101ع(اع5 
اخلط 0غ عع0ع120171 لتلقمطتاط 220 1105 01 امع كله عطا 
5 1051 651115176197 ]م200 10 صطوعء6 د5عاممعءط ,عمتل1معع1 
نا ,]35م عطا 20116 1010110261052 صتقاطه 0غ 2102 معصبعمل 
05 01311 320 76131 عمطنا 01 عع35538م عط 111 
5 طعتط"؟ا؟ ر,5وع1ع10م عللامعاءد طتدالا .]105 معءم عتكقط 
عط طكللىا ,لإاتتطمعه طاأعلامع: عطا 01 علتممطلقط عممامععط 
105 01 203237 ,للع 10مصطععا عمتلرمعع7 كلصتاه5 01 ععصو كلد 
عاطة 021205 لوطلع 20 لعكامم؟ طكلىا لعاأوعتع اما عترع1 مطاثل 
,]35 عطا 01 0101026105 01 غاطتاممطة ع1طومء10ئكدمء #تعطادع 16 
220 عع ه116 10 105 اداع 100 ممصا كه لاع ك2 
15 23113605 1وط761 320 تعكامم5 عغطا ,ع1م]عمعط 1" 
كاعطا 01 ,اكهم عطا طمن كل15710لصم1 غ1 داع 1عاما 0ع10معع]1 
لاء7 35 1021201165 


عطا ]2 01 56م عطا ما ج1علاء (1[7أطنامه تومه 01 (إامأوتط ملل 
عطا عكلتا لا1اع1015 320 01501105 م1 0ع05م2هء رعء6 فقط لمعوع1م 
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5ه ه86 واعطعتوعوع1 01 د5لطقط عطا غه عستادعلةدط 01 17ماقتط 
/اة]7 .2201765 [لوع011م 01 15ام1ع1اء1 كاعطا ©0] ا عطاكاع 
لحطة لصضقط ع02 02 دعممعععاع1 لمهة و5عع1ناموع1 [اعد52[ 
عط ده 0112م 1اع1512 عط متطغا؟ ذغلره معطا 5تعطاعتروعوع] 
11156013 مقتمنادعلدط عطا غقطا 70110 عطا عدتاعل م1 أتعطاه 
01 5غطةغ[طقطصا عطا ممه زكتاعهة151 عطا نل( 0ع7002070117 لهةاعمعع 
كاعطا 0ن لتعللدة عتحكقط 5065101325 عثته - دع "كلهم - عمتادعلوط 
34 عندع360 أقطا 5اع12 [دع171ماكلط عطا عمتاممع1 ,امتاممء 

.15 20 12611261005 تتعغطا عتممتستاء 


5351 320 ع501116 تإلمه عغطا 135 امعموادء1' 010 عط1' 
بآعة151 01 طعللتطن) 01 (إ1مأقلط عطا 01 5ع15)1معاعهتهطاء 
الاعمطمادء 1 010 عط ز6 0ع101710م 2مأممتامكما عطا اع تامطناه 
عطا أقطا 5310 ع6 ده غ16 ز5اعأامقطء 5غ1 لله 12 1102م1لمنا م0 د15 
01 ]35م 135 16 عه ,7101 طتلامما 135 (017غ]15ط 1اع1512آ1 
:35 5616 ألا ,م1110 12 تن 320 هد عتلظ كناماعتاء1 
الاعمطواوء'1 010 عطا مغ لعنداع دولطاعاط 10م كناملكة؟؟ مه 52776121 
عكلة11 طاعتط7؟ ,2610ع125515ء 01 0لطاعحة عه عططتتا طاملنوعك 115 
:[[02110715© 10 0عاععة[16ا5 11560157 [عة15 01 مع عللتطنت عطا 
م0255 2311361025 712031 عه تعكامم؟ زه تللتتمصمم لعناع 
0 10 5626121101 0102 اعة15 01 معتللتطاء عطا لمتامتتة 
5065011 ما الاعصسواوء'1' 010 عطا صا 0ع70معع1 705 ]1 امنا 
2855 


رأقط) جلع1201226 7/10115179ع1م 11735 1776246 كمتتكممه [معمرعط/1ا 
,215601 01 عتتلط 2 ع2 5تاءطلتتالظ مه 5نمل0<ط ,كتوعمء) عطا 
بلعأععلامء دععط عتكقط كطالادط نه كلمععع1 ,/1مأكلط ته[تاممم 
عطا 01 عنهل عغذا 9[ هداع 2 طا اناه لععاععطء لمنهة لعلكاومهاء 
أقط) 0ع77ع11اء56 عمتلا عطا غ2 كتتد[مطءد عخمطا زاعة151 01 رع:تل لط 
]021 735 ]1 35 للتتقط 201 17011101 طذنزه'1' 01 لاكاعتاتك علتامعلهد 
01 عتلةل؟ عطا كمعطاعمع)5 غ1 اناا زعع1163اعط 5تامتوتاء؟ تتعطا 01 
الوعل )1 كا 02337 عده 0عاععزع ع6 أنتامط طاعتط؟ ,عع هةنتعط حتطا 
0] ]20 دعقتطا /إقمط كمتماصهك )1 عدناوععط ,لإللمتعطتعءم ند طلغت 
لصتم عط نإ 201760ممة 1ه 0عامعععة ع 
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عط 135 غ111 طع 111 1735 طده'1' عطا عع دتاعمدا عط]1' 
11661317 و5عك031ط اعتط؟؟ ,دعتطم:9اع70ع01 01 عع12اع2ةآ ممتاموع 18 
عطا الواععمدء زو5ء1105 2161 أمعلاء عمطلا ع2م1 عند[ 2 عماعع 10 
5 111165أ2ع0 10101 تهط] ع1مطط 101 أملاعط صا لعا لفط كتاعة15 
ع7 لإعطا ,لاع 0تل1مع26 ,كاء5غ1 الاعصواوعء'1' 010 عطا صا 512660 
7اع1ع 5م7105 2150 :ع13281138 132املاع8 أماعاعمة عغطا ع متكلدعم5 
عطا د5عأتلاع1 حلط ته ,عع219م طممتتقطم عط غ2 اماعط مذ ملا 
عطا أقطا امعصوادوع1' 0010 عط 01 معام عطا زه امعموع نواد 
40 نصدعل1قطن) له تكاع17طع11 135 كأاوعمء) عط 01 5عع138ا28دا1 
5 015265 320 ,عتقمتوتك ط1 طعغ1711 علعء17 2115م م5010 
,17كلامده مقتممالإطم8 عطا اعاكد محترزوئخ لطا ع1 
أقطا طذ أمعصسواوعء 1 010 عطا 01 15هم أدمطط لعكنا لفط أدعم عطا 
"' مع وناعصها 


155 5677131 الاعمطتوادء '1' 010) عطا مآ 0ع1102طعم1 705 ]1 
05 131177ناع211م ,ع طاطتاعكص1 ما 2م1غء01 ممه عطا لع1مطد 
ع7 5001 أتاع] عمطنود عطا ما أقطا زكأوعمع) مآ 0م102 أمعصط 
هط :لأدع57] لاعأمقطء طلا زع[مصطوعرء 101 ,دعططنا لوتاع0ه5 لدللمطاد 
أاء057 عه ,طأناه50 عط 01 لطذا عطا 0غ 2007 متقطة طم 
320 .00322312 1320 عغطا طآ تختتتطك لمج طدع120[ رامع جاعم 
5 غ171 حلط أهطا 5210 ممتقطةءطخ له :تداع صا لع0تناهز50 
علتطى ," تغط عآ600 نومع 01 عمكا عطا طءععاعصساطكة أقطا ,كه 
عط 01 طاعتاد- توإامعء7] اعأمقطء عمتدد عط صا علهه6 تاعطاممة صا 
عطا 01 طتعمط عطا ممه ,0131 ظآ غاعء055 عهة15 0ه :كتاوعمء) 
عط 101 :تاعاكاة 207 15 عطد 5310 عط عك1؟ا حلط 01 مصتط لعكاقة ععهام 
عط 01 تعمط عطا رعط 5210 ,أدع1 جع711 لثم 15 عطاك ,52 60 0عمء1 
غز لمث" :0عتامتادمء معطا ," طمعاعاع] 101 عمط الكا 10انامطد ععهام 
2ط ,عمطتنا عدم1 2 عتتغطا مععط قط عط اعغط؟ا ,55م م1 عمندء 
,7100177 2 غ3 ناه لععا1001 دوعسماكتلتطط عطا 01 عصكا اعءاعستطام 
كتلط طمعاعاعآ 6غ11ا ع01108م5 735 عهد1]5 ,10مطء5 ,320 ,1كد5 لد 
2 01 ,10مطع2 ,52310 320 ,عه155 0ع1لدء طاعءاعساطخى لمخ .ع1 
203 15 عاذ بتامطا )53105 #امط ممه زعلا برط 15 عطد اناد 
1ع]وزه 
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:31 221136105 11570 عغطا أقطا زعصامعع101 عطا مام متوعاه 15 )1 
0 2]60تامعع1 اذك عطا زعمه 15 أامعلاعمة عطا لصمة عكلتله 
7 عط ا ,ع1530 هد كتلط 01 طتتاط عطا عتماعط متقطة طم 
آعطاه0 عطا له ,كاعكصستط لاععاعصسامى عملكا 16 موعن 
20 20معع5 عطا زعمكا 20د أله عمتدد عغطا عهدذ] زه 0م أ2تامعع]1 
كلع611 2 ا غ20 20ة غمعا 2 مز لعلاء:05 عهدد]1 غقطا معنامع101 
1001 0غ طاعءاعمطامطم 10 (3دمع621) عطعتم 2 كقط طاعتطنى؟ عكتامط 
.5 عط مغماآ 


0 5152111222 1211261012 7121 220 دععاممرك 
:50 عستادع1جح2 01 51015 [112مأكتط 01217 معاطم 
5 101 655621131 عطتوعء 2213102 01231 عطنة ماعكامم 5 
طعكا0م؟ ,ع1م060 01 226105 نمه 01 (17مأكلط لتتعلمة عط تتوعوع]1 
4ه 2]2157عمطاع[مططامه 2 عمدامعءط مهتمهم 1وطمع17 لعمة 
لداع6آاه عطا مآ امعممعنهاد عط متتقخصمم مغ تإتتوووعععم 
لآنامط5 طهلاماكتط ]نا :كجأمعصمء؟1مع 7( 0م1550 5أمعمطبهمل0 
ع2 735 غ172 0غ عللأقماعءغ21 22112605 أقطا تعل1اكممء أمم 
161005 10279 22112601 :122502 3203 101 5العمتناء0 عغطا صا 
5 101 5ع01635 عط غهط11 10أطعطط أطاعتمط عط ,مم أمععد 63 
01 غطع02مم0 535 عط كا لإللماععم65 ,72100ع385<ء عددهد طغا 
.0 15 26 ععهام عاه00] 5أمعلاء اعتط؟؟ (إع1ا0م ااعصستممع امع حلط 


عطا عمكاعءد 15 معطا تعطعتوعوع1 01 اتدل عطا رع تم]عمعط 1" 
علاععم5 أمععع2 م1 لامةا[كتطاصء 69 10م ع6 م1 6م00 بطالتنا 
5 ]10115 ]1 ,2]102متاعمة كاعد كقط غ1 35 /إ[مططلدك مهتمهم 
عط 01 1]7تععماد عط لعغ0010156 11 بلعمتصوءدء له لع17متانامهد 
بآ :101 تاعكلة) عط "70 عط 50 ,0ع25010 ع6 أذلام1 )1 ,12132101 
01 12701160 غهط176 أومماع101 له أذ عاطاكطممدع1 15 عط كه 
65 1131 مأكتط 


ه 5ه لع2ع02510ه 15 (إ1ماوقط ٠72691‏ لطة تعكاممد 
طع01م؟ لاع تامقط) )25م عط عمتصتدءرء مغ طاعنتوعوع لاع 0010 0طاعد1 
320 ,لمكلطممطتاط 01 (17ملطعمط عطا ما لع01غ5 7010 
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تأعطا 01 1201071011315 15012 23112361085 لأعتامغطا تإللةئه 
340 5عم2ع71عم<ء ,وع11ا تتاعطا 01 5امعلء عط 0غ 5ع11ملاعمر 
ولإللهصه5لعم لم2 متع تدم معطا عومطا 'تللقاععم5ء ,كطهم نه /تاعو00 

ومو وع1 اع لت م1761 01 


0121 5397 2027 ع1 11 ناه اماأقلط لوطامء؟ له معكاممد باعج1 مآ 
0 2 للنا5 15 77010 2ع0[1م5 220 ,350 1025 0عأكلدء دتمم 
5 3101 12615 ,121011226101 26065531 012 0355م 10 
01 102077261055 /لاع2 ع مدع ,126100ع2عع5 0غ 2102 1عمعع 010 
عط 2201120 ع1م0ع70 ,م0أمعتكم1 وللعمط أغملام 'الداععمدء ,100337 
0 3255م 0] 22118102 761631 لمتة معكامم5 عدن 1لتاى عتة 101101 
ب" عم 1م1011 200 5لاع2 ,مت أممطتامكصا 


,5 0111 12 ,15 3201120 أقط7 لله 15 لةتعمعع م1 157ماكللط 
01 161001165 1 0ع]100 ,ؤعتاعء50 25 1اء1 25 دعلتلتطمطته1 
17 أقط؟ 5اعد1 01 5ن لاع مط ,5ط1علا1ء عماكنا لععمعتتعمعء 
طعدء بطكل؟ 7701ع0» عط 10 )20 عكقط ع7 وأمعه 01 /امطعا م0 
ع6 2033 أقطا أصعلاء ته 01 231126101 150221عم 2 كقط ماعط 01 
'اللةاععمدء ,عممل (إلعتاأععلاء 105 01 غ11 0101م لطاعامامه 
مقتمناوع21 عطا 2همنا معللداعءعط كقط أغقطا كممغهتتتهم عدومطا) 
01 ,8120366 اكاغتة8 عطا 01 1722220115 تتاعطا 35 اعدد ,عاممعم 
عط 1ه ,عمادعلوط 01 1055 عطا /ز0 امع ناو0ء2»025 عطا ,كه 1948 
,ملتاذ 3292 عطا عه املاع أكطتدع2 255155105 21116 متا 
01 أأع1 15 أهط؟ 01 و1055 عطا صا لعالتادوع1 طعتط ,173 1967 
1 1987 12 11611202 لتقتستادع1[د2 اوت عطا لطنة ,عملأدعلوط 
ذه أععلاء 101011201م 2 لهط عتكقط طاعتطةا ,لإاماكتط متعلممم صا 
ب" 1994 مذ عمنادعلوط 02 صما عط 4ه عدم 1ه ممتكه ماوع عطا 


لم1 2 أ5ناز 15 1156017 021661020121797 تتحتمادعلدط عمتغت”الا 
لوتتغلناء 5ع1م60م 01 01501102 10 ععمدأاكاوع1 ,ععمةأكاوع1 01 
0] 32ع10 2 15 غ1 له :تزلتهل مغ 0ع5م0مئءء لاعتط؟ عم 12 مضعط 
قطاعة ]1 :]105 ع6 ما لعمعنتدعختطا [الأمع10 000231هم عتتتزعوعم 
لةهع215011 مقتمتاوعلةظ عطا 35 إلزكوء ]00 15 علكة) كتطا أقطا 
همه ل0ع5ءم015 :ع26ع5ع1م تتلقتملادعلدط عكلناً 15 دعكتطعة 
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5 + + 22]101311 ع تكاأععلاء 01 ععمءو6ة عطا ما 50 :0ع128لام 
ه 15 عتعطا زعع128لاعط 22610001 عطا عتتتعوع1م 10 70116 أقطا 
لطة ,22610081 له ع11128عط مقتمتاوعله2 101 توعغطا عاطتلعىن 
تلدع تاعاغاط كتط[1' .لعكتسمعل امه لعطكتمة؟؟ ع6 مغ تعاعهتهطاء 
حلط أهط) 0ه بعلمتطا 320 م5]0 10 كطه11ماكتط ك5ناماعكممك دععلهصر 
لوطااء7٠‏ 20ة 0131 زه تزاع1 0) عقدء كتطا 10 نال 2101م 

.* امأكتط ممتستادعلد2 0121 ملتعادمه 01 ع متكت مذ ع كلك تتهم 


0 7626311 320 طعك1[ه0م5 عط مآ 0130]6م120 أوممط عط ل' 

لداع 01 عطا أخحط6ا عمتاأعام ددم للنا5 ممه لعاعامصدمء لفط غ1 أقطا 
182010 5م5016 501231 لعطة 21ع11ماقتط 01 5أامعصسنءمل 
5 121011260 230 50111665 01 5اأعططتاء 00 عذدمط) ,لإ[دناماكع1م 
320 بالتلتاع:01م ,أدع2ع ,5ع0)1طعاءه 01 و1065[ عطا أنامطة للد 
7(اعنماءطناعل أناط ,لاء:1ا كه لاامأكتط ما 5أمعل1عع2 10201 
2 مقط عتقط أقطا 1005) نا تدم ماعطا ممه عاممعم تتتممتلذه عطا 
0 15 0177]كلط ععماذ .5أمعلاء عد5مطا ما ع01] الاعمتصامام 
ماع17 ,كطة11مأكلط 5اأاعلصطاع؟01ع كناملكة /[5 جاع 1711 عة 
زلالمه0 5اتعماع7اع07طع2 5اأمعمتمةء7 مع 0ع0همه ممه ل0ع10معع1 
7ع 0غ 0عأكلءدء :31 2211261025 172631 لطنهة تععامم5 ,بلعع100 
/ا5 ع1 «ردع غطا لل ممه ,حغطعكت د5عمه 0علمووء:15ل0 عطا 


> ممحتتماوتط 


1 01 2]26101ع122هء00 320 «املاعع امه عطا زمنا تسد 10" 
أدع51 01 70112 320 أطدء كتمع 51 :21 2311361025 لوطارء؟ لمة 
120171605 220 5عع 2061162 5ع117ع15م ]1 35 زع01]32مططا 
320 كطالامة بأوعء6 غ2 عمامعع 01 ,معنامع101 ع6 م)] ألامطدة 
1 10 6150م 15012 :012119 عمغدالباعءمك (إط د5لمععوعا 
لدطةء7؟ 00د «معكامم5 .لاع17 235 12602عمعع 60 0ه 1عمعع 
0 01 م5011 2 عمامعء0 701110 /إ11عم 20م 150 11 05 2210م 
عمتلة ب" وعع1نا0؟5 71166 06 لإعوتتاءععة مذ ععمقتومصططة دوء1 
,5 عط 01 2311261052 01 ((ع12تاععة عغطا المتامععة مغاصا 
ع6 /إ203 ,عع مدع تمع51 15 ع105 1033 2105 هم عكاكتتعطاه 
0 ع1ممعم عدزده5 21101 ع7 35 ,اأمعاماعع1 عطا 101 رع ؤدو15ل 
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75 131121601 :01 111141 “تعطااء 131136 لطتة تاعلآكطة 1 
عاعة][ 320 5ع قتططامء]5101 15 01 17260025عمعع عع لاع 225560 


10 عطا صا تتعطاء تموعوع1 :1ه 1100ماكاط 31237 012 ألءطامطتتاعص1ا 15 غ1 
1100م 2 101 ع ملأمعصطداء00 0ه ع متل1معع1 عط" ,تكاماكتط 01 
ع 711 عع لكاعط ععمع ]01 عطا متمد حصنا عتوعط ما زعطل) 01 
560020317 روع501116 (إ11031م جم1 لعاع ىت أنه 'امأكتط 
017 0615015 1051© 1012 2311361055 تاععلةا 20ة ,خععمعمع]ع1 
تأعطا 01 ععطد]1همحصطا عطا عست؟عتاء6 ,تعطعموعوع 2020 ممتامأمتط 
.17 قلط 01 ععالالع5 عط مآ 121126105 

01م ,لاامأكقط طع 711 عملعل مغ ,غمة ]مم1 15 غا ععمعط 
101 تاعااع6 15 طاعتط 7لامطد م)] ,لاع 25 177م0أكلط ع112115هم مده 
حطة ,22120 ع02 طه ناكا 220 ك120055ع10كطمكء تتعطاعتتوعوع1 
عطا 15 (1مأكقط طع 111 .56107 كتلط صا زه لمعمعل مغ طاعتطى؟ 
5 ,روعطعصوطط ععل»ع1201771 022اتاتط 3200128 اماع10 
ا 0عطنتاطنام 5ك1ه600 01 ع28أمعءء1ءم طاعتط 2 كطنتا كمملغوء1اطتام 
01 12111251 ععتاط عطا 02لأطعطط 0 ع116ناذ )1 رأوع1 0ه أمدء 
5 عطا عمتتتتل لعا155 علطا ,كطملغوع1اطنام ممه ككاممط 
5 71]31 220 12000113216 015 (إ1تالعه ]ىذا 01 دع1أمعله5 عه 
1 1©60-00101112115114 ,716]03113آ ,عستاأوعلد2 35 طاعناد 
4 لتختطا عغطا 01 21025ماعصدصطء عطا لمة طاكتلداء50 
2150177 00211200131 01 5ع1م0] 10 20016052 طلا ,دع تاصضنامه 
10 ,ع2هل0ع72 82130 ,متلماك ,متمعناط :35 طأعناد ,وع270عط 15 محمد 
ج0068 عطن) مأذدعصاط ,معو5دل8 -اتلطث لفصسول ,طمتاة تت 
ونره )0 0ه 


آعااء 15 اعم تاعطلدع؟" :1011م عدعمتطن) 5ه طعناد 15 عرعط [' 

غ1 كلوعل طاعتط6 ,طتاع101م كتطا ",7ق01لطعمط لمدكتامطا 2 طقطا 
5 22113601 0121 لطتة طعكامم5 عطا صا إكتلاطتلعله 01 عناوكا عطا 
01 لقاع اكه أطهة01م10 ]2205 عطا كه ,ععلعوع0 عع2د1 2 10 عننا 
01 (اتلاطة عطا اه لعع]معه لتقم عطا 01 #لتلتطتلعىسك عطا 
261 'للماععم5ه ,كلتداعل ع7اع1ماع1 0غ (12017ع22 لتقلصسط معغتستا 
مععلة) ع6 مغ قكلعع2 لؤاعلاتك ختطا ,أمعلاء مه 01 عمطلا ع2م1 2 
زع[مصصطدعء +201 بحه/17 1948 01 غ52 عطا ما 35 ,أطتامععة مغأما 
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طعتط7 ,77 عط مكنال 105معع1 1621م205 121 2عمتصطاء؟1مع وكتد11 
مقتصنادع221 20ع0 عطا مله 100060 عط 101 لع امعصدهء00 735 
2100عم عطا عمتتتال لدغامدمط عطا نإ لعتكاععع"] عتاع 10 وطوتم 
:7201 15 1948 ,19 طعتدلط 0غ 1947 ,1 اتعططاععء7[ لامآ 
2311210157 320 طعكا[مم5 01 م5016 لإمة صطقطا عتدتتاععة 
5 3136 01 231065 320 علطتام عط 01 2105 معمصسدعءمل 
5 113823315 عطا 1735 ع1عطا لله ,للدظ] 15 عتماعط6 نأك عطا صا 
320 2601م تاعاكة لطعلا رو كتلطعتتة تومته 1اع1512 عط لمد 
01 5ع501116 01]326م20آ1 ع01ج2 ل0عل1ع00510© طعاكاه 15 ,متاععمكم1ا 
0] 201065 غ1 ماعط76ا ,221131005 لو٠طاتء؟؟‏ تنه اععا0م5 ممتستادوع 1ج 
2 07622002 (5لداتلتدط تؤاع7كء ,كلتداع0 ممه 02665 علطاععم5 
2610 عط 1085لتااعطضا ,اعمسممط تإاأعممة 2 صا لع أمعصصيهم0 معمءط 

ارباحط 


عكلتا عند 3150 1114م 221121005 لوطم عه 2ع0[1م5 

لللة 1ع 0] 12226121511 01 ,135ط 12112601 :2]1055أطعطططتتك 00 

01 123 ,لالتمطدة كتلط 0غ مومعلاع 01 , ,تزع 10مع10 0ع1م200 ,1100ومم 
ب"* عاط ... قاعه1 لمعوع امع اكتمط م عتزوعل 01 بطاتتا عط عمتلاء 


5 12015 عع كقط أقط18ا 1ه ,لامأكلط عله تتهم 101 كث 
طاعتتوعوع1 2 15 :23112117 لوطل ع0للنااعصا ,لامأقلط معكامم5 
طع01م؟5 أعتامتطا )35م عغطا 56103 0غ 15 عآكة] /112021م 5غ1 ل مطأعدر 
20 ,لمكلطممطتاط 01 177ملطعمط عطا مآ لع1ه0غ5 7010 
01 12201165ع22 تتاعطا 220 231131005 10011101121 اعتامغطا تزللهده 
,6105 320 2061162065<© ,11765 تلعطا 01 كلمعل عطا 
ولإللقطه5اءم ا 0ع26م1ع1خهم لإعطا طعتطما ص عذومطا 'تللماععموء 
"1 0 وعووع م تاعتزه أكلاز 17616 01 
ه16 533 '2023 ع:177 11 01 :7ق1مأقلط 22112115 لعكامم؟ ,اعة1 0[ 
طة 15 1010 معكامم5 عطا للناد ,5عع3 101 05160 102تتهم 
له 12615 ,11325121 101112]101م1 ©] كتطوعم1 [131أمعدوء 
217 عطا عا1موع0 ,2100 1عطعع 10 210 اعمء5 010 دععمعترءييدء 
عاعط17 ,013ع27 أغصتام عط 'إالماععمدء ,10023 01 17261005مطما 
10 2211536108 طاعع01م5 ع طاكنا التأى عنته 170110 عط لتتامتة ع1اممعم 


2230 


120171605 300 عع01251532© ,126175 ,1026102مكمط تعأخمةا 


ا 


معكامم5 مه '9[ع1 0غ 0ع50116ع1 اعطعتوعوع؟ عطا ,/لأعصتلرامععم 
:]2 ,5ع35© 5676121 2[ 1131136101 


340 دععطعتع1ع1 ,5عه50101 01 9ألع5031 01 م035 م[ -1 

1مك عكدء غ12 ما ,لاعنتدعوع1 101 ذاعم3م لتدووععع1 

01 9/10655ع/35© 32 0] ع1مأوع1 0 كقط تتعطاعتوعوع1 01 

ع6 10 غوع7ء ع11مأاقتط عطا طاعنامغطا لع11[ 60لا ,عناممر 
5011 


ع6 /إ1203 غ26 110110361052 ع10هد5 01 26002 1م17 -2 
ا ,ردوععطع17ع161 011231أكلط له 5ع501116 لا لعمتتداطام» 
... كلطتقاء تإتدغتلتدط 01 1دع0111م 0غ 0دممدع1 م1 مجع10ه0 
5 11056 31161 تتعطعتوعدع1 زع[ مصتمع 101 ,.عاظ 
تصتط ماعط أقط) دعدعط 0م25 عططاهد 115 مرنا عمامء 11نامء 
لهع1ماكلط عطا حدم بزاع أمدستدماممة طاعوع 16 مرعادا 
لعمتةغاط0 عط 221210 تعكامم؟ عمتاعءزطند تعالة باعه1 
ب“ ور خوعتمعء7 مه امتخدع ندع كمأ بممكلع ناتك 10 


عطا 01 1200612176 15 231126105 لوطع له طعع01م5 ,50 
01 226108 لإمة 01 5]017لط طاع2200 عمتلامعع1 ما اعطعتمتوعوع]1 
عجامعع 122112105 2عك01م5 :1132اء2101م ‏ ظذ عأاممعم 
األاعطاع]5]2 عطا متتخدمء ما لاتدووععع2 201 كلا لعمطاء[ مامه 
أناط زأاعصتطةء007 عطا 6 ل0عنا155 5أماعصدءم لواعكاه عطا 
0 35 221136108 أقطا تاعلاقطمه غ20 لاتامطد اعطعمموعوع] 
162501 '33 101 5األعططتناء00 طلا 0ع5]21 أقط78ا م1 عكاامماعالة 
زدعتاوع0 320 5عط15؟ 010 حلط 0غ عمتل1مع20 أعة :1023 2112601م 
5010 6غ 5اعج1 طم لعامهة عط غقط< عللدعع] 
01 '9إع011م عطا 01 أمعدمممه 15 عط 11 زللماععمده ,ممأواععوعدءء 
*” عممنا 15 غ2 ععدام 1001 دامعتء ماعطا بالاعصتمع تدمع كتلط 
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711 أقطا :221126100 جعكامم5 01 عذنا عغطا 0ع1502از عصامد 
عطا عكتتوعء6 :1120110115 01 5اعصمل؟ا ز6 ل0عم01" :15 17ماقتط 
01 كلطقط عطا طاعوع"؟ '19ع:121 0005 دتتتهط لعندعاع0 01 وعدم[ 
5 لتنقتمتادعل22 عطا 01 عنانا 17725 516126105 ,كطفل1ماأكتط 
4 :100 أدعتلع 01 داعماع1 50021ل1عءم تتاعطا 01 عامدعل0 3:60 رعمدهء 
10معع مغ زه تزاع:1 10 2102 ]0عمتباء00 دع كلطعتة نإمة عتكوع1[ 01م 
لع لفط تزإعغطا أهطن78ا ما ووعم1 2 ع6 لله ,دععمع لمعم ملعطا 
** "ورور 01 


]252 1115017 1131121176 معكامم5 زعملا مم6 عط 1" 
0 ,لضممع]2ج2 لدع11مأخلط طع1711 01 22610116 عماعصقطء عطا 
عطا ,كختاط]' زوع501012 01 5عم(9] متداأمعه 01 1055 عطا ع]2ئ05ءممطامء 
:15 1220111086 2617 كخلطا ما لعأد5ع1ع01ا ع605] 2220525 مألطصطة 
لطة طعكاه0م5 01 5عع50101 01 اعأقاوع1 3 01 امعمسصطحتاطهادء عطا 
0111م عطا ما دععصقط 01 ذأنتإلقطة [دع71مأكتط ,أسموععاع] 
غ02 35 طأعناد - غ1 طذ ل0عأد5ع10]61 لإتأطنامهء مه 01 عتتكلتت 
22051 'إالدعلاععءم5 0ه - ع[مطتهوعء 77012317طع همك متقتساأدعلةط 
205 0غ 1)1052[طمطة 15 عتتغطا عه ,كتوعئ9 تإأكتطا )كه[ عط 01 
121ل 220 غ2ةغ01م1 01 2ملاعن100م عطا 15 ل0عاوعمعاما 
01 106655م عطا 0] العططاعامم50 2 5ه ع11ء5 202 ,وع501012 
.5 1201610131 لطع 17711 01 2102 لعمطتناء 00 لدعم اخلط 


71 5ع]20 06150291 ,15عغاع1 35 طأعناذ زوع501116 م6116 عط 1" 
83 012211615 12 ]قاط ,15]011325ط 101 50111625 0136م12 
,131 لإ1ع17 عت لعصضقط (إ5 0262 3201 20052 لمكم ع1 
:لاع لطأعامع 7 2197دء عطة طاأتدععاعمته عنها عطا 01 ذ15نتوزلهصمة 
01 كطملاءع11مء 1126م 320 5تامططاعمط عطا زه لعء5وط ع6 مده 
01 261025ع1اطتام 0165191 عه دع تتكتطعئتة 0غ 2001602 ما ,ومع ننع1 
لطة اتلأطقتاع1 غطا زعط6 تإهمط عمقء عطا تتعاعتقط/اا .عتداك عطا 
ولالتخطاعه لطأعلامع7] غ126[ عطا 01 5601039 5أمعلاء 2ه ععصقتاء] 
201 م31 طعتط؟ ,5ععتاه50 72691 0ه «عكامم5 ذه 0ع5دط 
5 7711163 0 001710 
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15ا 5111011205 غهط] كله 'إللواعمعع5 15 :1501 داع تامطااه 
5 5عاع5001 12 5علتلتصمطتة1! 320 د5عططمط 26 ذ5عقطاء ممتقلصتاط كد 
عطالالا 01 5ع77011عمط عطا صا 0ع00]- عع (إالمضة :15 )1 ,لاع 
35 176 105هجطامكما 01 كنا لاعا مط ,ؤ5معلا1ء 0ععمعلمءويو 
15 لمطعطا 01 طعدهء بطغ1؟ 2067701 غ00 قط ع78 داعت 01 ع11237731ا 
لاعه6 حفط 01 0ع111[ 203 غ4ه6] غماع7اء نه 01 231126102 06150121 2 
أقط) 22112610525 ع5مط) '(للقاععم5هة ,طكتامطامععة ما عكتاععلاء 
تتاعطا 35 لاعناد ,ع1[ممعم تللقتصلادعلدط عطا «معللقاعط لفط 
5 لعطة غ175 1948 01 عنغدلعصد]8 لاحغتظ عطا 01 5ع11مبطعصم 
تتاعطا 01 1005مىرء عطا ,عمتادعله2 01 1055 عطا 01 اأمعناوعكممء 
عطا ,0عمملصقطة لط تإعطا طعتط؟ د5عع71113 0مة كلها لاه 
,ملتاذ 0322 عطا عه املاع أكطتدع2 255155105 2116م1لا 
لة] 21ع5مأقتط عطا 01 1055 عطا صا لع انوع اعتطى ه117 1967 
مقتمنادعلو أذت1 عطا 01 كأامعلاء عطا ماعطا ,عمتادعلهط 01 
2 220 0ه ,لآمأكلط طتلمع1200 ا لتتامص]ا ,1987 طة عماكلرمنا 
01 20ذآ[ عطا 01 هم 01 005ة1مادع1 عطا جه أععلاء 001نام1مام 
+5 وررعوع وم 


220 1[ 221712]1015 2عك[0م5 01 ولع200 0عاعع1ء5 
:12211121117 

له معكامم5 01 دعامصتهعء لوجع"ه5 تإعتكمه0ك للقطد ع5 ,عرعا] 
عطا ما 270عع1 طغللا واعطعموعوع1 ((6 0م15 2211210525 1دطامع؟ 
لمق غقط1 عمتلتاعما ,عم ادعلةط 01 تإاماأكتط 012177 ملسطعغوم 
عده5 820 غقطا ذعطه لطة ,تؤاع'كلاعءزط0 16 كلوعله ممعم 
.5 1057010 201 10نامءع177 50 ب0ملنو2عءع0385ء 


غ024 15 بطغ1ا [دع0 9111 غقطا /5)01 علكلغمماوطناد اوعلط 
حلط مآ تتوككماكحلث حتتدعله2 تعطاعموعوع عط :67 0ع100 معطم 
حطامة ععلوعل 5اعأكمطط كتلط لعاععع1 عط عتتاعط8؟ا ,مملكواترعوو1ل 
عتدطها؟] عطا غ2 ناع10معتطاععخ لطه (179مأك1ط 01 اماعستمومءعجآ عطا 
ا دامتاعة فللتتعده) :مامه ,2003 م1 وجه©) 01 77ا1واء الملا 
لعأطع0اناء 00 أذ عط ," 1967-1973 رتك 2272 عط) 
22112601 عط 01 561077 كتلط ما لمعك تاعطءتدعوع1 عط متهم 
عطا 01 كعمكلةءم5 ,قفلصصحداط ختستاط لعتسمطملط لعصطط 
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5كا 20 طتقطكا ما د5عع101 1اعة152 (([6 ل0عالتمصصامك ع1عددكهل1 
151522 15 0مة 1956 12 ته عطا 01 2102 متاعه0 15 عمتكتال 
وماد 0غ معمعإعامة 15ع1ل501 طعمعء1 عطا معط بتع تحط صا 

ون تن 20355 م65 


5 غ1[ 35 ,لاع 35 0مأمعءع2 ع5 2ه 22112605 كتلططل' 
لاعطعتهع5ع1 عطا نإ 0ع26102ع2702 عع01ا50 تاعطامصة 69 0ع0116ممتاد 
عطا 01 اع لمكا عطا 35 ,5111711701 2 1735 22132601 عطا لمنهة 
طعتط7 زدع1ع223553 عوعطا م50 0غ ممع 11عاما دعع101 مئاع :101 
01 كلة]5 عللاوتتتط عطا 01 لدعط عطا ,"رععد .1115" أقطا 0م5121 
أع5عط] مم5 0 لعمع عام لهط تإعمععوكى [2مملأمسمعاما عطا 
وجرن يج و1125 


,515/3 اعطعتتوعوع1 عغطا نآ 22112660 2311361005 ع3 عتاعط 1' 
املاظ 22112601 عط 7ق 0ع2102ع 21005 تقد عصتلساعما 
طقتاملاع158 عطا 01 5م0همتره1 عطا 01 [1137[32 501تناملا 
هاا 1967 01 علدع01ا0 عطا عتم1عءع6 أكداز - 1967 ما ععمعع تلاعاما 
طم و5عع10 لاعة15] 01 5عمنا عطا مصتطءط عمك17:011 5متاممع 10 - 
عط 101 221126105 تتعطاه 0[ .تتحتتخ 126100ءط1آ مقمتمنادعلدط عطا 
عط 01 24102متاعه0 1اع1512 للد عطا تتعاكد غقطا بكاعكسطتط 1مغه “نتمم 
"لقث 126105ء10آ عمتادوعل22 عطا 01 ععمعاكلء عطا متتاد 02322 
العا 0هط 1ه لعتتاممدء ,لعللكا تتعطااء كلع اعمط 15 ,زعه 735 
ع0 جام 0ع621مم0153 01 101035 ,أملاع8 مغ متتاك 0923 عطا 
10100 0022 طا 51330 0لا م1056 310028 :متاك 00292 
“5 وون و10 ولعو 1ءطآ عةاناممط 


عطا 1012 كططعأد 2211261055 عدعط) 01 ععممامعععة 012 
100 أقطا 01 5غدعلاء عمكتلقمط طا 22112601 01 0ن طتغومه 
عطا حطم] لعمعممقط غأهقط 01 ذ5ودعم)[لاعتزء له 1735 عله 
0 م11اذ 0322 عطا 01 (1مأقتط عطا لععمعسكما ماعد1 لوع1مأمتط 
11 


0 1011353م20 01 عممعع”7عماهء عطا مغ ادوع اا 
01 عط0ققتاط كططعاد تعطءع 1521 ,100 ناماه 15 لله د5عع101] 
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عالطا :21 لإاعطا ,22112015 01 تتعطلطتتم 2 101 1005ه مط 
ناطث 52301 له ,طلتقطكاحلهة ممتلدك ط1319:20 ,(113(2 كتاكيطا 
01 56تلتان 0غ 111ووء5100 1735 12560161 ,كتلط +" امتطكة1آ1 
مز زوغمع7ء لدع11مائلط 01 عمتللتتاط عطا طظ ك05مغهتتتهم عدومطا 
567121 115125 2311361085 ع5عطا 0ع]01ممنا5 عط حتطا 10 200110 
مز 0ع0ععءع506 عط ه150 ,لاله 231136102 عمه0 أكتاز غ20 ,كعمه 

6 عط 22317515 2231126102 1121مأقتط 


عطا 01 ,1015530 أنام تاعطعتتوءوع1 عطا 120005هم 21اعتاع5 
كتاعة15 نإ :0غ لوعزوتقطم له لوعلع 10مطء:ئزوم 01 كلمطاعدر 
5ن 1[م "** وعم 50م مقتمادعلوط عط طتتدد 15مغدع ادوع كما 
عع :]115 ,15 غ1 35 0عامععع2 ع5 لوه 0025هتتهم عدعغطا 
عطا :ا 01601560 عنع1 تلإعطا ,0عع120 ,وعووعم) لاعلا مآ 
لعمتتقدمء رعء6 0هط غ1 :20معع5 ,وعع101 2102 متاعع0 01 ولمطقط 
لعللةء لع12319 1اعهة1؟1 7( 2م1711 ,ععمعتعاع لوع11ماكتط 63 
ل 5عع7تلهاع0 مقتصتناوعل22 0ع0مع1ع0 مطل ,تععمما وزوئاعاط 
5 ووز ممزعطا 


له اعطواظ تاطثظ 02طتد05) 5ت7عطعتوعدع +101 (56009 2 ص[ 

عمتادوع231 01 ععمععاعماء عط1' :لم1 امه 5202 تاطلخ "تمستطكاه13/1 
لطة ذ5أوعلعء]10 طوعتثظ اعه1اء5 1722105مةع0015) 121052ءع1آ 
تطخ -لخ طا لعطنناطنام ,عمتلدع1 لاع :11226100م25 مقتسادعلوط 
ه 0ع1م200 ,2009 ,1 .810 ,11 عناملا بوجهن) - 97إا1واع الملا 
5 ]8212 101130 23113601 غطا 01 2311302 لاععامم5 
]115 عطا لإكتمكلتتطذ 0عمتطط ,عماء101 عممل لفط عمده5 أقطار 
ع 35 ,015301226108 126102عءط1آ عمتادعلةط عطا 01 أمعلادوء0ط 
اعلطكى 05 متطومعل0دع1 عطا صا د5عممط بعه7ا1 1967 01 دالتاوع]1 
101 22610523115152 طوتثظ 01 حصضدع 510 ,لع1لصتكل هط تاعدكةاكا 
171 كملاع وزو طوتخ لماعتاه بلا 5د «دعللد؟ 020 مغمرعءط1ا 
لمعن 10 20511052م0 15 مملمطةطة 0غ 10121مم3 5غ[ 01 لمعع101 
زعاممعم عط 01 طنج 265016 0غ 1011 105ل صقصتودمه لمد 
0ع متططووعع]1 وعع6 220 متطذطاعلدع1 امه ع201 اط عتماع معطا 
]0 10 5 50 لإأتطنا 22610231 عمااعتطعة 01 أجتعاععم عطا معنا 
22112601 عط كه ,أهط) 101 ممه :0 [ظ عطا ما تتتغخمء 00 لقسممتصامه 
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110 052 ذوعم)للاعلاء له 1735 ما ,0ع]5]3 تتقطةك اأععطمطتدل 
05 3]353] زعططلا عطا غ2 متتتهن) طذ 5ه عط علتط؟ 
5ل علتاتطك 511110112060 1012615 0153012361055 تقتستادعلةط 
عطا 35 226105ع1251 حلط 101 0ع270قططع0 20 متهن طا عكتامط 
كاعع17 2 تطقطا ع701 لعغ]5ةآ1 علدعاء10ط 0[آظ عطا 01 أمعلاوع1م 
0 ,1967 تتعءططاعععء1[ 24 052 معاوع؟ مغ لمعع101 735 عط للأمنا 
لعلغلضء لعطكتاطنام 5آ1عم30م2615 طمقتاملزع8 لله ,:0833 أقطا 
لاتتمكلناطذ-لى 01 كأكتك عطا 10023" " :عساتودد ,لدعط الاعستسمام 

ل 5 


غ201 لعقة لعأاتاع1 ع6 لد طعتطلا 2231126005 5مك 
5 ,16201160 داكت للنةد :اع طعتتدء165 7214 ,ع متامعععة 
لنحلمم 221301 عطا 101 باعكلةا 102هتتقط ل[دطامعء؟ مععامم؟ة عطا 
لذ 05 د5عع101 تاعة:15 (ز6 عاعة]غ)ج عط ذه طقللة ةنكث منقصطة؟] 
2 35 ,1953 أكناع ناك ا م511 0322 عط لا مططتقه عععتااع1 زاعتناظ 
5111 ع2001 0ع05م1220 117مطاتتة تقتاموع1 عطا أقطا للتاوع 
5 2 10211101125 ,161225 عطا أوطتدعة 102251115 '1117تاعع5 
دتطغ 12 320 ,0عأ5ع211 ع1ء1 115]5التطامه 01 21512متطدء 
1795 أعلاء كتلطا أقطا 5لاع2510م 13113601 عطا ,كتعاامه 
كاك 0322 عطا ما ناته أكتصتسسصحطمن) عط معع اع مماكتلامء 
عطا 0ع0تمسطعل 3117م عطا تتعاكة ,د11 1مطاتتة ممتامتاعط عطا ممة 
مقتصلادع221 عمتطحتاطواوء له ,كططملعع1 عتاطنام 01 طعصيدا 
ماك 322 عطا 01 15ع6010 عغطا أعع]10م 0غ 011310 10021دلل 
عطا أقطا لعختلدع1 3117م عطا أقطا 121 100 عمامع 01غهتهم عطا 
101 10 735 5م0310 ع156للع1 عغطا 2ه اع 1اعة15 أمعباوع] 
5 5016320 1735 1 ,ألة01 اللاعمطع [1اعوع1 عطا أمإعععة ما لطاعطا 
لعطعدع1 220 1953 12 اللاعصصطء :507 ممتاموع1] عطا أقطا كمعمتتك 
0 لإعطععة كعلاء1 00021ممتعاصا عط ط6غل؟ا امعممععمعة له 
ما متتاذ 0323) عطا مذ عصاكنا 5عععتلاع1 ممقتمتادعلةط عالناعوع] 
إوروزك رترعط امم 


تعغطء21ء165 عطا :110115ء5 15 2231126101 كتطا صا )مم5 علدء1 عط 1' 
ع0 01 عع501116 2 15 ]1 35 ]20 0ع20015ء 300 2ممنا لعتاء]1 
220161 حطمن8 )1 لعقاتء؟؟ عنتكقط للتامطد عط أتاط ,201 :تتهط 
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2 1735 01316 اتاعمطاع[مااء5 عطا ,عع :ناهد عاطقتاع1 01 ,12601تهط 
مك31 غ120 010 310 ,5626610 5002 10110ء “اعمتطتاك 
01 15105لامء عطا ,اء7امع15101 .وعع50111 “اعط اه 0م 1ه لمعه 
طقتنامل(ع58 عط طغ1ا 00022 1 7أكه أنتتتتاتصصتططمن) عط 
01 3152مطتةء عطا 01 األتعغصمء عطا صنطغ11 1725 11165 مطاناج 
عط أكطتقع3 العمتطاء5017 ممتاملاع8 عطا 63 أناه لعتتكده قادع11ة 

0 أملاع8 18 طآ 5ك [متتستصامء 


22113601 عغطا 01 2ماوتاء7 تتعطاممة 5ع1710م20ط اعطعتتوعوع ]1 
لةتعمع)-1201ء0017) عط غقطا 000 عط :5نهد5 عط لاعتطم6 بكاعمستط 
عتاطنام عطا عطلءءد5 ع1 ,متتاذ 0322) عطا ما أملاعط 01 
تناع 1170" :عاممعم عطا مغ 5210 ,اأععء[10م عط 01 120131ممردكتل 
0و1 0غ عتكقط 1ل11ا متدتنا عطا ع110 لتنج 1عكة ما أمهة< )م2 010 
*** "من ور كتلط اتامطغتى 


عطا غقطا 2مضمعممط (لاتعتايعء ]مم 010 عتعط تتعطعمروعوع ]1 
-0017761201) عط جما الاعططع نواد ختطا لتتدعط 620 12601تمم 
0ع 01 - غ1 0غ ل0عووع171)0 علزء - تاذ 0323 عط 01 لونتعمعء 0 
10277 عطط502 بلمعن 01 (إ1ع1 1735 عنا5ك15 عه ,كاعطاه 01 
ولإأمعع 01 طعععم 5‏ [121عمعع-01ممء17م0ع ‏ عطا لماع 1م اعاصا 
5 طأناتنا عطا كا طاعععم؟ 121عمء001-0لء007 عطا كه كاتمماء]1 
2ط اأتدعطط غ1 ,15ا10ل1ء5 (إ1ع17 135 ,]1 ]نامل ع7 ممه 011 
أدمتدع3 0ع0تلامء لفط أملزع1 ا الاعصصطء؟7م0ع 10100217مدع]1 
عط أقطتدعة ]20 عه عامط 2 35 ع115هه مقتملادعلدط عطا 
135 11151012ع02© كقطا عه ,0015 عناذ15 عع1185ع1 مقتسأدعلةط 
5 ع5011160 علوع177 320 2311361052 علدعء:17 2ه 0م625 [دعاع 10لا أعة1 

ع1 


عط 0 23112610 0عأمعدع1م تعطاع 1م165 ,أءاع 0001 عمتدد عطا 0[ 
0 11135م0م عط أقطا عملغةأد ,كاعقستط 22113601 عمتدد 
24 أكمطتدعهة أعءط6ع1 0323 01 عاممعم عاعط17 ,ل1عمة 735 
عادو لعطهة :]0221 امعرمعل0نعوع عطا عصتعمناممعل 
"كء8]!355 غ71 100170" :عع هط كصدع م51 121005)ك05مممعل 
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له , "2101 تمدع تعمتث عمتكتامط 110 ,امعميع ل 6ئعوع 0ل8" ممه 
** "ه1مرمعم 04 غطعة عطا 15 عاعوط تدمع" 


1112601 15 أقطا 15 13112610 كتطا 01 د5دعمكلوء17 عط ,11060 
21 01 00121613201317 2 101 011651101 :1037 ]611 ,عه تإلاه 735 
7601 2 35 متتاكذ 0322 عطا 01 عاممعم عطا أقطا لعتمعل :0متاعم 
,81355 [اعلطك لق0طدل أمعل1وعء:2 ممتامزرع8 عطا لععاعة 6 مقط 
أكطتلدع3 0م6161 0ط أناا بتصتط أومتدعة كخصدع 510 0ع126عمتتمء 01 
220 ,1515 لتتتصصطهن) تولده عاء:1 10505 كتلط ا عمطلوع"؟ "عومدلا 
70 عططه5 أقطا أعة1 عطا ,متتاك 0022 01 كمعملكك عطا لله 01م 
غ2 غهقط] 5210 ,1ء8[355 -1نالطة 021تول أمعلزوعء: أامستدعه 0م1111 
عتاطنام عط 220 002ن1املع1 ممتاموعط عط 01 عمستصملعء6 عطا 
اعلطك لقصنح[ غمط وح "*** نواعومكك ممح عط متتامما أمم مقط 
3 ]0 ع1ممعم عطا أقطا وتعاعدتقطء عطا 01 عه 17835 تاعدوكةلا 
01 1803555 311 ,:101 أععموع1 أوعاوع1ع 2 عتكقط للتأد له مقط 
01 0عطعدع1 0ه 5تعطاه ,رعتتتغهم كتلط 70صعطع]1مططامء 0323 
320 1231ء]© 326 1طتطعماع1 كتلط للتادك له ,2)102ع1)ع2د5 
.066001 1021 01 7017طاعمط عطا ما معط تتاعكم1 


عطا 01 1هأكش دلخ تعطعتتدعدع1 عطا ل( ل0عكلء 115ممع عطا ع متم 
,1953 01 511111261 عغطا قطنا أقطا زمتمطلدادا طلدخندط اعلطخم :1201تقط 
31077 طتقلاملاع8 عدده5 غ11 لععمعد 000طتعطام81 مستاك ك3 
ستاكن81 01 طأناملز عطا طتهنا 0 ,متتاذ 0022 عطا ما 5لرع 01 
أقط) 2مللة626 تتقتصتادوع22[1 عطا غ26 تإتداتلتطط 00مطاتعطامعظ 
غ1 علاعط1 ,11امدخ[-[تلعطثخ «طنتتعمه]8-اعلطخثخ تلإط 0ع0دعط 
قط 4عع285 17735 320 زع طتطتهة1) 101 تاعطمطتنام عع 122 2 لعمتدغامهء 
0 عصنآا ععاأكتمهث عط 02 7121502دع ممتاملزع8 عط 01 اعدء 
عط 35 طاعناد ,)1 0غ عغ0516مم0 5غناه0( 00م0طاتعطامعظ8 مستاددك/طا مله 
,"31501 0عع20ط5" دده (اعنا8-آىخط 10 6غ051مم0 2ملنكدء10 
ستاك ن/8 عطا 01 عمتصتهة) عطا مغ لعمعادكه 17055 طاعتطى 
,4 200 :2005© غنظ1ع5نالط 0ه (اعتنا8 دلخ ما 005 مطتعط مر 
50101 01 5العططاوع1 50 :ولنه01 ع ماكاععع1 17735 2مكتتتدع حتطا 
عطا ,(آحعك) 216120052 10 عمطتطاممط تإلتدء عطا صا اودكا عطا 
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5 1211115 34 :0330 اناعد عطا متكتمل لاغطنا أحث تاعاكد 0جمعء5 
:55 150 0ه عمل 


كله 052 كطتقتطتة عطتلتناعصمة لدعلاع1معط :عكقطم أسنتدك]1 
ع قتلاطهد15ل ,1011 غ1 7م20 00م ,كلصكا للد 01 ك05ممدء17 
نال ,ككاعء17 ع1 و5عك21] 1ع102]1 كلطا ,115 220 عع ممع ]تفط 
أطعته غ2 ععهام عاهه] :عمقطم 20مع»56 عطا علتط ,غطعتانوجةل0 
ع ,7502تتدع جطم] لعصعده عط 1لا د5ععمتهما عتعطا؟ 
لع1مناءء0 1948 عطا اعامء 0غ مناماع 2 تإمةمطامععة تاعأاوهلمللتمتل 
8 05ا1عادء 0 لع15ا أع5 5عع1210] ©] 35 50 ,لل1[مكلتاءا 
102100 «ناملع لله ,5اعاعططملكا 291ع77ء5 0غ جنا دععمداكتل 
أ غ2[ هم دقوع عطا 10 1م121 كبجاع 0غ ,أخطاوته لله اعهة5[] ع10كم1 

لحي اع تم 


5و9 ,ه1511 3117ع1© 15 2311261052 كتلط ما 113555 لإمد1 
4ع ع5 11نامء 320 ,22112601 عه علطام مععلها عصاءط 01 
عط لاع نامختطا 10170مم0153 عه 


تاكن لإطقمط أقطا ]7عصمعن)ة)دك '01غ)دتتتهمط عط]1 -1 
0 علمتطتة1) 101 أعمتدغاطمكء عتاء:17 5طغناهئز 0م0مطاتعطامعظ 
عطا 01 111017ع] عتتاصء عطا 2ه لامحتتقتودع ممتامزعط عطا 
مقلامل(ع18 عطا 5دعلطنا ,الداع 01 ٠95‏ ,ملتاك 037292 
ركتطا 01 عى0ع12011 1101م 12 195 امعمتطاع؟امع 
295+ 5لللطلة1] أقطا 5]65560 "تاعطاعتتدءوع1 'تللماععموء 

.1 01 3116م 201 ,0337 عطأ اتامطع نامغطا ععدام 0016 


01 طأناملا 01 عمتصتة) عطا لقطا أمعماع ]5 2]01تتهم عط[1' -2 
أعع20[3 2711502ع عط غد علاء17 00مطلاتعطامعظ ستاك ك3 
517 عغطا غ11 عصاا ععامتصحخ عطا غ1 معل602 عط 16 
1 120 15 ع2020 ,05197ا910ع1م لعمتتقدمء 1805 أقطا 
عثقء17 كتاعة15 عطا '(للماععم65 ,1 أمعععة م1 الساعطتتل 
0 50125 1735 غأهط17 01 عع0ع01:1! 1101م ما تكلمتةامءه 
عاء17 عتاعطا أقطا 0عأمععع2 ع7 11[ .2مكتتتوع عودعطا 
غ2 ا0عطته علاء17 12000ع 810 ممتائنك/ط 01 5مناممع 
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بللقمطاد علاعء177 ومتامطع عدعطا 'إلمتمااعه ,كمهكتكتدع عدعطا 
رعآمط؟ عغطا غ00 :هل عطا 01 غ6قدم مآ لعطتة عنزع ممة 
ع1 لعصتهنا 735 عه 


2ط 0611005 علمتطتة1] 30104 األمعطاع ]5 22112601 عط[ -3 

عكتتوعع5 ,0عل19ع6388 1177وع1ه ,ععدام عصطكلة)ا 735 

مة لإ6 تإلمه 0ع6غ20101مه ]مم عتاع1 005معم عوعطا 

095 5110113 ]20 ,5ك[ع623113 15 طا تمتخ عع ختطدع 01 
.لإلطكة عغطا 06 


5 035]65لل011 عغطا غقطا اماعمطعغةاد 2115201ه عط]1' -ك4 

أعع م10 0101 12 ,لإآملتتاعا تاعة151 مغما دععطتدةن عمكلةا 

لة1ء7ع5 10 منا 01 101115105 عغطا أقطا ممه ,1 0] لع5نا 

0 15 غ1[ .ع ملتواععع23<ه تدعا علاء177 عتاعطا ,واءأعررهملكا 

111 ,(111]017ع] لالاعء 100 5100ظ1تاعما عاط1ودمم 15 غ1 أقطا 

0] ععطةأ015 ع25031ع1 2 10 أناط ,ععطةأ 15ل ختطا 0غ أمط 

عطا - الللقاععمده ,15ع0 تنما اعع1 (تماعمء عط ععلقصط 

01 106655م عطا صا لععمعتماعءماعصا التأد عه - 15ع110اما 
لتطلة] 300 212101مع1م 


158 ولاعقصسطتط ذأع6201ممء لم126 اعطعتجوعوع]1 -5 
أععككآه عطا ما ,كاعخططتط 221312601 عطا 01 اماكاء؟؟ «تعطاممة 
مقناملاع8 لإ 0ع02501م5 1385 عمتطتة كتطا أقط) 
عط 320 ,30 عط ما واعع 1ه 00مطاتعط )م8 ستاك ك3 
320 ,1 01 ع3121 ]20 علء17 26102اكتمتصلة ممتاموع 8 
40 كنامةخ]!-اعلطم4 ممتعده]8 -اعلطم تععظلاه عطا أقطا 
مقنامل(ع18 معط عللط 0غ دععمطتة كمحتمنلادعله2 0م2512 
3 عط ما لإتتة لمكتقوع عط 16كلا كممتكوععاعل 
5** 1954 عترمع0 ععو1م 10016 عمتصتهما أقطا له ,متاك 


خط 01 ع2531 ]20 علاء:1 2105 ؟1اكتصمتصطلة ممتاملاعط عطا 50د 

10 عتككلةا :521115005 1]317[قمط تتاعغطا 12 01 عمامع 735 
لطاع 555 لاتداللتاط متملامتزع1 عغطا غقطا اأعد1 عطا كمم دضع 10كممء 
أنامط111 0عاع2 اعع01 مقتامزوع1 مه ل1نامهء 2011 ,عاد 735 
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لعأمعع20 ه76 ]1 ,ع:01لتعطصتباط ,متطوعلدع1 حلط 0غ عصاععمعاء]1 
37 علاعطا ]20 135 ,0ع2102عط أقط 01 ب#كتلتلة؟ عطا 
عطا تتامكطا 10 كممكتتتدع عد5عطا صا 501011 01 اع 010 ممتاموع 8 
طعتط7 صا أخطعتطط علطتصتهة] 02 عطامع 17735 أغقط1 01 متطومعلدع1 
عطا م1 لإله امه كه 1ع02510ه 2105 ؟1اكتمتصلة ممتاموع8 عطا 

71 317 اللتمط 01 ك11مم 


,130111-[علطمث تطتاعصه]1-38عل0طم تتعع015 عطا ,للع1مع1101 
تعاكة [ع]012عمتصطة ع10ط 10 د5ععصتها محتمتادوعلهط عطا 0عاكة 
ع5ع6] 10 261025عع061 (317اللتمط ممتاملاع8 عطا 01 عمتصتوعا 
01 11112661 ع15ا كتطا 2017 اما غ20 هل ع'1آ زكمهتتتتتدع 
02 20 320 52111502 3177]ل[تمط ا قوعم م0153 1770110 دععملة 1 
0 تلطا أقطا 0م ع1 50 بععمعوعام تتاعطا اعع1 10نامه 

01 ]210 2117© 1116 17735 01 أتكوم كا اعلاة 


31057 مقتاملاع 8 عطا لقطا نع طامتعماع] دتته كله أكناحط 116 -6 

01 20قتقتصلطم عطا لع00طن للناده 5795 عصتنا عطا أدج 

0123177 ا ,عع1له56 ععمعع لاعامآ 21اعمء0 ممتاموعظ 

,7111011517 0ع02 اعمط اع01 ممتامزع8 عطا أهطنةا 16 

عط ه10 120177 1201 ع2 0غ 5تامعع0111928© 50 1735 10لا 

75 51162 ا اعة لله اعند 010 0غ 20102197 عطا مقط 
.متطومء20ع1 01تدء5 كتط 01 عع0ع171م20] عطا الامط نا 


مقتاملاع8 عطا م8 أعنزععد ع 10 عمتصتمن تإطل/لا -7 

عطا عناء؟ ,1954 ع1م1عء6 1735 ]1 2016105 ,أماعستممء؟1مع5 

عط له 000ط7عط 810 متستاوبك8 عطا عع تداع كملنماء]1 

20 01 ع5]38 2 لعطاعدع1 201 220 الاعصطاء507 ممتاموع 18 
1 


اعلطى 2211201 عغطا 01 0ع102دطعمط 0هط تعطعمتوعوع" عطا غهط/1لا 
مقلاملاع8 عغطا 0] أاع1ا0مء 1735 ]1 :8م531 ,ممطكلتادا لمعئةط1 
تستادون181 10 عماعصماء عمملامة أو5عده 0 11165مطاناد 
لذ" لعللده 126610136102 132م0ا ووعء055م 000ط17عط م81 

53 "لوم 
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01 التاوع1 عطا 1735 2311521610 ختطا أمعععة 10 غ001 أقطا أعد1 عط 1" 
أ5ع311 10 20111065 1015 1مطاناه ممتامزع8 عطا ع متخ دمستاوع م20 
لإلام عط 01 عاأه60 102غقممايءء نه د5ع11ناوعة مآلا امذتاعم ناه 
ن0) .1/11 لاط لع1مطاتتد [ماءج-آخ 018 8001 عط 25 غناط :نان 
.26101 ]0ض ,1954 نآ 1551160 1735 


عط 01 تاعطعتتودعوع1 عطا ا 0ع]1م200 221126102 2 335 عتزعط 1' 
أقط) آتام0طد 4علكللة) ,تقطكعاداما طوعوط [علطىط ,1215193601 
,56 لإ 0ع1طناه0ل 20ط 1اع152 ع10510 ك0م0 هاعم 0 حمل تمحر 
عددهدذك لطدهة 000طتعطام] 8‏ ممتاحبكلة ‏ بإ لإللماععموء 
بلع5ومة زعقلل لوعزتمامتط 5 كز ممع 601 توروم و لاون 
مقتاملاع8 عطا ما علاء7 عمطلا عطا غد 000لطتعطامرظ ستاك مك83 
لطقصصطتص”طم عطا تتعلصن عنء:7 تإلده كفللتتتاعجع عطا علتطنا ,كمهكلم 
001 ,112162 8056312 ممتامزرع8 1عدم1من) أاممدمعا رمع[ 01 
تأعطا ,األاعمتطاء017ع5 طتمقتامورعظ عط ححصم لقاعطاه أععمتل 
لذ آ1ءغ31 لعتامتادمء 20ط لإعج]15 10510 عناء:17 ك05م1اعة لهاللتدر 
امم طعطا ,1955 ,28 لإتوتتاطع1 امعلاعم1 حالقطممر 
,1ع30ع1 تتاعطا 01 طاغدعل عطا لاغمنا ,1956 01 أ5ممط حاعدامغعط) 

.6 9لنال ما 11212 111156212 


001110 

01 101نا0 2 10 أ0ع غ1 :51037 كختطا 01 مناع[مططم عطا عالط 
6 ,ؤلتاوع1 

عطا ]2 01 ]35م عطا ما جاع (1[9أطنامهء تومه 01 (إامأكتط ملل 
عط ععلئا لتتعع 101 320 015601102 م1 0560م2ء اعء6 فقط المعوع1م 
:3ه ه186 واعطعتوعوع1 01 د5لطقط عطا عه عستادعلةدط 01 17ماكتط 
لامة]7 .2201765 [وع011م 01 15ام1ع1اء1 كاعطا ©0] ا عطاكاع 
لطة 0طقط عطه 02 دععمعتعاع1 لم0هة 5عع1ناموع1 [اعد52] 
عطا ده تإعنامم لاعة15 عطا متطنة؟؟ 01165 مطث6ىا 5تعطعموعوع] 
م 11150197 مقتمنادعلدط عطا غقطا 750110 عطا عدنلاعل م1 أتعطاه 
.كتاع53] ز6 0ع0112م20مط8 لوعمعع 
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5 3121 215]0113825 15012 15 (9إ1مأصلط طع م11 
01 بععه1م كآل00] أقطا 5أمعلاعمآا 01 :560037 2 15 ,أصامم اع 
101 2025106160 15 أطع10عط10 ر,وعككاع5 غ1 5أمعل1101 
لله 320 ,ذعطاع6 مقستتاط 01 دعلا عطا ما ععمقطء 2 01 أصامم كع 
لعأععطده 15 طعتط؟؟ عناعتكتطنا عط 01 لتنامع عط ده دعع مقطاء 
.5 211101215 0] 

لدطةءع؟ 2 35 لاما صععط كقط غقط 01 (1مأكلط معكا[مم 5 
ركأقة] 10312 طاعنتدعدع1 2 15 ,221126100 172021 ع متلساعصا ,لامامتط 
ما 2261201160 177010 اعع01م5 لاع نامختطا ]25م 031قتاط 5010108 
15 تاك نامغطا تإللة01 0ع للطاخصةت 320 ,لمتطط لمقمصتاط 
لاع6) طعتط8ا ما عومطا '(للماععمدهء ,وع11مططعمط ممه ك05م0 دتمم 
130 01 (إللقطهذلءم 0م26 متهم 


ماع ة تق طاعدء 0غ لععط أكتاططا مملاماكتط :1ه اعطعتوعوع] اعوط 
0 ]120 35 50 ,1161101 221136015 طأعتط؟ ,177010 راعتكء علة 
:2213601 عط 01 111 عطا 0غ لامك 21005 تفط تتاعطا أعام اع اما 
22112601 ه176 01501305 امعاماعع أقطا 1ه بلصقط عه مه 
كله77 25601265 1231126101 كتلط بلمطقط تتعطاه عطا ده لعاة1 
.711 20 حقط 0ع128513112م 

11 10061361765 عططتوعءءط 2126105 112621 عكاممد 
01 2261082 لإمة 01 017]كلط طاع2200 عمتلامعع1 ما اعطعمتوعوع]1 
عمتوعء 23153605 1وطل1ع 1 ,131ناء11هم طظذد عأامرزمعم 
ما 0ع0116مع1 هط لاختلممكء م1 (1هووع262 مله كته ألاعصاء[مططامه 
تعطء21ء165 آنا :5ااعسمطتطاء701) ((5 1551160 دأمعططدءمل لداعلاه 
5 231126108 أقطا لعل10كممه 206 ل1تامطد طهلامائتط لعمة 
162501 (30 101 5ألاعططتناء00 مآ 0ع0116مع1 أقط8ا 0غ عكا[اممعالة 
طم ذ5غطة6 عط أقط6 لعالوعع] كاعد5ع00 اتناك لإقطط 22112601 
5 ع8 15 لإللماععم5ه ,12]61028ع8ع28ئء عطداهد طلا كاعد1 
001 5غمع7اء عتاعط1 ((ع011م الاعطمطتممء؟١مع‏ كتلط 0غ أمعممممه 
15 ]2 ععمام 

80 0ع010 طاعتط7 تإعوتتتاععة عطا امنامععج مغصة عصكله 1' 
15 م105 (إ103 231126105 طعك1[ه0م5 ع1615عطا0 ,221126015 
311077 10 35 50 ,ألاعاماعع1 101 0153511 2 ع5 :2023 ]1 ,عل تمع قلط 
معط 01 0101لا تعطاك 221126100 عمداهد 01 تتعأاقمهنا عطا 
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85 15 01 5261261025 1012 3550م 56 111 طاعتطى 
ع3 مه 

كا ,لااتلاطتلعتك 01 ععمعع0 طاعتط 2 0غ 1075م لإامأقلط معكاممد 
2201 عغطا ,عمتاوعله2 01 عمهوه عط صا 5ه ,0عغ1م1امعءء لاع 
2115 علطا ل0هء55ع5]12 غ1 دعدوعل1ع 10م لطاعنتدعوع1 1121 مأكتط 
مقمتستاوعلةظ معء1[ه0م5 2ه ل0ع5ة6 عتع1 أقطا 5تتعطاه 1ه 11م 
0001 1016010[01كظ1 

2320 23113605 لقطلء7 320 طعكامم5 01 ممععلامء عطل' 
65 ]1 56021156 بكاقة] ]10001]932 7617 15 126101 2عمتناء مل 
01 ,بع]]م10180 ع6 20237 اعتط؟ عاممعم عطا 01 دععمعتترعيته عطا 
طم (للة01 عملنغداناعكك (إط وكطاتوطط ممه كلطعوع1 عبطامععط 
ع0 .1261012ع2ع85 10 1261012ع2عء5 320 ,1501عم 10 ملاعم 
95 20 ع5010166 2 ع5 101111 (117ءم10م 0م15 ك1 متهم 
120 عتتكلة ,5ع501016 طع17711 01 عأ12تاععة عه أطه ممصا 
,15 15012 16701160 أقط7 01 (إع173تاءعع3ة ا2تامععة 
,12122 15 ع105 ]201 17111 23126105 ماعكامم5 عؤاكتتعطاه 
5010 2110177 ع7 عتاعط17 رأمعاماعع1 101 0153511 2 ع6 002 )1 غناطا 
55 لله 0م111 مهنا ع6 10 5ه تقد لعندع11طةظ1 1ه 11 كلها 
انا له 5أعع1ع0 1115 21005 7عمعع عع كاعط 

5607 عطا مغما وتاعطعتتوعوع1 01 0م200 عطا مغ تدوع الا 
01 لإلتأناتك5 ك3 320 ,231136005 0131 01 كلصقط تكتاه جاعع تككاعط 
20نام1 ع7 ,5601015 تتتعطا صا جه لعتاع1 تإعطا 221260005 أومطط 
ما اععئدء مغ ننه كتكمتك-لخ حصتطة1]0 حتتمكلدي تتعطعموعوع عطا أقطا 
عطا صنتطغ1؟ 0ع6م203 ,2231121005 عدذعط) عملزمامءء 00د 5105نا 
آعطا0 عغط]!' .01م لولععءغ10 عله عمتوعءء6 ,امتعغصمء لوع11مأملط 
عط :ملام 200 101 لعممماط تعطاعتوعوع1 عط علطا كمه “تتهم 
01 2311261085 3001105231 © عمتتاعاع أنامط 11 0عمتتكدمه 
1107 15 1017م 10 5عع5011 11221 مأكلط تعطاه 

ه عكلة) غ20 010 تعطعتتوءوع1 عطا أقطا 0ع]20 2150 05 غ1 
ع1م1عء6 ]م200 عاء7 6216 2211261025 01 عع2ة200 صا 0510م 
:6101 1101م 0511052م 0111631م 2 01 كتقة6 عطا 2ه ,لمغ10ان0 
10 عط عنتاعط؟ بطابتن عطا مغ عوملء عتتء17 2311061005 ع لماع عط 
,00 501026 25 ,211120565 31]1532م 320 0111631م متدع 10 غ1ماييدء 
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عطا ما 51015 لله 20عئغءدء 0غ عماممط 101 0ع12215م ه56 ما عصتطا 2 
1 

بلوأكك-[آجح 5310 20تتمصتفطه81 تنوك تعطعتوعوع1 عط 1م10 
ب 160اع1 عط 2311361025 طاعع1[ه0م5 01 ععمقلصتاطة عطا عغتاموعل 
عتعط7؟ ,قاععم35 528291 10 0151061260 15 )1 و5وعاعطامعماعم 
عط 0ع1206 :ك231126100 عدعطا عمتاراممع علتط تعطاعتتوعوع]1 
عطا 02 ععمهة205 ا 0510م 1101م 2 عصكلةا تعاكهة 1 لعندتتهم 
.5 ]2 211111261012 2د015م 01 كاكةط 

نا٠طك‏ تتدلصنتطكاه810 لطت اعطواظ ناطكث تحطد5) 5تعطعتوعوع1 طامظ 
عطا 171026550 م7 :2231121601 2 01 23115211011 3 2ه لعلاع1 ,5303 
]101 عغطا وعطامء ععطعغط ,ذووعم) عله لله 1735 3201 ,لاعن 
تقلط 01 


تمع 30-لخ لطهة-لى غ2(:0اع1-ع.[ (ع22تطدلظ 11200" ,اعطواظ تاطكث 202دو0 
]0 10111231 ,"فطاع لط-اخ )1023552 71725 بمععنتدعا- اخ 0ةتن0)-آخ لداعط]آ معكل3 
.4--2.173م ,2006 ,2 .20 ,14 عمتناه7 ,0029) - 17ومع117منآ عتصطة1ك1 
له م 4 باعة:15 فاك عدنردخ 17175 'طهحا اخ 121030 ,أاعا-ووخ 21 تيك[ 
,1998 اتاتاعظ ,55-201ث نتودآ 
,'2طع0) نهآ ,أعلطل معثخ ,طكلتتدعخ بطه:تا- اخ ,اع2:؟1 ,لإتصددء0)- اخ لعع:525 
.27-8 .مم ,1998 متهن 
.20/1-2 5أوعمء) عط1' 
26/6-7 وأوعمء0 ع1" 
26/8-9 15وعمء0 ع1 

طكلتت اخ 1 جددطع810020" :ع1 عاعتامثخ طاعتوعوع؟]ا ,رطله1]17) مععطقطاد 
أ36([قطمد/ة 85 غتنتدلقطه81 ,(16ل8) ,اععطقطك 11320 ,بصا ,"لاكتوكملادكم 
01 17تاعه1] ,أعاعء (1مأقلط 0121 عط1' .,منمتوصوء !1 1170 مادخ طكلتتة م 
اعلث :3.م ,2005 8/139 بومعه0 .له * 1 بقعة© - تتاأأوتك كتدلآ عتطتهاذ] ,ونث 
21777 دخ طلتتمعخ لطللتتمعخ 'ممكدلا صدالط ,د تعطامصة لنة وترلطةلا 
.7 ,1994 16111521612 ,1'011202010 تاعطتة 1 ,116211203 
7االللأمطمخ لكل تتمعخ 1125002" :ع0 عاعتاعمخ لاعتوعوع]1 ,أك.م0 
7 .2 ,021131ع1-11خ 17170110 .01آ ,"قطاعنة وتسطم 
1 
باك .م0 ,وةلإلطةلا 
.2 ,1ن .م0 ,021191ع1-14م 

مأك .م0 ,لاععطقطاك 

سالط 1 355ئهء0آ1 .تممطاعتحد110-آخ 1175 لكلتتهعخ ,دعطذه84 طاعءوون1][ 
.م ,1984 متهن ,لأع1-1121[خ تتددآ بطكلتتهام 
-لث 22مطكلتته1' أءعطماع ]ا 'معغ8!35]2 2[ 222تاع.آ" ,3530[-اتتلطخ لاعلوك 
98 ططاندآط 1177م طوخ-لخ طكلتته 1خ - لخ تتدلطلاعاو8 دممدنآ معل8 نزءد'1102 
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راتاكزع8 ,64 .210 ,11021ا0ل 5610165 تتقتستاوعلوط عط]1' ,"13لإ5دمع0آ ملقطدكا 
.م ,2005 1011 

1 

7 .م0 بوةلإتطةلا 

7 أأه.م0 ,021191ع1-14م 

لخ 1 51125512-آاخ 31-1572373 1001" ,103550110 -لث تصتطةء] أصعظ ورعدئد8 
42 11330 ,27 تتدعلا ,2 .110 ,10231نا0ل دنتدد[-لخ ,"ناتطلتتة)1' -لخ وعطاككه 1" 
.54-5 .مم بآ 

منساط- لخ اعدددظ!-اخ 11 12كتكدقكطد-لذخ 1210372 -[لى" ,اعطواظ ناطك 02تدو0) 
,"2003778 الإاعلطة!' ومموتء0آ :ء1102'5-اخ معأاممله1 لللتتداءعظ وممطك!- آم 
-آث ::51212553ش-لخ كته )خخ -اخ) تإصاط- اخ 21متة]1102-آخث لمأتحططخ طذاع ]ا 
,2006 ,1 01111026 ,0323 - 1001971517 عتمته[15 ,لطممره1-عخ 1173 'معوهة11 
.9 .م 

طعلاعه1) 1948-1998 2متمء)5ة121-[لى4 2ممع(12-لث ,وتروتطدا [علم 
طهةالمطتة؟] ,لأكدومط! لاخ 62001غل1آ 2تزدع)ئ1-1212[خ 1-8102555خ ,(الكمكقطاد 
0 .م ,1998 

7 أ1ه.م0 ,021191ع1-14م 

- 1967 ع81 0022 'ماأء0 5 (3دلع1-1[خ 21'لتخ- لذ ,تهتكدءك- لكت وتإتمكله2 
-41 .مم ,2003 ,6329) - 1001115167] عتططتة[؟] ,لعطئتاطناظ أولة ى .81 ,1973 
42 

و2 3 11خ نندتكا أع15:3 ,لتتدعصدط- لخ لتتصطكخ :42 .م ,0 .م0 
.41-3 .مم ,1998 مكتهن) ,عع تخ - آم 

.4 .7 بأك .م0 ,62151 1-5[مر 

.2 ,أل.م0 

.2238-0 .م0 بأ1ه.م6 

75 15316122لع1 ,نالع تقتطد1[طتاط متل5213 ,تامعخ لامعظ ,تععممآا واععاءع1 
2253-4 .مم 

1022317 اع 'قطمدلك ,5203 تاطث تتقصتطكاه]8 ع اعطواط نامث ممنوو0 
-[آثخ طأمحنه'!'-[خ 1172 12طدتتخ - لخ جاع1[د1135-لخ 22ع83 0532م غ12125-[اخ تأتطاام 
11 .101 ,10111281 5323) - 015715167ل] تتمراعخ- اخ بملع120 '2زء0) :زمتامقله1 
.8 .م ,2009 ,1 ,ملل 

,1948-1963 دعكل/طا وجه0 'هاءع0) 11 12وكهزءومث 12101216 -آثخ ,[وأكخ - اخ :5210 
2004 ,00157151677] 52وشك- لخ ,لعاكتاطتاط غ0لل .1/1 

.2 ,أل.م0 

1 

.6 .0272 12 ,لااتتقطك دلخ لتطده5 .ا لخلا تع معام[ 

.2 بأل.م0 ,1[هأوك- آم 

11 

.9 .2 بأء.مه 

.2 ,أك.م0 
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| 5 

أءط3اع1 '3ع ةكدلا 12 73722طعآ" ,لطعلد5) 20كدل-انتلطم 1 
حلث كلتم ع)خ-اذخ «طتدحلكاء)د 002[ معلا :زء5'د102/ط-1[ذثم 2وصمطلتعة 1" 
65 طة1متاوعلة2 عط]' ,"قالزكومء0آ للقطيا 1948 لطعم مراكم 
5 آلو بالتتلعظ ,64 .810 بلممتتاول 

-لث لطد-اذ غ03:0ء1-ع.] [ع8[30332 1300" ,لوتطتد05) اأعطداا تام 2 
,"قطاأعلط-لذث غ)22553ء0آ1 7175 لتاععتهءا-اخ 2هتنا0)-ل[ثى لداعطا معكل8 جمعلدون 
6 ,2 .20 ,14 عمتنآه ,0029) - 15167ع11منآ عتصتة 151 01 21متتتامل 
[عد1-135خ 1 12كد1طذ-[خ 121273 -آثل" ,(2ج7ند05) أعطواا تاطم 3 
دنمتء0آ1 :ع5 '1103 لاخ د2ع )12135 لللتتداءع ددمقطا-[لى تتساط-ام 
دلخ طلامة 6خ - لاخ ) 7رصناظ-لخ تتوصتهدند110-آخ طنأحطمطخث طداع] ,"1200333 
02 - 02171517[] عتطتهة1ك1 ,لطممده1!'-كخ 115 'دعوه11-لاخ :تتلكمادطه 
6 ,1 عصتاه7١‏ 

أء'112552 ,(تتدتستطاه80) 5202 تطخ 4 (دمتد05)) اأعطداط تاطم 4 
32خ -لخ طعلد1-35155[خ جمعد8 52مء)1-12135اخ تتتطلنخ أعططتة1/1032 
83 - 10019715157 تقطعك- لك ,دل0ع120 '2ء0) :لزامتأممله1-لث أامدده1-آم 
.9 ,1 ,80 ,11 .701 بلممتتامل 

مع 0022 'ماء0) 15 ص1وكدتزعوكث 0126ه'1'-ل[ل ,(لإمتدك) [دأكك- آم 5 
.2004 ,177و1ا017ل] ووو خ- لخ ,لعطنناطناظ غ10 خ.. 1/1 ,1948-1963 

علخ عوط 34 مطمكدكخ مدعز اعمةآ1 ,(لمسطمة) توتدع مد -لم 6 
0و0تنةن) ,عمل 

15 مدطع140030" :ع001 عاعتامث لطاعنتدعوع]1 ,لطلهزون1) مععطقطاد 7 
15 210620323 ,(10ل8) ,ماععطقطك طل0ه1137 ,مذ ,"لاكتكمطئث طلتته عم 
150177 1ه عط1' .,مخضترصوءع1 1715 (اكتكمطئخ اسمخ غ26ز زرو طمدكل1 
127 ,6323 ,.له * 1 ,0323 - تتأو كتدلآ عنتسواك1 رومخ 02 (والداعة] تعامعه 
.2005 

"112002" :001 عأاعتمخ ‏ لطععدعوع1 ,(ل10لة117) 1151هلء11-آم 8 
,(1801601) ,لاععطقطذ ط131900 ,مذ ,"قطعنةوتصطخ 1175 تكدكمامخ طللتتم عم 
0121 ع1 .مختتوصوعء'1!' 1172 ااتوكمطكمخ لكلتتد غك غ56 ززلدطمد1/ة 15 غ222 1/1020 
,له * 1 بوعة© - ((اأوقع كتمتآ عنسها؟آ ,مخ 02 (والناعه1 ,تعتمع تتلمأاقتط 
1137 ,0328 

بأعاطلدعخ ,لمعك بطمحا- تخ ,باعةن15 ,(لعع:523) لإمصدء0-[م 9 
.8 0نهن) ,'3طع0 1031 

مع 0022 'ماءع0) 15 تإهلعء1-1اخ [1د'متث- لخ ,(دتإتدكله2) نوتم 5-[م 10 
.3 ,0323) - 1001176151637 عتتتطهق 151 ,لعطماد1اطتاط غأولة خ .83/1 ,1967-1973 
باعة151] "قاد تتدعوحخ 1١175‏ 'طه:1ا-عخ 21232ط]1 ,(لقتطدكا) أاع1ا-ووم 11 
.8 اناتاع8 بأوة-ددمخ ع0 ,له "4 

-لث 41-1581723 1001" ,لطتطةةط]! أمعظ متعموظ) 010كتةج[-[ام .12 
و7 ,2 .110 ,10111231 0323آ دلخ ,"وطكلتته"1' -لث وعطاكته!]'-لذ 1 12اتكدلطاد 
8 1422 طله:18] ,27 

.6 .03272 12 ,لاتق طك- لخ لتطناه5 .ا طلخا تلع عام[ 13 
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,1062]5ط115طا5 5213035 ,لامعث طرمعظ ,(داععاعءع1) “عع 22[ 14 
(2اع521 عل 

5 1022353 .1002كاع2ة110-آخ ١7175‏ لكلتتد اخ ,(مأاءدودوس1) دعمامكز 15 
4 متنتنهن) ,11311 -1خ 21د[ بلطكلتتةعخى ساظ 

كتمدخ ل طلتتدعة 'ممكدلا مصدللخة ,د تعطامصة لصه (اعل4) وترلطة لا 16 
4 <2لع111521ع1 ,10120126100 تاعصطة 1 ,202 اطع الآ للخم 1ه اوم 

طلعة'1) 1948-1998 (2م[1معا5ه121-[ثلط 2ممعز(12-[ثم ,([علثى) 9ترلطدلا 
طهةللمطتة؟] ,لأكدومط! لاخ 52001غ1ءآ هتدع )1-12125[خ 1-8102555ث ,(الكدكقطاد 
19208 
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11171 0101نم 


كذ 1111:0157 11171 4 11خ ١1‏ 141 )01111 
1 )11خ ا ] 4140110011 )01111 
1111 1 1541102115 2 01 1155 دنا 


11خ !نا« "01 51411 
أاموطنل-ام محصطقء ابلطم .نا 


زأدنا-الم طعاجك 0دممطولط .ما 
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كذ 1111:0215 2111171 14 خ 1411 )01111 
الآ )11خ ا .] /4140110011 )01111 
111 11 215411002115 01 1155 دناظ 


411 !ا 01 51411 
مه طنل-اه متمصطقءان لطم .عط أاممط 
لطهل1 01 صا تجاأوتاع اتنا كع 0تتاعتكة 21 21101 7)كتتسسلخ دككعستكسسظ 1ه 0جع11 


[أدبا-الىم طعاج5 0دممول .م 
عأع531 01 امووع101م 0ع36أع2550 
ةمامث ددع 0 أكنا8- أخمعلمعع 03 دالا 
غخ31نثابا»ا - أ1دنثابا»ا 01 لإأأورع ناملا 


عوطم 

(01)) لتامعط1' لدع اتن نز لعمعماص1 :02013 بطعدمامة مه 10 لعتئئتة ع11 
همه '01) رععاء5 02[1165متصصطمء وع2م1مءء مه دعع0ع71مجاعة غقطا 
قط مآ .561015 100ةئتصدع1ه 320 العطاء103238 صا كأمعممعاء عتكاووع رع 10م 
ماع خ 1دع0ن) ]0 أعومحطا لله ععموععاع] عطا تعطامدظ عزمامعء ع7 نتعمدم 
3240 22165ع2620 - 0153215261005 12 مك701 عاممعم 101 ررلكن) عمتمتوع.آ 
(0تعتمط) 01 5خصععة 121أمعاه0م عتته 0ط - وعم 16اعهام 5ه 1اع7 25 5أطع 10د 
ع251] ]110201311 لذ .]1121تكآ 01 5121 عطأا مآ 1020م 1ع هع 2017ماع ممم 
5 رعتاع 21 ع7 ,(0111) 110177" ااعدمعع د صد/ة 01121 01 مم نا ناطتاصمء لمه 
15 عط 01 ص0 همع02510ه لدع ته 0ه عتأمطاع 555 ع12201 2 عأمطام]م ما 
معطاع مع ناد 0 له زاأتهككلكا 01 عنةا5 عطا صذ 1ه 0021ةئتصمعنه 01 
01 عاع10 لع1تععموع عط 115 لإ[مصطم م دعتتتاووع1م 0]) ععمماواوع1 
61031 0م01 01 5ل ممتصطعل عط له دع تكنو اعمط 21مم عمل 
21110 


11115 

و( 7/17ن) ) 1م1711 110710961116711 27111201) , 7م171 1م1112 
7ع01ع ك2 00270110115 ,لملشض)) ع71آتتتهوع 1 ١:متاع‏ 4 لمع111 2م 
.(5183ن) ) 151125 تلاك لظ 115ل 1كترك 07111241 ,ل01)) 
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1110133101311 

,(5ع10(6م12ء ع5ع6] 01 5متاممع 01) وع70103:6طاء 120197101121 
أله اتكا 01 ع5]26 عطا ما وعتمطع2620 220 15ءع2022228 ع متلتاعم1 
5ع 01 ع120385 :1نا0) (1) 01/116 101 عع20ع21101 20001306 مله علد 
5 ]0 ]2ط غ20 15 ,111060ع10 01115175 ,أله كلكا 01 عاممعم 
216307 عتكقط همط1ا 17211015 21017 ماعصممطة 'لاع6 عاعهام' 01 
عتتااعام ع1 لتعطاقكا .(0010مغاناه لله أتلمماء كاعد لع اعلطاعة 
60 - 'لإ6 أعى' 0غ ع5]111551128 5م512011 320 1001071011315 عوء10ل 
مز - 10565261085 له د5عممعا1لقطء توهقلتزاعنهء طنلد [أدعل 
ع7 320 ,1025ل تمدع :179[دع1ع10مطء:55م عه أقطا كم تممه 
01 320 أاعحطنز10ملتاعطنا 01 أدعقط) عطا ,كط ه1غ)1طصطة لهممم5معم 
610211221601 ,01081655176 أقطتدع3 1]2]6لتمط مع1ه دع تتاووع 1م 
117لا 01 5121 01 1]1055أتاكم] عطا ما عع1اعة1م 01 خمتازه1 

2 0عاعع01 م21 ل1عم3م كلطا م1 0ع أمعوع1م ك5وع10 عط1' 
5 10 0261 م316 750 وأمعل0نند عه 5اعم110اع هام 
77011 تتاعطا ما متاعع1لع 10021 )ناكما 1دعك1ك 01 5امعمرعاء 
عطا 5وع2001 وكله 171 .ألهكانكا 01 عاذ عطا ما وتعععده عه 
50610-00111231 عطا 220 5اعطعوع] الاعططعع 22 م00 01 5161126102 
01 0153015361085 عغطا صا د5عاعة)065 ع10710م أقطا كمه غتلممء 
5 3150 أعغاءاء 5010 10 0116 ,105]161161005 0021غدعتالء 
عطا 2آ1 2035ع38 عمتطعدع]ا لله طاعتوعوع 31ع1201 ع1ملط 101 
2615 .1لة11ك[ 01 51316 01 اأمعمام ماع07 1021 211 انك[ 
عطا +10 '01) 01 261025 1امصصة عغطا 01 عمدمد وكلهة ع1م1امعء عر 
أاع12ع1021228 .ع.ع) 5101105 أمعلء018 01 و5عكلا عصكاتره7 
1317ع12 15 تاعمهم عطا ,(و5عا1دمعلدع2 كله أغتاطا 5اعم110اعمام 
1٠‏ قط 50116177 

01 01561155102 32 مطتطال '0111) عملناءد لاط صلوعءم 11 
17 .012125 506131 1112161ك1[ 010102011285 01 تعلط عاكللم ممع 21 
ع1اعع11ع 01 15اع2200 لع[مكصا 01/11 عتكلاهمتعغلة ااعللاع1 ماعطا 
5 205511 عط 128غة1[ممطعغممء ع رماع عع 1اعهام 
01 110015 ع8 لكلصتطا الاعطاعع 20222 1دع11كه 1غله انك 01 
ما لعطعاععاد ,ألعدتاتناعته عطا 10 تناع ع7 عاعط]' .وعء:ز10مصرء 
]1م010 طعلاه ع5 كمم1واععل أقط)ا ,5ع 56001‏ تعتاحدء 
6 تعء17أ5 ]113206-01 1210117 3201 0115ناك1طططة 
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.151 1260521113775 لمنة دع كتاعء زه 
101 ع36م5 علده5 '7][19عناوع 15 عتاعطا ,ععمعنالوء25مه2 5 كذ 
لوه أهط) 805ق13 16 طملاعته015 عه ااعمطعع0ز ع متواعمععرء 
0 2110201257 مطوييتء لطته ,تتطغدمة نه ععمعلمعمع0 ععتلع1 
110117 .]111531ك[ 01 125116111055 عطدهد مذ 1[11657ط1كممموع]1 
:1616101 ع7 عه :56120 317335 ]20 عه 01101165مم0 لاعناد 
8لتطعوع] 320 طاعتتوعوعآ 0] ععصمهداواوع1 عطا و5ناء015 20ة 5وع2001 
010136 320 1150022 0علاععع1 01 لوعلااكه 15 أقطا 
لتقططع] عنتاعطا أقطا 712177 :0111 للات لدع ع7 الإللمقساط .دعلع 10مع10 
01 10125 36 تد1 10 جاه ]عمد لصه علمتااعل مغ دعاغتمد1مممه0 
7 01 125161161025 عطا صا ععناعة1م عله ع15نامه015 تأعطاه 
01 5126 01 12511611610125 عطا صز عم1اع 12 210221 كعتصدع 01 
النينذل4! 
1له111') امط 01 005]و5عنان عطا 6غ1؟ عمتلودعل عرماع8 
01 10105 عكتاعع11عآ ع0001 عتامكص1ا ((همط لتامعط1' الاعلطععومة1/1 
7 ,1101311 01 105]16161055 عط ما عع1اع132م 210201تتصدع 1ه 
عطا ععناع12م 1260 05لأنام 01 كتدعلط عككلأممتعاكلة معل1كدمه 
0 بغطع1ام0ط) ااعططعع 20323 1[دع111ك 01217متسطعغممء 01 قلوع10 
عطا ,0111 2ه 02111113119 10115125 أنتامط)71 له ,عاماعملام 
110111 516551176 210 01017101115 01 10623125 101011 ع8م1 1011017 
1 عم 
 0/ 502141‏ 017115[ 21111211167160 - 71016 ,1861167 .1 
211511[ 0110 921116111 1110110 101718آ! 111 ,61191116611118 
:2200 أقط) 0عتتتتادكة 15 غآ عخلع1 1 .007111711517011011 
لك[ 01 105]16111005 عطا 01 105م1 ع 7اأووعرع مام 
111 تلعغدء2ع5 آذ [مطامعه26 ((203 الماعطاعع 2 قلط 
ما امعد كاد كاء5 220/01 1 تاستصامء ,لإلطامصماناد 
لع20ع]12 طاعدامطا[كط .152005مدع601 و5دعصاكتاط 
له 0031157 ,111اع 00م ماما مغ /إللوماعممم 
2 ,غله17ناكا 01 أع12211 تتامطج] لوعه1 عط ما 77 )للاطتكرء11 
12128610 00216102013159 01 ل1عء106لا1 
01 105]161]1085 عطا 01 د5عمتصطواع 20م له د5عتناوتصطعع] 
117ل 000 10601 ,دعاعتء 87اللهنان .ع.ع) 21الك[ 
5 10231 ,1112160 62601113856 3ه (1ع7اء113038 
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15 علعط1' .ألعططء1017017 عه 05ك17:011-مطوعا 01 
50131 17311نكال 01 1ع2200 كتلط 01 عمتلخط5 عدزامد 
.677 20164 1210 الاعططاع0101ا1 

اك ةلرء 1 7ط  ©11071171011©0‏ 0/1211 ,76/017115 201111201 
1ع ا لعمتتطكماء ,111016171127115 07110 7001:1165 
,5231177 1عك17011 ,لإع0[11م ‏ لآعطتتاكمم ‏ 012 
01 51316 عطا طا رعاء مملاعع10م 21 امعطم ناكم 
عطا (إ6 0ع0126ع22 121055ناعع1 اع نامغط1' .له انك[ 
2 0125]1918]5 ,5[75]618 102]نلتاكص1 [دعع1 
أو66 01 وع[مططدئءء له ,لعناممة عثتد ك0م10 ممم 
62010 356 'متطحمعملنكء 00ه0ه له 'ععاعوام 
1201511 غ1 'متطواع ماهم ما اع 1ه 

6 01115106 111017117 0علاك لام 5171129165 201111201 
1ه أاعمطتط مخ 1تكطعء تإ6 .ع.ع) 512111زى 701111241 0171101 
55 15 01 12615ع22 :(5 01 ومتاملاع 0ملاعع10م 
أله للك[ 101 2610 متاع06 13015 مله 2111 الاعماء؟01ل1 
111162 10 حطتة عه د5عاعع01ا5 عوعط1' .(199035 10 
101610117 3150 لإعغطا أناط ,كططعاوتلز5 1دعع011160-1م 
أعة أقطا داأععلاء عمتطعدع121-1 ع2201 نرتعطاه عتكعتلاعة 
ه طة 5ع2661610 220 دع متلصةأذ1ء20 ععصقطء م1 
105131 له د5عع11لعء5 عغطا 10 :1733 عتكاووعمع 10م 
:2201 ,ع[مططتوء 101 .152116للكا 01 عاذ 01 15ماعع5 
عكلة10 (ق1203 5لاعطداماكنهت 0عممرمكمة #رالوعاعما1مءء 
0100116 0 5ل1ت:11ااع2 1 لاطممط ععتتمطا أقطا دععزامطاء 
علقططع؟ :5ا2000م ع01هطتة]5نا5ذ عامط زه "اعموعلن" 
01 لعع«معطاعمع )5 ع6 /إهجط وعع:1053مماء رعاممط لملة) 
أكاوع1 0] 1250176 تتلعطا ا الاعطاء:2207 ومعمطه؟ عطا 
40 و5عع1اء13م اأتعمطنز10مصطء لعع20ع5 ,لمطمغتلة ا 
.112111 :111 20آ 021 آ 1]15ه تالكا 01 ك05م1ئ1 كلل 

01 7071117011011 0110 011011 عناقاعه011© 07 1011115 
0011201101101 5101101ك5 210/2 07 079071150110115 116 
رأأمنططتلكا 0 ©5141 1711 © 13 ص |1101 ©1716 "01 111511111110115 
-0© ,112196151]1645 .ع.©) 0183215361085 50106 112 
5 (11105 ع 'ااقطعاما-عع08ع122011 عله دع كلأواءم0 
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.'26]501125 50121 أقدع1 غ2 01 ,26100م1ع02م 01 
ه 35 ,0ع125]161610023115 ععلعع0 م5010 ما عدج 
م[ 2 .أمعمطمماع7ع0 121عع11امء تتاعطا 01 ععمعتاوعكممه 
مز 0ع111)طع10 5عمتصتمتع 10م عطا م1 هكد مططام 
95 ©2316 3161052م311121م لدء10 01 كجام1 :1 أصامم 
0017م ع5 تنوه لطة 36017 لاما لمعنه 1أدعاء1ه0 
01 01523215361085 01 5جام1 لدعتطعمهضعتط ذوعا 01 
1205]161610031 2ه 01 تعمرمماعتاعل ‏ لوعءم|[ 
ته1 م1101 .1ه لكا 01 غ52 01 امعمرم ماع عل 
05113117 23156 ألعماء107019 01 كم1اهم1 عصتطعوع] 
535 لوعع1 عط 12 غ228 2 02م 160021لممء 
لعكاع02 50106]110265 ,2102 متتطمططمعاء0-0ه 105ن1 1250 

.'"ممتطوتاع 60-010" :[6 رزلا 


أمةلاع1ع1 [لة ع31 1102ماع عكزووع1ع 10م 01 102125 101011 عوعط 1" 
5 11601 125اع2]623نامء عه عطتاعمع[اقطء 101 5أمعللعع م1 
ألاع10مه10ع1ع0 عطا ذوع:1م م5 01/لة علعمطط!ا أخقطا دعم 1اعة1م ممه 
لدعلالةه عط 01 17ل[ اكصمموع1 لعمة (إلامطماتاج #عأوععع 01 
1111) .اله 17لا 01 51266 عطا ما ااعططعع 22322 161610021)أكما 
51122011 17335 773110115 12 منقء (01/11)) 116017 الاعطرعع 1/1302 
0 عاأناطتتادمء ,ع[مططوعء 101 ,لاهجط غ1[ .رماع 01 كلمكا عدوعطا 
لوعلاتك 01 5ع2200 21176م1ع211م 01 2مكمتطولاء لوعلكتسكه عطا 
:1 121128126116 10511611]101121 
112176امتطق 01 2]1085]تططناً عطا عصتاغطع تلطعتط .1 
10121 ا ع5 كتعطا .ع.ع) دعتاوتصطءء لمهة كلمطاعحط 
مك11 لصة طمكحمسمكللااا ,أمعماععمصمة81 167ل002) 
,(20053 
ما 125701760 2316 2]1085ك[مةع01 501 عمتطعتتوعوع1 .2 
5 320 16815121052 21081655176 1115عططء1 ملا 
,(2001 مهاعد[ عطة 11000 .ع.ع) 
26317 320 5اأاعططء22017 5061931 ع17ؤووع1ع 10م 51001071025 .3 
له ذاععلاء ماعطا 5وعء2355 10 1505ه1 2105291تتصدع 1ه 
5 .5.) ألع12م10ء0617 1011116 101 قطلهم أدع51155 
0ه ,(2007 ,11ةكم1هن) مله 
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ام ععمد7اعاع1 أعع1لل 01 15 أقطا اعتدعوعآ عطتاء لمم .4 
71217 01 ]0126م 1025منا اه '5ع26متلل01طتاد عطا 
طعناذ ,5ع35© '212228 مآ .(2003 ,ضملصة]1' لمة لتتامرظ 
حممل 8‏ لط عئنداتلاعة1 ع6 لوه 911261005 
تعطأه ز6 235 لاعء1 25 د5عاع 00010طاعط2 1222281121155 
.15 01 0015ط502 13011 
01 ع501016 أمولاعاع 32 15 (17م0ع15' الاعطيعع مصة11 1دع1 1ن 
أناظ .5اععء[0آ1م 320 561015 طعناد 101 ععطدل1تاع 220 102 تامكما 
10101 عط ماما 5لاع0111 ب1ام1اع1 10 نط تدم :1م زهمط 01/11"5) 
0 3201 ,256017 511121121311560 121856 2101001115 01 12162125 
]1205 عغطط' .5علع00010طاعطط له 5ع1معطا 0م12ع2550 
0111 01 نادمه عستطعوع:-2ه1 عه ع 7ا1أعمصلاكلل 
01 اأتلعمامم1ء0697 عطا عتناأكتاه عه غ12 تتطتاد م1 لاأاعومهء 15 مآ 
0 1216216101اتلتطططمك 0ع015]016 1255 320 55ع101152ء025ك لوع لاا 
ما 5ع1]! - 121عدعع مآ '8/11) 01 أقطا عكلنا - طاعدعتاد 5غ1 .211 اناك[ 
علتكلمصتطا (إ2601م1ع20ممطء 5عع11528امعطء أقطا ط5ملاععللع] 
-تطاع101م علاععم5 مقطا تعطتهة؟ ععصقطء 20ة لدع 1اتامصخامء 
م 15 غ1 .5]1055عن 21ع1ت[مصطاء 015001797 ع طتاء:3251 01 5017105 
2 عكلقمط صنق '01/11) أقطا 2025610115255 01 105غ2 مم1 (عن) عطلا 
101 لاعكلةا 15 أقط6؟ 10 د5عى مع القطء عمتتمعوعم 67 ععمعنء 111ل 
01 101105 2617 5122011125 320 عمكتمخصة نز لمة ,لعأصومع 
71 01 1251161111015 312 12 مااع له عمتكلصتطا عاوع اه اد 
0165 1202]65181 ,لإع10معه) 'عتعطا انام و«واتللدعك]ا 
101 515211126226 ]11115205 01 ,ع115ام» 01 ,15 (وعع101 عللامدمعءهء 
تكله 0110م عط]!' .]نكا 01 ع5]2 عطا سد ع11[ 01 7]للدنان عطا 
177لقنان 5ع111 5اعع21 9[ع121لعتتصط] رع[ مدع 101 ,تعغة17 مد 
2 1012 ,انا .(-19905) 01 2100ءم 2 ماع تامغطا 77335 عاأ همدخل مآ 
320 :12021601 ,غنا0ط3 علصتطا ع1[ممعم مط ,عكالاععم ديعم 001/11 
6 ,(آ121ا218 ,ع2115عع5 01]3216م120 ذوع1 20 15 (2[169دع1 ختطا أعهمء 
71 0710 110116 ]نك 1111201107 ,011171111111016 © 0118177 0071 
 '01141127' 0 11115 - 621617181  7201120'  11170119/[1 0117‏ 1/16 
1 17لهء 111 أع17/19 10 1أ 070 0117 0710 11 ك[0 مولع آنا1م1]/ 
01 ]1ع011138612ع2هء عط 320 ,21226105 تاممتصطمك نقط80ا 15 كلط1' .11 
(0لع015016 لإالوعاع 10مع10) عط حاممنا ممتاعع 2ع لدعتطاء ادعلكلمه 
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0 2011161560116 2 15 ,010112111116261011© 01 15اء]02ن عمنة 11012 
15 ]1 320 :]انلكا 16 5اعع[10م 5 لاعططاوء107 مله ص 01/11"5 
101 51126687 15311ناكا ا م1اععلع1 01/11 101 امواعاع" نإالقناوء 
.ألاعمطاوع 101 5اعء[10م 

85 320 65561061125 01 0106655 2 12 كللتأقادكة 837١‏ 
نط1 2025101152655 1[هع11كه 01 كم11م1 اأمعمطامماع ع0 لوءعم1 
00 2 م1 105]ناطتتاطمء 2 عكلممط صدء 01/411 ,ك2100تتصدع 1ه 
غ172 12 101026105 كمه 2601 م[عمفمطء 01 امعمطء7 امل 
1 نوعنه] :65 معطع تمع له لع 7عردع| مددمء معط/الا .لإأعزءم50و 
5و9 عط" 1017305 0عاعع01 ع5 هه 102أطع 26 ,515 تزلقطة 
2120 121105[ ]1232 ][معاكم1ة بللقططد 01 ذدعم:(هل9]عر 
عطا 01 عتاكدع2 لان عط 5ع201710م (رطعتط9) كدستماء مع )صنامء 
.(302 :19929 ,2اعع0[) "201001361025 112 تاء/2015 01 1018اعطن1 
1017101121 01 36085]مع011 عط 12 د5ععطفطء ع6امططمعط 
أ15[ 201 ,لاع5]12166 1025]1611]101 ]21كاتكا 101 131 15 وعع:103مطاء 
5 166ع12م10ع0697 21ه10 01 الاعصطع1017ممطا عط 101 
12125 '21017م1ع2032ء 01 وعووعء10م 177101 101 ]11 51611261015 
أكلكاء ]20 00 12855غاء11170-5 .لاعع5]1316 102اعع:011 أله "كنكل 101 
211625 م1 (5531ع0ع©2 ع101ع161) 15 غ1 .112اتاعة؟ 506191 23 102 
0 006165 عغه111م ع011016 م1 تإعمعلممعا 2 01550117 لعة 
55 ]50016 10231 1017 22216136125 (5 5م1551 ع1اطتام 
ع0 لع1318 عطا 01 16م 12165121 لله 1م10 115161261005 عه 
1 12 4005 220 كداماداءء(11110-1 عزعوء)5)2 
ع5 ]10115 11316لك[ 112 15]1611]1085 هط د5عمطتتادكة 001/11 
95 111101213 عا1اعع11ع 0ه 0ع طامط 19لدع 1ه :6 121321228560 
حطة 21002117 2121421 ناكما 01 ملع عطا مععلدء7 10 عله ع1 11 
0 01 كطكءا 12 5عع01162ع025ه 5ا210عاعاع0 15 
,65 ,601210110151 ,111626101ع2م ,561526102 [متصلة 
01 العمامماء7ع0 عطا © لعلتسصصدطمن) .عاء ,100تلامم 
ا 105اع2 220 151005عع0-0آ2011 عاوعغ5)136 6350 '15لدعاع 01310 
15 10 15 01/11 01 أمعاما عطا ,عكنا عمكاةه؟ 3ه0 راع 
باعتط؟ علدء5 52020 2 عصملهة ط5ملاعع11ع1 لوعتطاء 1دعلكلتمن 
01 101105 امعمامماء067 1021 0م11 كعلتأدناء10 طعتامطا 
ما 101120 601212111162101 12 0156011055 .ع.ء) 0م1غدستصطمل 
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م710 10 مداع 1دعتطاء حا عوعطا ذ5أع1م 1011 ,(دع صتااعد-0 11لا 
:]1ه انلكا 01 غ512 ا متطومع0دعآ م10 .ع.ع) و5عع101 ل[وع11مأقلط 
02125 '36017م1عقمطء 5عووع2001 0111 1ه 1111561266 10' 
عطا 025107 16 ,]لة11كا[ 01  125]1]1]1055‏ لتتطال؟ 
عط 320 ع 0تمممام ذه طعننا مه تعاأوعه1 01 كدمغتاطتتاممء 
,035 طعوء 2[آ .د5عتطاء 0100106 02 عمتؤوط 01 ع1آ1م؟ 
-10م 366غ111ع12 لله ععمه20 مغ لع1[مجة 15 17011 'ك5قلططاتاءط 113 
615210231 10511611110581 101 165م1ع10ام 210177 ماع ممم 
7011 

'11035 132 0م15 كقط (2003 ,2002 ,2005 بتعاوعه10) 
024] عنا2315 10 ع76عاءم010 ع2]1ع01متتلمتطام 01 تاتامعطا 
85 2616205 35 ه7161 6ط [اتامطدة عمتصصقام 
5 ,إ211م1121م 1ه ,اعنام غ20 0ه ,(مملاعة عا1أدء لمتاستطامء) 
0105 .(102]ع2 2]21ع2ناتاكمة) مه 1132اء211م 2 10 ندعم 2 
01 كاعع لاه لدع [طتتحصصططم عغ1غاطناد عطا 0غ 3210م 15 طمصع ناج 
5 .0100655 ع8لتلمصطهمام عطا عغة1لع2 له عمقطاد 
:681 051175 تاعاأوع101 ,اأمعمامم1ع77ع0 01 وعتطتهم:3 15 اممنا 
210 ,101015125م ,25[طع6أدعقطا 35 م0175 35 605م1]عك' 
70 011260 2]21177ع12نتتاكما ع6 /202 ... عطاعه1تامعمء 
االةعناع13م لطة 7للةأطعطتملصنة 15 طاعدء أتاط ,0مء عمزمد 
177 / 760711719 0110 1105© 562/65 20]1015 ... 100 122156 لتامتصامه 
نام ط11> 102اع2 21 عملت تتاكما أوممط عط ١‏ ك65 600111111111101 
0ع 206 ,كدء/ 77207111 (إ[مصزد عط 170114 علتسمدعطط 
16017 عطا عمتتزاممكم .(24 :2003) 'ممناعة لله كه غ261 كتمع معع]1 
طعدء 1م10 5015 اعاأوع101 ,ع0 2ع 0010061 1226157 للامتصامء 01 
لوع12 0 0م15 ع6 وه حمطتهاء 72110167 01 وعم( 'كمممتاءطة]1 01 
ك1 ع05م<ء ((طع1عطا 320 ,21226100تتلمتصامء 01 ك11005هغ15ل0 
01 

101 10 اتاععطمه 2 598 15 0ع106ناع 15 طاأعتوعوع1 115 
لةع1اع13م لطاع نامخطا 01560161005 ع122]1تاممصطدامكه ‏ أنه انكل 
601 1201125 عطا لعءطتاعمطع1 © 25 50 دعلتتاكوع10 
أ 3 طأانتنا 220 لإعممسلااوع1 ,'والتععماد ,لااتلاطاممعطعءمطام 
6152001 عطا باعلاع1 ععم]-م]-عع12] عطا :قاعلاع1 5ناملتكه؟ 
كقطأا ص[ .1ع127 (1121اأعنتناة) 21ع101امدمعه 0111621م عط له اعتع1 
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5' "210717161 ©1116 [0 ©1718 11710617510110 0117 570006171 116 كلل 
 )20111111117111011106([, 1106© © 0111© 60‏ 10 1711201[ 16 70111/) 011011 
15 0190711501101101 770211001 116 11110611710 
0110710 10 0116© 7/6 ,جالددء 01/1 111116 0ه 06 12107171615 
زط كلاط ,2207611 0116 7( 7101 ل0عنطا0كءك2 1آثآناا 115ء1 710 11101 
 ©276©7115© 0710  71011-10 55101101 15‏ 17720011719 
1717/071101 177 ]لاط ,041011 210201116[ 0171101[ :زط 7201 11611 05 
1ط 0011117101711/(7 216[ 1101 171101161116111 0710 001151111611011 
[0 عكنا للت[عتمء (ط ]لاط ,ى©2كتهط 010ل 01١‏ 761107126 511121 
1170171 7101 1711105 ,كل1ع 601114 ,'تع 1650111 115120 
8 5111 ,5 2106601116[ 111©111© 71107109 701101101 011110117 
 111© 061610721116111  0[ 0 82‏ 0710 70111125 1111617101 
11 ,011011011 © 1191116©11118© 011 501101712 7( 1101 ركاا5 0011511 
701111201 1لاآناا 771011110112 711201[ 16 0111212111©7111118© ترط 
07110 11011 11015011 ,1017119 1ااط-1077011اك ,502/11511011011 
(212 :2005 (عاوء017[) عأعلاا انه 111111111011 ججالمصقل 
01 ععمطوماعاع1 عطا ام كنا 5ع15]106طل1 طاعتوعوع1 15عاوع1]101 
101 عع7عاءم010ه 0122]1956تامتصططمه 01 (19معطا 'كقططعءطد]1 
01 1621116 غ100 2 15 أقطا داعة 01511517 عغطا ع مدع ملاع اما 
2101 .أله انلكا 01 1105221 16أكما عط 101 7011 2100221تتصدع 1ه 
ع101مء»<ء 201 ع1015 © 5نا دع[طهصء غ1 ,9لالدعاععم5 
-01012111163© تاعطاعط 01 عناذ؟1 1دع كلتك عط :1139دع21لرطعاوزه 
عطا 01 5أمعمطاء7عل[طع2 عكلنوءم00-0 '[اعمتتامعع ع2 كلملا 
مك[ 01 125]161]1085 عط 12 ملاع علععغ5]2 01 أعنالمام 
اعم0 101 0ع505)160 :20111197 01 '9[امع017 15 عع11 اعتطاى 
(2003 رتعاوع101) .اأمعمطمماء7ع0 علعوع]5]152 12 2م1دكناء 15ل 
-01011211© 016511021285 101 02011055 عاعط18ا أهطا 5أدع51155 
75م 101 ]2عء5ط3 01 0عطذ1اء017م12 عه 210261005 
12277 1212615 015321536109231 أقطا طاعناد ,مكلج دعع7:011101 
5 3206 5طلعطعالقطء 101 17لاط0551م هص له غ161 
85 316 م161 بلاعغطا 02منا ع220 عتتة أقطا 5لممسسعل 


215 


011 لوعتطاء 01 ع7011اعططة] عطا أقطا عمتاءءم15اد 101 كلعطتامع 
,/2]50113 طتقطا تعطأ12 لإططة1ز" 2هممنا 1011200 15 كلامم 
0+ 2206 ,00-02761361082 قط تتعطاة1 12105 1امتصطقصط 
2 غ11 كنا 05لل1011م :879 .(240 .1610) '1017[ا[كمعء5 مقطا تتعطاة1 
1727 عطا عطأولز1[همهة 320 1205د5مم:ء +101 ع7011اعلمطد]آ 
15210231 101120326 12 111]102211560أكط1 15 ه10[ أهستصطامل 
عط 1126الطتاد نه 01/11 ,21 لكا 01 1]10221تخصا عطا صا 11م 
لطة عتتاعدع1اقطء 1هككنكا 01 5)0601609291م1 عطا 01 ووعءم1م 
.5126681 1261002117 15 عمتمتامآاقكمة) 

:1 3 ,(015) طاعنتدعوع]آ 1221005ءم0 01 10ع5 عطا متطغك1ا 
01121 (2006 ,2003) و'طعنا 0عغ2مصتصة كقط كمتععمم» 01 اعد 
15 رتعاأوع101 عكلنا ,بططععانا .(0518) 5ع115)16تاعط كملاعاولزد 
01 ععمعامعمعءء 0م11 عطا غ71 ععدعطء © لعمتععمم 
لوعناءع1م0ع) غ1 021035660ه 35 ,ع8 متصصدام 220 ع طتحتصدع1ه0 
0211201 آ0 نامآ 2 كعاعءد ع1 .ع115امه015 لوع10 مد 01 5اع1000 
(لدعتاءة0131) 1266655319 عطا 5ع101106م أقطا1 ©1115مء 15ل 
هة [لدع10 لنتاعع1اعاما نه 35 02ك5مع1 عع اع 120196102 
عط ,ع015ام0ه015 كتلطا ص[ .لالتلدع1 131أمع11ءم2ء مه 35 عع1اعوام 
2 12111215 111721]6ك[ 01 126111105221 عط 12 0م11 15 كأمقطمطرء 
10711 ]68 عع16اع12م 01 5م110 1013105 الاعططاع01ل1 
01 1[117طة12115ع2عع 01 ع[ماعصطتلام أعمنتاوطة عطا مغ تإاء5م1ء ع1املر 
لوع10 عطا 01 102 أمععده0ه 'كملطتع طق مز لعستتطكمء 5أوع 1ع م1 
12211 لطم 01 (إ1م0عط]) كتلط 2320 5160126105 طعععمه 
أعه[510 0غ 15 1ذن) ولطعتتهانا 01 أامعاصا عط]' .ععمعاءممامه 
0) عمطكاعء5 (إ56 لإقتأناكء5 عملأمعاعتصنا 60 كمطتماء '5ارعءمعدء 
.5 201122]116 تأعطا عغداع0 220 ع5مدء 
كته 2 علاء5 10 0ع20ع 12 15 ... 5وع1 د[ 1تاع]ط كمع ورك 1د 1ن 
785 12 111151025 أ5اكتاععء[0 عطا أكطتدعجة ع05م2لام 
15 12 05ععع516 16 1[ ....عمتصصدام 1210021 01 5اأمععممه 
5 002661260 320 5اعممدام ع101710م 7111 ]1 ,عومم تام 
- 1512ع10كك لله 102اعع1ع1 01 1001 علتاععلاء عله طلا عكلتلة 
للة 01 أتعغصمك ع17أمططامم عاطهنااعما عطا له مماععلع 
كقط 01 ع"الاععءم0615 عط 012 ,1ل121000 15 عمتصمواط .ع متمصهام 
كعك 0عاعع18ة عطا عه 5اعصمدام 00160كص1 عطا 11 ,560103 


2019 


وقطا اعطاه طاعدء 0غ له د5علا[عد7طعط) 10 أمعتتهم كمه عكلقصحر 
(20 :2006 بطعةانا) .امعطم ع مطامط 

21 22650001087 2 مماع7ع0 م1 15 طتععممه عطعهانا 
15ت 1202177ا60 عط 01 اأمعغاصممك عا[أمططامط عطا كلوعلاع]1 
- "01-كلوع58 26102ع5125ناز كللةء عط أهط؟ غ51 0عغ126ع2550 
01710 10 عقوعن عام م06 ,]12 :01 1ع5000 ,ماعطن8ا تتاعع0 لاعتطاى؟ 
20 قتطا 10 .كططتماء تاعط) 01 ععمعاعل +01 ع1ه12000 نامهد 
5 عللاء17 01 أواللعاععطهء 2 لعأعنتاقدمء قط لعهاناآ 
0 120701760 عاممعم عطا عأاطهمء ما 0ع70عام1 عند باعتطاى 
ع11628قطء 320 أمعاصمكء ع117[أدجطاممه 'معادعل 2" عندع 0اعام1 
225 عل51 تاعطاه عطا طعتط؟ نز "دوع 1)زووعءع5 علكتاععزطه "عطا 
010317 15ل1[19ع120 عطا عاأنام15ل 1ه لاإلتاكناز 0 عاعع5 
أكتلكاءعطء عط 01 ع1115005م عطا ,للونء؟0 .(6 :1510) '5امعمرعع ناز 
01 1551165 عقلطاعع02» علوطع0 320 105اع116ع1 عغد 1 تتطناد 10 15 

0ط زع31 لتعاولا5ة 5ع17ع 3 01 5ع21ة[علاعمء6 عطا مطلث/لا 
01 5ع501016 لإالتامطاتتة غه176 112002 بلطعاوتزد عط ك[مغمم 
15 ل2ع]5ز5 عطا 01 2وٌادعل عطا 7لامط زككوكل عكتامءمييدء 
05 220 ,هآ 12570170 ع05ط) رعقوهء طاعدء م[ .عاء ,لم2 لطاااعء1 
ع:0131» 10 1257710 عل قلاع 595 01 كمع ادوعل عطا ,لإ لعاعه211 
تتاعطا غ1 عددء عطا لإالمنااعة 15 أخقطن6ا 01 عصتلمة اوضع لصن عتعطا 
دللا 701525اعمتططامعع] .عهدء ع6 م1 11[ع/1ه أهط؟ا 01 امتامععدمه 
هه "15" 00265350825 :دعناعتتد (9 :110) طاعتعانا ,بطاعدماممة 
0 /إ1772 ع202]1عغ59:5 2 5ع101710م 5العططعع 10( 20217تدهط غاع ناه 
121110091 عطا طضغ1 01 أامعاممء ع6لغملطامم عطا عتمتطلو 
6 ©1100 5320 عطا غ2 علتط7 أله'لانكا 01 علتممحام 
'.كاء1]5 1112610وناء عط 01 كاكهط 172417م7 عط خمعتدمخصة ا 

5 ه165 ا 3201160 5ا7اعططعع 010[ 0217تتامط عط]' 
85 ع6 .21102قتمتوءاء 1دعلك م1 لعاعء[6ناد معطا عثتة 
ططاعا عط1!' .دعتنائتته طاعتنا ,كتطا 00 مده 'عتططعامم' عمتتزاممة مد 
لله أقط) للوعءء* م10 :1733 100121 أقطاع5012 2 م1 0م056 15 
0 9[ع1 266655311179 5أالعماعنلة)دك لطه كطم1غتسمتعل 
1 22 512316 ,56256 1615 مآ بلمة 011 -كلدعغ6 11151611162610 
111100000 

5310 كتلطا 01 و55ع25ع35231 32 أقط)ا دعتاعتهة طعلمرلآ 
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عطا ع28ع1آقطء 0 كمه5اعم 127 1ع01م20ه ده عاك 1عاعمتقطء 
1ه1[ع6م5 'ا32 أتامط غ01 اتعمعء عطا نز[ 126011160 005اتلمظعل 
50 .ع285عالقطء 2 طاعناد 01 1210021137 عطا كداز م16 ممغدعتاطه 
01 7311017 عطا ععع111711م أمط 00 كممؤ5لعم 139 عدعطا 5 عدهم1 
مز - 0055114 15 غ1 ,5160136102 عطا 01 2ملغتمظعل مه ماعطا 
0 01 1001م 01 تاعلتناط عطا عوممططا 0غ - عاماعملام 
7110117 0517م عكلقطط 12119[ مصطة) 00 هطنىا عومطا 2ممنا 
.5 31 06110161015 0115 تتاعغطا أتامطة كمطتقاء 

15 جطتام1عآ لوعتطاء عغ0106م1م0ه طا أدعتعاما (1991) عمؤوط 
6 كاعهء5 عمجو ,1ع .0511 طتطعهانا مغ تمللساد عئغنانان 
01715 طعتط؟ 12 0153215361005 12 عمتلناء5 2 علوعى1ن 
.5 لقعلطاء 155اه015 م10 عع 17617 )داع عتة 15ع10مطعكلةاد 
م1 لمعناءع12م 00 ك0ه10أعتتاوع1 عطا عستومعل أسامطغك1ا 
2 705عتتططمء عط ,016100لدمء طاعععم5 لوعل10 عله عملاعتطعة 01 
01 97آ0551111م1202 عط 01 د5دوعمعتتة21 عع لاع" عكتتتامه 1210016 
40 211105201337 أطوم1ع311م عنتنا 01 كاوعل1 عطا عمتكتلمع؟ رعو 
5 2019ع1 01 5ل1ءع03285 غطا كناوطاء؟ 1117 ط1كطممدع]1 
'1255 6 3201 21626101 7القتططامه 210281 كتطدع 01 10521 اع كام 
عناع 01310 لوعتطاء عله أهقطا 15 0591م20م 5عم253 .(75 .110) 
21 0153215261025 طتط غ171 لعمم1ع7ع0 امه لعأدعتك ع6 'متاماع 
11 12 م101 1دع111ه 320 ع كلأداع ]م 1عاصا عه ع6لء5 701110 
طقطا اعطاة1 ,55ع1010552ء025ه 91ع111ه عه 155165 
كلطا 101 0561526102[ 1115 للمععة ععصمقط 2 كه 7إلاعع لل 
5 361101 205101102]117ة 300 ع115امه015 عع ككاع6 210101مء5 
ر11011615م عه كللكاد تتعطاه 101 كللدء 0717اع2 تلعة1 عطا أحطا 
8 05 2[11165ع1]ع12م غطا 112002 5تناء10 3 أقطا عه 
01 5ع5وع06آ01 ع1016ازع1م 320 طتدتتأكدمء مغ ممع 70110 عع مقطاء 
عناع01310 لتعتطاء عطا 01 غ101 أدعلممم عط1' .ممتأععالع؟ ادعلكلمه 
لطة 71215 ع10مطعكلة]5 ع101ماء له 019مع10 مغ 15 متاملع 
طعتط؟ نإ 5320310 21ع111© 2 ع20205م 10 320 ,كخلطتقاء 120121 
4 00523 3150 عه5) ععلاع10م 220 179معطا ع107مططة1 ما 
220 متتلطع نهآ نا 0ع55ع355 1121179 15 اعتط7؟ 2009 ,مامعم1آ 
.(2004 ,غطعط1]1020 

وأطععانا طلا" 0عغ12هء3550 صططاع[ا06م لوعناعة1م طلا حم 
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5 01020521 233/265 01 11201]36101 06110115 عط ,05181 
ع.ع) 15عل1مطعكلةأدك عجزمد لاط ععمصفاوزوع1 عا1طوطم2م عطا 
لوعتطاء عطا - 102نأتاكمآة له مه (كذتاعم01 لمة 15ماوء101 
,01 كمطتتمقاء عطا عدكتلمتتكاعع1 0غ كمعغدعغط) غقطا - متاممع عداع 01310 
اعط]0 ,0غ 016105ع8معع1 #علدعلع 01 1[هنالنهء 5176 5مقطاعم لد 
220 311165 ع5مط17 (كمعجااك روعع:(10[مماء .عى.ع) 5مع10مطععلةاد 
ع0 00 .0110 5315 عغطا ععمع[لقطء ((1اعع01 :22237 1015م 
001561011511655-1215115 01 21361052مع5 عطا ,رلصقط تتعطاه 
لوعلكك 2 ملل أدوع1 26 1037 2ماغمع7عامة لوعلاعوام 
يلقة ,0ع7016 عط ©]) 11011165م عطتأكلكاء 01 ع لتلطملادع 00 
0153201 << اللطد 2]21عمطعتعم1ة 220131ع 2 ,ومقطمعم 
أع2612 م1 كلته] غ1 ]ا ماعنا .لعل1ء]5م1 ع م1 عع1اع13م لمله تزعنامم 
ه طقطا عآ2201 20 دعططدامععء6 ,لع]7عططع1مط1آ1 11 ,01 016ممناد 
لدعتطاء عله ,عمتطام7 دعم صقطء :19ع126لعتطططا أقطا ممطد عمصكللة) 
5 12 عتالة؟ 01 ع5 و5و5ع1عط1اء202 2027 تامع عناع 01310 
320 ,]2ة123م1ه00 ع1201 عتده 15ع10[مطعءك1ة)د5 عمزهد بتمط 
0 ]05 210065565 52201285 12 ,ع261أتطتامععهطنا 
.5 12 102161125 06615101 320 

25 عناعطا رعم:9ة2 له عزنا بتعاوع ده 01 7011 عط وع510ع86 
0] 0ع ]أمططعئة عكقط همطن8ا 5تاعطعموعوع1 اعغطاه 01 أءطلطتم 2 
0 .121856ه 111366ع102 م1 '1') 01 5وع10 عط تزآممة 
55 01 15506 عطا 0ع5وع2001 ققط ,عامطتيعءء +101 ,(1985) 
111312510211[ لطا عناع01210 2 108 011005جمعع1م 
1701112 01 2102 ألعططع[مصطا عطا 0غ مملنماع] صا وم1أعومع اما 
عتكقط (9917[ ,التمصطعومءووع14 له هل0مع1 .ع.ع) 5اعط)0 .اماع11 
14 01 وق3هعل1 '5جططلعءط1]3 أقطا /عأدععع اد 
601 10813101265م- 1210112 0111© 2610ع1 تلصحام 
.ألعمام ماع01 52610221 1مدع 01 

320 ,10161361965 طأعناد 01 0111م متاك 5202019 عه ع1 علتط/ملا 
01 0172101015125 50106 101017 لإقمط لإعطا أقطا اأمعععة 
لوعناء12م مغما '0'1) 01 دألطعاكما عطا عملادائكمدن ,01) )156نام”" 
15 01 011111052 عطة 11101311526105 عطا ع1151 5ع00 516012610025 
ع123510211م 10 2ماكةامدلى .أمعاما '2]017ماعصقصطةء ,ملمع لكت 
0 ولمتاءع لع 01 اعم مهل عطا غ1 طغام؟ا دعلتكتتهء كمتاععدمه 
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غ1 لع7تععمده0» عومط) .ع.عء) و5عناذ15 10203202421 عامط مام 
(1111626100تطم 01 1687لة010 320 055)تللصمععم عطا 
35 123 01 17ممة م1 ذأتاملاء أقطا ع7؟عناعط م17 ,ووعاعطاعمهلك 
17ع17]ع2 ع5 510111 2102ماع م قصطاء- 10عامط عد تلاعد1 تإممط أحقطا 
0177م2 10 عطتاععنتتاد نإ0 تزلده 15 غ1 .0عمم1ء7ع0 لله 0110م متاك 
320 201285ة]15ع120 101 ععمدراعاع1 15 أقطا عمكلصتط) عم98 01 
ع6 لوه 10111 2]102كلطدع01 ,033 (إ1ء7؟ عللتحتزم]اكصمة) 
ع5ع6] أقطا ل0عم20 15 غ1 ,لقتنن 0[ .لعووه355 00 لم 12عع1ممة 
م '01/11) ععمهةح0د م1 لممم1عاع0 لله لعمصتاعء عط مده 5أزاملاء 
اللةع1اع13م 070 118010115 7الدعتاع1 معطا عثتة أقطا كممناعع :11ل 
.أمواعاع1 

"5 5010116 0 

015102 101 11536102م125 01 عع50101 8 35 1') عطلولآ 
غ1 علط ما 7237 لاله عطا غ20 ,ع15نامه 01 ,15 5عاع 010ل مطاعد1 
مةء 3150 01411 .عع1]ع2آ1م 152610021مدع01 ععمعدطاكتمة لإقصر 
غ71 15ع60100ع12م “اعطأ0 220 15ع10222385 ,5أمع5610 «زتتاو0ء 
2ه 35 ع3 هط 5ىطتللصدأ125ع20نا مد كوع10 ,5أامععممء 
2120 26055متتاء1200 لدعلع10مع106 عطا مغ غطعاء/لتتعاصطتامه 
.5 001001216 12 260111216160ه 2115765ل1ءملطا لقطه1اعصنآ 
320 ,غ171 0ع0113126ع2 عططامعءط6 ذاع223238 320 5أمع10ا5 حخ 
01 عتلة7 320 ععطداعاع عط ,8 لعلدسومعم ([ااتطعممط) 
هط 5ععناع10م «مماع7ع0 ما لكتوكل ع5 قط لإعطا ,0111 
-1ه5 ,0م1اأععا1ع1 لوع1اهه عع12تامعمء 7ااعكلاعة 
عط ع28مططث .2101602010 1001171031 مه عللاعه11مه لعمة 
ع3 5وعه0آ01 [ةأمعطامه1ء7ع0 حلط 01 د5عممع ناوعكطم» 2055116 
10223851131 320 5ععامطآء اعع8ده عكتأععلاعء عاممر 
7 01 لملتتتاععم5 7ع51020 2 12201001365 أقطا عمتكلمحط 
5 1ه 01 كاأععلاء 1وعناعة1م عطا ,عكتتتامه 01 
5 31535 150 عوعط) (1اغمع10 76 أناط ,عنتعط لمع أمم مل 
مقت لاعس تاناعم 
ولاع0107ا ]01 عع1مط )0‏ » 

قط 0عاععمعء ع6 ده غ1 ,01/1 ما عتتاوميتء 1ع7710 م011 
0 012211285طاكء015 ع1201 تاعطاة؟ عمدمعءط 7111 عاممعم عملم 
01 ععامطء عط]! .75عع28ء لمة 5لع:ز10ممطء 01 ععامطء تمتاعغطا 
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01 عكتاععموع11 ,وعتلة7 /(0 ل0عمقط5 2122039 15 أماعحطنزه1مصمء 
0 0عمطتاعص!ا ]20 ع2 د5ممتتواععوء؟1 .018/11 115 5اع أ مدامعمء 
1717]ع2 206 17011101 ع1اممعم تإمدكطا .دع5نامط1عغطع 51210 صا 116ه7 
5 ,أتاظ .عأء ,1001151 17702 /ععمعاع0 عطا ما 10116 عاعء5 
5 220 2211116 ادعتطاء عطا مممنا متاععالع2 لدعلا 
هقط 0ع266م1عصة ع6 حتقء غ1 ,ومماع ع0 17اناعة عئ0101م1مه 01 
له ,0غ لع115كمع5 (إأع12امدع1عم1آ1 عمرامءء 177111 و5عم:105مماء 
1201-50-65 3120 0597101015 عط ,]36010 ك5لتأامصتستك015 
60 101 12285125 - أطعم1نزه0[مططء 01 25م1كمعصستل 
320 عتالة؟؟ 50131 عغطا 10 5األاعصطط كمع 1:01 مله دع1ع1امم 
لاعط أقطا 5عه51771 320 0015م عطا 01 وكتلاطةامعععة لوعتطاء 
عاكة '10237 01]5ا1عع1 191]مع]20 .1]6ا1516ل لطمنة ع016ل10م 
40 01001165 11131ع311م تتعطاعط؟ ,عا مصطمع 101 ,دع 'كاع كماعط 
٠71631 01‏ ع21 ب,لطعطا 0 عمتطعد عد 065( عطا لله ,وعع1لزء5 
6 1اء7 مقصبط 101 لمطاع تمحر 

0 123217جطمل0ع1م أع20211 تتا0طهآ عغطا عسمتندعن 01 0دعاكم[1 
058 0م125 320 ,1723 2210001 الدع 1صةمممعء له 
01) ]5از 22012119 هكلة ع3 161165اعة ع0136م001 [لدع16 أقطا 
2201 2 01 اتاعمطامماء0698 عطا ,لطعوع"؟ لدعتطاء مزع ([ممطاد 
- ع1ممء .321102660 15 21016106 005000125 لعطلة لدع1امع50 
10357 - أت12012112 30101[ عطا ا 1005م0 16 عدومطا أموعا غ2 01 
7135 220 31165م0012 101 1770112 0غ لعصتاعصا عناممط عا 
لاللقاء50 لللآن مغ ل0عع02510ه ع2 ,مم610أععا1ع1 0ممنا بأقطا 
024) 1071165]ع2 1[ ع285385ء ,]35ع1 ]2 ,01 0565م111م ع'كلأء الام 
,1ع00257615) .5أععللء ا1تاكمتقط لعأاتمطةا 21261719 لامك عتتكقط 
ع6 م1 6116م 23156 1111]1085اطمه عومط1 21005تتصدع 1ه 
5 36]5م122 لوعاع 66010 320 506191 01 كلطاع] 12 ,5نام1[ط تال عناممر 
213117 ووع1 عجامعء 17/011101 رعع1اع132م اماعمطنز0[مصطء كه لاع 
.اعمال 10مماء 01 و5عع13م 
طة 01 55ع1762]ع362 عطا أقطا لاإعكلنا مكله 15 غ1 ,ع5تتامهء 01 
عأ0021 11201 ألعع مغدم 7(لأوععع ع6 17111 06[ 2 :1ه ناع:ل10مماء 
ع1 320 0337 ,عأقططتك 7011 ,لإلتتتاعع5 05[ كه طاعناد د5ا11عمعط 
01 1151 عطا غقطا 0عاععمعء ع6 م1 15 غ1 .وع تمن 1مممه 
نطلا 2120 ع101015م010ه 0غ عتاماغممء 177111 اأمعمطتا10ملاعمن 


2604 


01 5ع نكال 0111م -ادعتطاء عطا © 717[اأممعد عع:105مماء 
01 م5211 2 أععمعء 10 ع1أ15لدع قطنا 15 غ] .كاء:(10[مصطء ألمعرءع]011 
له ع10اءع11مء ,تعطعتط عمدهد 10 111165 [كصممدع؟ (التصسنة1 
.(1101020150 201 عتتة 5ع2120ع53 طاعند '19لدع1ماكلط طاعتامطتلة) 
2] ع5امع معع16 10 أمو7اعاعء1 15 ]1 ,عمطلا علطدد عط غ26 ,أتاظ 
عثتة لإاع16' .5أمقاكطمء 501931 15 21101512 201 لامامعء اعطااعم 
ع©5) 0201610585 111131اء-50610 112012 األععصلغممه طعوء 
01 5عم90] أمعتء]011 207 01 01561155102 2 101 ,1986 ,الامنترعط 
.(01162]260085 طأعناى ععمع ناكم 01005طمه 1ه000دختصدع1ه 
]6012511126115 220 600201259 أع021[12ط عغطا 01 دعتتاووع1ط 
,مع1001ةءتء 101 ,01 أعمموع1 طذ تإعم1مع10 
0 هداعا عاعطتاع5اء 320 غ21كناكا عطا مآ متأدعتسله (ودوعمادبا8) 
01 '1202211052اكطم' 111062]31)كط1 ,0ع1أمعه-1[ء5 2 عغأمططمام 
و[ 001112161162062 2 15 عتتاووع1م خلطا أكطمتدع2 أناظ .00 1أدعتلء 
1013105 ,5626136101 1اء701128 عطا ع28ممطة 7الد1[ععمدء 
01 23611156 عأأو1اماع59:0 ,أمعلمءمع20عاطا عطا 01 2م1أقاعع ممه 
كاء5 036 313162655 ألع18ع22ء هه 320 ,1كلاعة 12قللقطتاط 
101 176ا1000م1عاطنامه '159ألعناوع1 عتته كطملاعة ل0عأوعنع اما 
5 13 1115 .أمعططامم1اء7ع06 506131 35 [لاعء17 35 50091اعم 
.ب 516311 60010 51017125 ا أمعل1لاء ]105 
علطتا 15 ك1 تكله 20110001معص0نا أقطا عستومعل أسام طعا 
ع1طة1اعء 01 عاطقاد 2 ,عتتكلا عاطوععوع101 عطا مآ ,عمامععط م1 
01 ععطع ناكما عطا ,رعع1امطء تععتتده 320 210221متاعءه 101 كاقةط 
كت 10 105]ناطتتاممء عاطفتلة؟ 2 علتلقمط صقهء 01/411 
8 569 ,ع1م320هء 101 - 21011165م عه كممتامععمعم 
715 ا 610062 1ه لعاعفاعع2 ع1715عطاه 0منا ماصع اج 
ع6آ10م22ه 35 5آ20226]61 طاعناد 0غ 165310 طغآ/1ا كطملغئه01م1ه0ه 01 
,15011165 10100]1015م 2320 126ع10اتتاتاعع 1‏ ,اماعصطء؟101701 
0 0511156م5© رأقوع]1 (71 عط عغخ .عاء ,وع1ء011م 21 معطمططتطم ا كمء 
عطا 2ه 71615 00221معتكطمه عومع لفط مغ #راعكلتا 15 01/1 
0 1ع ا 'قلعع2' 105 ملتتاكدمء 20 33م 01 ععطة 1م مططا 
عطا 1ه 55عم00صمتاه5 لدعاع10معء عط 35 طاعناد - كمتععممه أعطاه 
21 5للامط5 '1') .06( ذزأعط0 01 02]تاط لصم لو1ء50 
05 501110 1116112016 312 15 1021512]ملطتتاكطمه 
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22177 260111286 (3ق109 105 متطتتاكطمه مغمة دغطعاكمة 1دع لمن 
111 مآ 5ع110111م 

أقطا عع171»0م0طاع2 10 (552178ع260 15 ]1 ر,كتطا 5210 عسمتكدط 
101 5أمتامعن[ط 01 ذاع:3251 ع20جط-:203ع1 00 5ع201710م 01/11 
عع 1ع 2ع52020 ع11128م0ع2هء 0غ 15 111]105اممك 5غ[ .مملاعدة 
0 ,لإللمغداع1 ,له ,عاطقتلة؟ 320 12100901 15 غقطا ززممنا 
016 11ا5-ع1م هط 5ع015امع015 عمة و5ع1ع106010 أعو1ءاطتامه 
5 أع356115 01 5أء5 2311017 7165 ععطةل10مع36 صا ععامطء 
أعتللع1م م1 20551014 206 15 غ1 ,لالخطعتاوعكم0) .وعتلة؟؟ عه 
طعند لامثظ 001116) م0 ع0511م<ء ع1011077128 5عج1مع]ناه 
عط 7111 غخدعأدو1اكطمع12 ع5 77011101 1200 ل1اععم5 
240 5علقتطاع 26م عد5مط17 2مالكخماء1م عام 01 و5عووعء10م أقطا 
عط]!' .2ملاعة عغ12لعط لع6عللع1م 'إ[طقتاع1 ع6 أمصمدء كاععلاء 
خط 01 12000211677 عطا عاأأعكمن م1 15 08/1 01 مأ داطتغخمم 
01 ع501016 176 0اعكلة لله ع10110م م1 غ200 ,لعأاصمعع 101 ماععلةا 15 
ع 55179ع01متمط 2ه تإللصتاط ع6 حدء أقطا 117 مطاناة 
5 1 دماواءع( 1‏ *» 
عكلا 6010010 ,5تعأمقطء “تعتاتدء م1 لعتاوتة عكقط م177 كذم 
4ه 506131 01 12111021 2 5عع100116مع1 له 5ععنالمام 
ع1 ]5 علتاعما عذعط]!' .دع 1لهط 210 1د أمعصطمم كم 
01 كجتاه1 عتصطاء لمنه تاعل2عع ,5كد1ء 220 011161052م بطأنتاممع 
عطا 10 20011025 12 ,36108غ101مء لطة ط2ما1غأحسصتصرمل 
ممه 'كل0ع6' (ل1ع7 تاكصمء) م1517 تامططم 01 2ملاع ناتاكممء 
01013 تاعطأاه 320 1021325615 ]1000م صدء 01/11 .115 أمعل10 
:0] دأطوم 2111م 
7101 عدعطا 101 170112 تاعطا 01 كطملغدع ناما عطا تع10كدمه (2) 

مله كمتععمه 

50 ,1021125 151012عع0 ا اأطتامععة مغما كاأععللاء عوعطا عله () 
12125 320 قططتتاع ناد 553179عع11226 اتسنا 10 35 
126017 0ط 101 5 11ت 1ممم0 

6 ع تلكلقطط 2م1واعع 1210031 5012117 01 ع[مستوعرء عم0 
لةع1اع010عه 2320 1111022 كللكواكة7اع0 علاكهقط ‏ ك215 طلوء 
أقطا خططعأ5نز5 01 12205ءم0 له معزاوعل عطا 15 ودععمعتاوعكدمء 
ه[] .5أطعلاعع2 120105]15131 1202(01 12 كاتاوع1 320 م2531 عله 
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11 301060 اعع6 عكقط 101نامه 5أمعل1عع23 طاعناذة ,وع35ه 12312 
عطا مغ طاعوماممة تعتلهكدء ذوع1 له عل0ع11ع1 عامط 2 تزلمه 
كلة 15 غا ,اعلاء:101 .0ع]1م 200 معء6 لفط عاذ1؟ 01 ألمعطاعع 2 قلط 
5 م1 5أطع10ع26 طاعناد 101 عططها] عاناط تئج م1 تزكوء 100 
ع0 ,إ21ناع31 ,لطعط17 0182215361005 عناع 10 01 120111011215 
ه 01 ع02]1امامططلاة 15 عتتوء لطة «5متاأععلعء 01 ععمعوطة 
015 ططاءخ-011ط5 طاعتط17 12 لطعأوتز5 عتلامممءع-011160م 
5 101861-61 عا 101 168210 أتامط)1؟ أخطعناه5 15 
.لوعاع 66010 320 1111121- 

31 5أمع10ع26 ب,لعتاع 21 عتكقط (993[) تاعغاط 300 اتتقطامعء0 كذ 
0 1201510101215 01 عتتطلته؟ عطا نز( لعكتاوةء ع6 م1 ماععد مع 1ه" 
'21]5) 01 كاللكلد (غطه7اعاع) الاعططع1[ م12 01 ,5وء055م ,ع11تاوعة 
35 0عاع1م1ع126 :131151517م ع7001 عتنة تزعطا معط (248 .110) 
علمةامدمعءهء لطه 50131 01 اع57 2 01 ط2م0لغمادعء]لصقطط 
5 01 10016 ,6111260 15 علاء لصتاط 2 طاعتطث1ا صا ومتطكمم ماع 
.5 2112111315م 2[ الع تعطما 11515 عطا م1 ,لإأعص تمصا 
اتتقطمع0) ,120115115165 كدى 320 [11ه عطا صا د5أمعلاعع2 عط 15:51 مم 
عطا ده كموع10 (1976) 'كقططاعطقط تإآممة (.0610) معغلط لعمة 
220 111101521101عع1 ,0011131 ,عتحطامجامعء عع لاع 1متأعع صم 
,066151025 '361023[1' أقط)ا عتائتتده 0©]) 5م1515 100161726105 
621 لطنة زدأطعل1عع2 120115]1121 202(01 ع00116م ,لتلتمعاترع: 102201 
60 .ع.عء) 1)2115104مدهء 01 د5عتتادوع1م عطا ص1 أامعنتعطمة ككان11 
ما ل0ع1لء251ة 316 (كطتتلاء1 ع5وع1ع0آ1 عه 55م 160166 
0ط17 كلع12أككه 120197101131 هما ,عاذ عطا 712 ,01361005م1م 
5 ©1659 01 5عع2ع011ع6025 عطا إلاعع011 أع]1ناد تأعطلاء 
تتاغطا 125نو0عططع 101 طةا عطا منا عاآعام ,5اع:233م:3) كه ,01 
117ل102امع6<ء عله ل0ع20110م مك015 تععمدع1[قطن) عط1' .5اععلاء 
عند 01 5اععللء عطا 01 ع[مصطدعء عمتاعءمطةد له علأقلطتلة 
لت للدت 1| 

عاع1اء5 10 ع نامء غ1أ15لدء10 01 عتكتهط (إعاتنان) أمم عه علا 
عطا 01 5ا1عكل[103 15102ء06 3120018 55ع2ع3531 1012560 أقطا 
ماعط عكلهطط 17/111 كمم1واعع0 ختاعطا 01 د5ععمعنالوء025» ع 7ااأدعع0 
كاعطا ,2100ه1[مصطة نإ ,له 1015م عع2تاعد5 م1 ع متللا1ا عنامطط 
رأطعاءء ع61ه1ع02510ه 2 م ,أتاظ .5اععم105م تاععتنوء 01 005[ 
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ه 15 طصطتطع اند 55319ععع2طنا لللواء50 لطة 1112610021169 
17متطاة أهقط) عمكلصتطا ع1أ12ءمصطععا ,2211:0177 01 ععمعناوعكممهء 
هط مهاعد 01 كد11 له 11011165م ع"كاأممتعاكلة كلمتدوع0151 
15 0121235125 2665531117 ]تامطغ171 0ع011ممناد ع6 11نامء 
.015 
65 1011112619 01257تمعه أعكاتقمط عطا اعتامطا معحكط 
20 (053111690م015 320 عطاعهةءاعدم .ع.ع) و5وعماتاء)5ة7 
505511 طع 01 15 غ1 رع1نأهط 10 21600 17مأهلع1م 2 د5عامططامام 
220 0221797قتاط ع3 أقطا 5عووعه10م مه كمعادعل «رماعمع0 6 
,2001 206 115 ,لإللهناوء له عككتاعنتتاوعل و5وع1 #(الوعاعم1مءء 
.ع.1) 'أوع6' عم0 تإلمه 15 عتعطا أقط) دع10 عط" .عاط هلمم 
51226 10285 825 015312153610985 2032235125 01 :17733 (16ة108م 
[10131]ع2ع1 عط 201 ,طالاحط كتطا #اعطااءل8 .لعكلمتاطعل ممعم 
1 أقطا كعتتامتع عغطا زه مطرماع 211 ما ععمصداكادع؟ )15ااع.[آ[ 
عط علعم12 10نامط5 بلماكتلةغامةء 01 عا عطا 5لمععرء 
5 2 05ل1ء11ناد ووع1لل0عع2 01 
0 5وع32 ععقطا 0ع101م<ء 5216237 ع0هط6 ع1 ,ع0102115طناد 10 
0 101116262 22 عكقط 0287 غطعدامطا [دعلككء طعتطاىم 
كلق 2ه1واعع1 12122861121 
320 773115 13110115 عمتماع1 101 مج500 15 عنتاعغطا معطا .5 
تعطأه عمتاطممء امه ,ععمععء018 2 عللممط متتعغا 
1011م ,ععهامع1 206 11 ,ألمعسيعامصطم مغ كلوعل1 
1110101 
طعا 126105ع1 1]1176ا 202-0120 2 15 عتاعطا معطا .6 
لطة زكلوع11 تتعطأه عه كلدمع د5دعطائتاط 
10 320618110115 '2]19ع1ع11اد عثتة كطم1واعع0 معط .7 
01 106325 1976أه علج 01 102دتاعصاة عطا لتمترعم 
2 'ع1طهامععع2' '(الهده امع كمم» ع مللعلاعة 
للع 1ك علمتطا 6غ اأ[عومقء 2 0عم10ء067 عتكقط مط عاممعط 
رء7ع11ع6 ع7 ,1150010 10221أمعتكممء ععمع ا اقطء (إاعتعطا مد 
ام 3537 ععطهقلوط عطا ألتطد © ل0عممتتوء لعنعط عتيج 
25001 ,اعطأاه 101305 دع 17اعء[00 عطة 21011165م لعطكتاطواوء 
موه 00111 .كلومع عاطتاكمعاعل 9الوعاعم1مءهء لمة (للماء50 
1710 طعتط ا أختطد ع0اأتمعم 2 ع10ناع له عتامكما 
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40 1165182 عطا 01 5]طلآ1م1 تتاعطا ]اتام كمتععمم 
1م1065 .21025 320 كطم1واعع0 ع طتماء017ع5 005 ومع10كممء 
1 01 210120101 15 220 ممكتلةغ1مده 01 دعتتاووعام عطا 
1217م 10 عتامتاطم» '61005مع ]مآ 5000 لعطلة 'لإعمععع0 1ممتطامء' 
320 11665ع13م الاعطاعع8 202222 01 علتامقطد عطأا ا أتتوم عطامد 
320 01165م512 ععمه غه 01/11 .امعمطمماء067 00021دتتصدع 1ه 
نعط أطعتامطا ل[دعلاتكء أتاظ .1261005مع00 طاعدد مغ كلوعممة 
112131 ,1010)طعاط1 حلاء17 طاعداد ماع كناد 10 عاعع5 
5ع كالاء 1116 01 كصاتاعء!' ا كد10 داص011) أمعرء ]11 » 
17 ]315111261 0125ععع1م عط 01 5ااعممعاء ع2 1أددطل امم علا 
7177 اأطتطدء ه86 5ع1[]ناععاء مما 150 01 و5ع1مطتوتاء ع ماكاع 
11 .ذوعط2ء17اع1116 01 كطلاعا 12 ك5م0ةأامعته امع لل 
خطع تلطعتط 
0] علطتكهاع1 01 7723385 '15ء102128 01 كططلاع] ص1 7211261005 (3) 
امل عتتهة تإاعطا أقطنى؟ 
0 ,دملاعم11ع1 101 1[11165ط1وومم عطا () 
01 ععطمة7اعاع:1 عط (ه) 
0055 غ001 5'للع11ناع5 قططمل جطامظ مععلة) 15 عمد )15 عط 1' 
قلط 5ع1156عوع0 رعاممكة غج 180ن) ادع ناوع5طتاد ,لزع1اناء5 ,(1985) 
595 60012221173 عط عط 1ومء غ26 176اأتاععء<ء م10 2 35 علكلا 
15 1011017125 عط]1' .وها 0012 لعاللوء-50 عط مز 0ع11ماطممء 
:615 11176اع عه 11220113016 لله جطامكا أعو اعد 
/7611101110© © 0 05نا1 ©0116 1/1115 ,711621171185 :011167 ©1176 ©16آ1لآ 
1 كج[ ©1162 1110717 1©7100755 © :0117 011 11 7110710 71/6 .616111 
1 12101 117107 ©1116 ©1101 106170116 .001701166 
0 07110 ,511171 11011116 ,أآلاى ‏ 2175171720[ 1116 4 :01711 1111آ 
. 022121[ 115[ ©771101 “اعنكء آنا 0ناا كلا [0 770716 .116 760 517116616 
6 [0 1112611119 0 01 ©1067 ©1106 ك1 05 0160 0710 0 ©دكء 07 11/6 
(2 .1510) .ك1ملء 017 0 50010 
آءطلصطنالظ ع6 مغ 2017 0ع7ه1اعع0 15 1ومعء2 ,ع لتأععمططة عطا عمتتنادا 
أمعه ناعم 30.5 3 0عتتامةء هط غ1 .اعتمم ذدنا عطا ما عم 
عط! .غمءء نعم 29.2 0135)-3ع060) ©] لع7ومطامه عتكقطاد 
لعاقاء ,أكوعا عطا 5357 ما رعدع:178 5ع الاتاعععرء 
77017 1101/0 1701 10/1111 01 111011161115 111056 07 0116 كهناا 11 
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((017 © ©1116 ©5171 ,0 مك11 كتجونالاه ‏ 116 :0761© 6111116 
6 كل لمعنلاء101 110617 05نا1 [ك م86 11©11ا 1‏ ,5616111165 
5101120 كنا 06 الكل .11 عل لآلامء ١12‏ 11101 ,2150-1011 72617611711101 
0/1 2265© 0117 1001 1161027 1106 0710 ,01/611706 11701 تأآأانلا آلآه0 
(3 .1510) 

-كاء5 01 عنام 2 غ71 ,ع105ء015 ما زه 5عمع معطا تزع اناعد مطامل 

1115 قط 1017:3105 2616110 010 حلط ,ملتوعع معلل 
11 ,102 ©1112 10 110077 1117 011 017080711 :07 10517 ك0نا1 1 /آ 
[ .7©1/211011151[ 1711120116111 0171 كناا 1 .1116 10 111116 1110116760 
وآا 200 11111195 921 10 #رجادكء |7121 110011 10 1111111182 كنار 
102[7 ]ع0 71'1لآلامء متأناا 111052 10 ©117115(71117201/16112 05ناا [ .119/11 
01 05انا1 ,111 10 4(11/171711712 .110) .0911107100 [ ك1آلاى ع7 1116 
1 0111761111011 ©1112 27 011177 1101 0111611 كنا [ .01256551011 
251 ©1711 021110711020 [ .1005 [لا[اءنلامم 0 ©0176 ©1711 7( 0ك1ه 
101 519711116711ك0 011 70111 0(7نتك ‏ اع اآهنااد 1 17 7أ ك1 0 
أأع] 1[ ,11511011 22/10 11607 10 450120 :01 201151111160 تجاأهاما 
0 111 ,7691711611 171115 01 01120[ 1100 كلاءح 120 .11 الامطه «جااآلاع 
(1510.7) .1101116 20111/01105216 4 كاناا آوجرع02آ ,1116 


ع7 1ومع غ3 10165 عطا أقطا 15علدع1 حلط د5عتتتاوكة '(112لا50 
لالكلعلنان عء177 0ع1211 ما و176اتاععءدء لأعتامطا رمعلاه رتل1 
0] لع تاماغطمك 2201 جنا غخاع7 كلاعءط اتام تتنامئ8 تاعطتزء') لععدامع]1 
0 2 101 05ع1355111ء عطا طصدامء م1 صدوعط 5001 01 ,تتاملع 
237 م1 ؤ5لو6م320 51معء2) د5عتاع01123ء كتلط عصة عط .ع تغط كعناء 
100ل (د5عاناعععرء عامط ((5 تإاء7[دباععرء لع12ناممم مععط 
ه 35 تعكلةا 1735 6001003123 عطا 01 1دع11كه عمتلعظ .'متمامططامء 
“ءلاع0 لقهة 05]6ز20 10 علتطته1 لهده5اعءم 01 عالتكضطلط 
85 10111كقطء5 122201011266 اا[مطاة 1735 عمتصتة[مططه0) 
:35 116105615765 0ع5210ع1 70 ؤاءع 2021238 51مع2 عطا 

116 5651 0[ 1716© 5651. 171 0 ©01701011011 70111010 71 
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عط عكلنا لعكقطاعط عتكقط ما تتوعمم3 د5عناعدع6011 حلط 20 /(ت51111 
0 ]0 5أعهم1050م 71056 ألنكت 5ناماع1اع1 2 01 ذتاءط لطاعطر 
حتطا مل عه 0عمعاءء57 01 5ع1ة5 عطا صذ لع تتاقوعمط عنع7 
عطا 15 غقط/1ا :كاكجة 0) 1212502261 عمطتوععط )1 ,لتعامامه 
ط115م10مع26 غ16 وع100 0120007م0012) 1[1ومعء2 عغطا 01 عوممكتام 
لا[غصمع 51710 1735 11/011 7ع1261ل7 50613119 عمتطالاصمة 
لمطة ,5010 735 1ع1726 لعدعاءع:51 1201 35 1025 50 1للء05م11ام 
0 كذ .0013)-3ع00) لأاء010]5 10 1705 1126م علقطلكآان عطا 
0 5]317125 1010 060216 535125 ,01055 لمآ عطا 101 عمكاتره7 
أعتاكه 2 قصغطعة «تاماع ععطداكادع 2 01 أءطمطعمط 5 ,طتدعل 
01 تلع 320 01 17ع]105:5 عطا عمكاعهةظا تتعطاعتتوعوع1 3 01 ,1متةاء1ل0 
لاع1اناء5ك طقطا لع للمتططمك عتاممط رعع6 عتتكقط غ00 11نامكه ,1005م 
.0.5) 0065© 11510 اعتامغط]!' .5ع521 1'5ادمء2 ع طماكوع1221 10 7135 
15 0ع266وعطءع01 [1اتاععتدهت -لاأعتامغطا 20 ,رع طادودوعمل 
40 عمتاماء015 ,(ععممططاملمعءم 0011م 101 '5عماعصقط عتاطنام) 
10 10105م0ععخ .لعطتةأمتقطط (ولغطعنا عاء:17 [ومعء2 غ2 '[األمتامكامه 
70118 تاعطا 505010122160 (زأع متللا1 5ع [1اتاعععرء ,للع11لا50 
.1 أع10311 ع لتصطصة"1 01 عاع 10 أعتتاد 2 0غ و1165 

عطا ما لعطكنام عاعء77 داوع 1عام1ا لتعطاه 0ه لإلتمطة] ,متطملصمعصط 
20 غهط©ا 5115005 50 1735 1686100177 20100106 كخلط 1 .وطلع تفط 
735 011656105125 01 0011]5 زناصته[مططامء 01 عاد 
له غصع710ع-11[ء5 177735 1110056م عطا ,أومعظ 101 مك701 ماعطلا 
عجامعع5 م1 1ه ,]نامل 10' .عم أعءطصسلط ع6 مغ :0ع100)ده0011نا 
./[5ع1 17735 21110056 علطا لامع لعاعع عل 

لتللتء01م 2 طاعنادى 5ااعئردء 1260021167 121طاع م تضاكما معطمما 
85 2505ع1 عطا 220 ع111005م عط ,ععمع ناكما عتم مممعوعط 
ع0 ,5ع 7االتاععكء [ومع 101 .أوع12]61 20 01 عثته دع كتاععزاه عطا 
طقطا مطعطا ما لدع 320 أطدع 1مع51 ع2201 عنء:17 د5ع1ناع 1 5م521 
,11011][1م كتلط ]36010 01165]1005 ع7215 10' .ع5اء عمتطالومة 
5 ,122163560 تاعطاتلظ ع6 أطعتمط دعلدد 2017 2مزتأوعنان 16 
01 (إع0113ع1220 15028[1ع6م 01 <1م]ممالاكه 2 35 ل0عتع171 
5 11# 11201 1016125جط 0 .ل المدكصة 201 11 ,ان1لهم 111210 
,1211566105م2ه 7( 151160نام 1010177 1015م ممه 
عطا عه 5غ15[ةغاصدء أقطا 0غأوءع5055 كقط (1974) تقططاع 8121 
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7 0ع5035]6 0ط طقطخ عصتكا 01 5غدع17:21نالوء :012115 ملطعامه 
5ع عطتلدع] .'عمقكمةا عت 502015 205 ,ع1715 :21 10225 
ه مع0دع1 1دع1الء عطا 5ع17ع 0126105م001) 1ومعء عطا 01 اطتامععة 
عطا 0غ 77150012 01 مم25 عطا أقطا أمرعععء ,ع صتاعع] كد1تطاد 
.5 130 3 0عطاععل ع0 الاأعتمط كمدعطط 

لعاعء(00 ع6 102 ]1 ,66250110115855 طأعناد 0 عطللمممدع1 مآ 
م10 مغ 0019 ممع 6ج 023555 غ1 :/[11[0لكا 2ه كه 5اعهة '01) أقطا 
01501273227 عطا جم عم1011011 دعاتتاما لدوعاع10مطعتزدوم 
017615 01 ل1ع101 1200091 2 35 آ1ع228هطط عطا عع اع 
ع7 م80 ادمع اد و72 [الاعععردء عغطا ممه 5أوعل1ع م1 ع1 مطاععلةاد 
01 زع00) اءطلطباظ عمتطامعءط 01 22155105 عطا غ1 ل0عمتتاكمدمء 
5 0100110 عطا 01 5ع0228آ ع105ل ممع عغطا عه كاعم 
6 7161 عطا 01 'عالزأوع11' له 1001 أعع لمعم و5وع1 عطا مه 
ع12م 205تططع0 عطا أقطا 15 لذاعلكاك ختطا 10 عكدمموع" 011 
2237 لإ5 35 20116 35 عتتتاووع:1م لاععم '([6) 11765ناعع<ء 1[ومع2 112011 
01 عا1غخةحطماممطلا5 عه (5اع10مطعتتقطد 3617غم7 'عع11 امممعععرء' 
1081م 01 غ1ناذتنام عطا طاعتط6ا ما تإمامممعه أكللةغامةء 2 
طوء- عتقط5 أع20211 5125دع1221 (6 رعكههء كتلطا طآ - طأللاملع 
101 ,كطاععممه تاعطاه 11د لع017 110119م عكلة) 60 عمامء 
1 .12165]015 01266م01ه 35 1اع17 325 5ل1ع222238 120107101121 
عطا 01 خطتاعا صا- ع2220 15 1016م 1م18 لعكممط مودعم اماد 
طعتط؟ 1201 201055مكء عطا ناه أع1دل10م عطا 01 ددعم[ تلاءد5ن 
7011 10 1160نااع1 عله وعه:103مطاء 

15 ]1101© 2قلطتاط عتاعط 5ع126ء01 عطمله طاكامعع عا طامط 
320 50005 01 10031611052م عطا مز 0عاعع 1ل ع6 م1 
:161101 ع231 ]1101 11110221 01 23120112]5 15ا0ت1مطط 
له 17261 لعمعاعع517 عمتلاءد ما 0ع0معمعء مه 0م11 مطكتتقصط 
لا بآهقط) 171165اع2 تاعطاه 0غ ععمعاع1ع1م ص1 50005 ة1لطاد 
هه 50531آ6م اعندعمع 01 ع5 10111 ,1100عالكه تمه أوممطلة 
عط 12 035505م 316 00251112615 220 11765تاعع د .116ل173 50191 
5 210116 10371102151285 320 عنتقطد أع10211 121625125 01 عططوع 
عق 1116 طا 5عقصتطا 00مع5 عطا غقطا لع20ناواعم ععة تزعطا 
5 0586 ,م10 و5ع111 تاعطا عمنام7ع0 (إ6 تزلده عاطمستماطه 
0 15 ع21112326ع51 ع17:605 2010120016165 ,مه (إع2مل1 
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له عاطمكاوع0 “اعطاه 7115 35506126102 نه طعتامغطا #وتلامطى؟ 
عطا ,عكتاععءم5ل1عم خلطا 1م12 .[1كلاعة 01 كجام1 عاط تاموعام 
01 6002511102615 عط مقطا ذ5وع1 20 ,ادمع غ2 5ع6[1تاعععء 1مالاع5 
2 01 72015اعم1عم 35 [اع7 35 كططلاع1ل؟ عله ,5اع 1001م تتاعغطا 
,71 01560165 له 203561165 أقطا لإكوغطد1] ع لماطستاتاص-لسصتصحط 
50121 320 50081ل1عم اعأوعلع 01 15 ,ضمز1اعع1ل2ع 1121لهء زاممنا 
1110010 

خا 1211971217 له ص1 311111210 15 05 1م011 لمعك 11ل نر 
أوء1285 73115طمء0آ1 01 عه 01 هتفك ,لإعامععى للدمدآ 1/1 
017 طقتمدنط عطا (إط ل0عط1اطنام) د5علمدمطدامء 1121أد ممما 
ه الإعامععكى .(1991 +عء0م006) 14 ,171/01111011011 اعم 2م1615 
202117 101 ,لاه 5عط11عوع0 ,ااعطاع 1ااء1 221108 12مطادودوعصائتاط 
01 علتصدعاء عطا صا 71179اتدعط 0عأوع101 لإلومطامه خلط ,كتوع9 
626181 320 ل1ع]1773 01 م1538 عطا عطأاعتسلع1 ,عاكة7 
,35 12635777 1012 201111101 ع 2اعنالع1 320 ,100 ممتتاكممء 
إعطعع51 01 ععطةغ01م1102 له 1[1167ط0551م عطا وعووع تاد ع1 .عاء 
0 هع ذلع01 وكلهة عط أناظ .ع11][ 55ع2اكناط ا وعلعع2)د 
تعطاعط؟؟؟ 05ملأوع00 عط +101 .1//721271ى 7201 15 كلطا أقطا 
لإلان عط للوء ععلاع2آ1م و5وعصاتكتاط لصتاهد ت#زللوعاعم1مءء 
65 ه11 .136102ءم0 2082616م طنلة لعا11عممعع] 
5 051]176م 32 052 0ع630 كقط (إلومططمء لككذكه كتلط أقطا 
ك1[ 01 1111261 1221635125 32 17115 2ممتصطمء طلا باعتطى) 
,2132501 لتقطع1] 35 طأعناد - 1725ناععته 10115ء015© 
1 1101151 ]05 ]1710 5ع]10220م عط - ملعنا/ا 01 
131عظ1ع77ططمء عطا أقطا دعناععهة (إعاتععى 8/1 أناظ .(روتع1 كع اما 
0111 15 1022856 "ماععتاع' 125011121 2 15تتتاعع5 01 102غأناط تمه 
أعع011ه لاالدعاع10معه 01 0239:0115 121عتعسصصدمء عط]1 .لعالسنا 
265136 عالط 31 ,5أ5وءع51158 عط ,ؤ5ع01121م و5و5عطائتاط 
مز ]05 01117مم0 عطا طلمه50؟ عتتهة '19اع232 لإعطا عدتلوعءط) 
.(غ015لع 0131م 01 داعلاع1 عغ1ى1ناوع؟ عصتاع 'تتاعل 01 قمترع) 

7111 32165من2طه0ت أقطا دع10 عطا ,ا ماعممعع0نز وزع عع ى 8/1 م[ 
لطة لدعتطاء أقطا 0ع25120ءم عملء6 ((0 5ع1ء011م ماعطا جمترماع] 
لاط 1176ع1ال0ع5 15 '511512655 101 8000 15 5011202655 1وع1ع10معه6 
ع6 10 عقصضقطء 231غمداوطند +101 .لوعاتعستطء 77[ع لكان 
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10 ع121661972 ]10115 1]5ع507610102 ,دعتاعكة عط ,لع اعلطعة 
8 عطا ,10آه 171167 .ع110اع13م و5دعصطاكتاط جمرم]ع] 
01710 10 5ع1قةمطامهء ططلع1م1 :0ع1مع10 علد 5ع 1لامدعل1 
كاعطا 01 5ع26عتالوء25م0ء 1وع1ع10معه عطا ]26010 1026101م1ما 
و/1مم510 1]6مط5 ط1 م35 غقطا 11215ء12026 21285 ,5ع لمم 
6 3201 ,15386 '(18ع0 011 13:20 1020125125 
.1 13115]60ه 01 056م015 10 دع1لةمططامهء 

85 ©0126 69766) 6115126551221 232 101 0511211799اطلآ 
ع0 غنا0ط3 0م1215 /إ1ء1[طتنام 3150 عند 5غ]طتامل ,(!غمعصصعنلعم 
51017 00101216» 00011111115 01 515212211167 220 جه0 15 
01 5320310 عط طع011 .170110 0ع112115)د نلصا عطا خا أموعا أ 
1 رأوع1ا عطا ما عاممعءم 01 222(0117 2 69 0ع:2(03هء عسالكلا 
أصامم 2 غ2 لعتكتتتد امم عتكقط ع7 تاعطاعط؟ كاكة ((ء11ععم 
11 عق طتتط 105261261 ((1أصعهمم3 تناه عع للنامطد ع7 عنتعطار 
لآنامء أوع1ا عطا غقطا 5أاوععع50 عط .50005 202611231 عملم 
عطا ما 0عاعع01 علعء17 حتلطا 11 لم0 ع1م0 عع1نل0م :ر[طاكمعد 
.5 غ016 01 امعمام ماع ع0 

1 01 1055اعع11ع1 ع7ااأعمموع1 عطا ع متمعل10كممء دمعط/م1ا 
1 ,6526116265 211512655 تتاعطا اممنا تإعاجععى 3/11 ممه اناعد 
لط 'لإناع 630 عط" كه /زع11[ناء5 1159أمع10 ما لاكدء 100 116 2 15 
20 و5ع00 لإع1[لناء5 غقطا عنتا 15 غ1 .'أصتدد عط" كه تروع1جععم 
- 0126]1665 511512655 15 01 20155101 و'أومع2 مادعنال اإلاعع 11ل 
حلط ,ودوع[عطاعمهل! ]1ة]5 01 اللاعصمطادع1 12ع21211ه 15 ع ملل ناعما 
320 7310165 عغطا مغما دغأطعاخصا 01 طتلوع 2 د5ع0710آ1م اأمتامععة 
)1 علطا عكلتا 15م مططامء 01 1115م 

عطا 0 كط0ة/ثاء065 كتلط عتماع1 غ00 5ع00 نرع11ناعد طاعدامطنام 
20 15 1ومعء2 01 12]6امع320 كتلط ,ع115م1عا2ء ]15ل 1مدء 01 عاع ه10 
0 11101105 21 اكه 121 اناد 0ع1206 ده مطنهة 26111621نا 
1261 2 12 7م52 م)] عاعع5 ع1 35 ,3205ططع0 200ة ع101005م 15 
7016 15 غ1 ,تإعامععظ 01 عمق عطا ص[ تعأمقطء ختطا 01 ممزلاعع5 
0 0661625125 12 51160655 2022022375 عطا أقطا عطتامم 
611 01 5اع1287 علط 0127101151 15 01 102أعمنط1 2 :0119م 15 
لإع11عع خم عط 0ع1تناءعع0 طعتط/8ا ,مماغتطامم عه 0م10 أمستتخكدمء 
0 © ]2ط لعناعة ع5 3150 تق غ1 .80ن) 15 3150 7135 
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2 15 (كنا عطة) (زع1مجععى ع8 عكلنا عاممعم 69 15ع1؟ طاعند 01 
5و ع3 560 ع5مط) 579 0ع28010 ه56 أمصمقه أقطا لإتتنوتتط 
1 ((6 لعووع1مء 5ل1ع1؟ عطا ,ذدعا[عطاعمهل] .01 تإاطةغةمخصامه 
ع025106301» 15 عاعطا أقطا أدعع515 ,1215ناع310م صا ,زعامععم 
اع نتامغطا ععناعة1م مه 17معطا 01 اأمعمطامماء7ع0 عطا 101 عمزمع5 
95 59 0ع1011017 101019 أقطا ما عاع م1 عتكلأمماع غ21 مد 
.1992 باعتمتاعل انه ملل ععو) 
11001611515 دا ممستكلد11 دمزاواءء12 

8 15102ء06 626] لعنامكة 1206 ع:177 ,وتاعأمقطء تعتاتتدء ص[ 
لطنة ,0ع أ2عدع1مع1 ع6 مغ كلرع] 5261005 1مدع01 ططعل120 10 
1210021 105]1111026163117 نه 01 لمم عطا كه بلع 15لوع10 
5 1ع2] ملا م7713 10 0ع00115 316 5ع17اتاععود8 .ووع2100 
مآ 151005ء06 تتاعطا م126 اعد مغ له 167ل1261002 01 عتاماعط1 م1 
لله اع(ع11) ذ5دعمء كتاععاء لله '(اعمعاعللاء 01 عع دناعطدا عطا 
لماه 2 هم[ .(1983 بعوععآ مه ع0011 :1977 ,طهةكاهك]ا 
عطا أقطا 0عأ5ع5055 عتتكقط (1976) 2ع015 لعطة طعتتةلط ,ماع 
طعتط؟ ما لمعاءرء عطا عتاع0 موه 167ل221002 01 و55م1ع 121 ماعط 
40 ,171اع2 602-1260031 2 معكاه 50 15 عسمتكتمط ممتواععل 
5و9 01 12016 01 1001م عط (ا[امعتاوع عتته كمم1واعع0 أقطا 
.25 112216016]2016 210 عاأقططاع]25(:5نا بلاملمطة1 

01 323197565 106655105231م 12661 01 5الاعمدعاء ع لتتتاعواعط 
20 لاعتتهل/طا ,ااعطاعع 22222 علعوعغ5]2 امه 1ه 12222561121 
ه صما 5ع ا[ع75طعط) 00 5اعكلمحط مم1واعع0 أقطا أوععع1ا5 ه015 
طقط) 770110 1206156000 1255 320 ,رع1طةغ5 و5وع1 بزع[ مطام عنامصر 
320 152]6105موع01 01 5ع11معطا لتملصدأد 57١‏ لعطتعءوع عه عطا 
.ع1 مطكء لهط210كتصدع 01 

1011 01 0116601165 316 بلتتق1[ء 0152 3120 أع:813 ,كطما1واءء10 
متطغا 1‏ /لالاتاعج 01 'كطتوعتناذ' أمعلمممع0م1 7ع تلنماع]1 
210 32]5م2111م ,501161085 ,كططعا[ط10م :2]1005تتصدع1ه0 
4 15 ,عناع2ة (إع] ,516136105 عع1ملك لل .دع أتطد1ممم0 ععامطء 
عع 101 ع 0ك[100 ك5ع17اءع] 07110 ك1©5اى15 1مك ©عهام[ 1116611719 
8 501111055 ,0ل 5 2027 لإغطا طعتط/8ا 10 51601261005 
220 ,لع3251 قله ع5 2037 لإعطا طعتط8؟ م0 و5عنوك1 101 
.(25 .1010) 'عتتاكدعا1م 01 خططع[طا10م 101 عمكاهه1 كغأمهماء211م 
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315 أقطا 15515 ع0[ كأاعاما 1580 ا11أضع10 ع7 الالتامصطاد 10' 
عطا ما 0ع1ه1ع1 عد5مط) ,أدقكلط .5161261025 مم1واعع0 101 عمكاهه1 
:(.ع]© ,05آم0 الإاعمع اع لاع) 202117 لطعم كما 01 عتعلامه 
لدعتطاء-0ع0111م عطا صتط1؟؟ عملتللة؟ د5عنادذ1 2017معه5 ,ممه 
.(.ع]© ,9]للة1ال0ء ,21102010 الإعوككممطعل ,لإع10معه) عاعطمه 
65251 566 232 ]1 ,120120 12 15516 01 5عم57] 50 عوعطا طغاا 
1021 5663105 10111 2'5ع015) 320 طاعختدالطا 01 5أمعغصمء عطا أقطا 
عط .01 085 كلوع10 عطا طغ1؟ا أمعأكاكممء و5وع]ا 1ه عامط عم 
1117 13[ 01501160 و5و5ع1 01 ع1ممط7 عط :1033 5وعع10م 
طع5ه 50111005 عطا ممه 0ءو5وع2001 كططاعاط20م عطا كملع 
1014م 10 عهم3تل0طندك و5وع1 01 ع1م1 ع6 لله 
عطا 01 كلصطتمط عطا له زعلع10 عطانز1526102/52151مستتفصحط 
1 121311مصطععا ذ5وع1 1ه عامط عط طلقه د5أمد 2211م 
01 ةلاع 071181 عطا ,لعدععة 0179م 21عمع1 عكقط ع1 5ه راعلع1101 
لوعااتكء ]1020م له غعغ136تالطتلاد 10287 5161361085 /131 
15 12610523117 2]631ع0 ناكما 01 ملع 2معز عط .ممععللع 
أطةا515ع1 231 5161361005 2م1واعع0 أقطا أمعاءء عطا ما لعمعومه10 
011121 01 55102ناء015 تاعتاكدء عطا عع5) علع 10 15 :53 عتتداوماء ما 
ه 01 206105 عطا عماطصطم ع7 11 .(و5ع15]1 نعط كملطعاوزد 
0 28 35 ,1025385 11131 لمة عكتأععالع] 7011111 
عطا 15 ,ع75نامه015 1هع111هت عطلغهةا1أصداكم1 01 عأ[لطدومةء 
1دع11كه 0516م طعطا ملق ع:17 روعووع106م 102ئاعع0 01 8( 1ناع اطمطدة 
تعطاه عطا ع210285510 ع لمتلططنا1 بلمدعناد طاكة 2 كه مماععلاعء 
اا وعلععلع 101 0م1اأععلع1 لدع 1ك 101 لالأاعومهء 2 اعط/اا نتناه1 
(/]01111م02 عع1م0طاء/0 هنا ه0د/ع1ممعم) لطعاط0]م ه1 ناعم 2 
0 115مكلء 5025م 2 طا1امكطة عقة لع ند 7ااعج ع6 :2027 ]1 
.(1993 ,1981 باعاوع101 عع؟و) م1واعع01 2 ععدء1 ما 
ماع كع ل1دعااتك وعع تاه كعلصنا 01 كلصكا 80 أقموع1 اذى 
5 1156 عط]!' .ع2220 ع6 موه كلتدعتتاد تتدام1 تتعطأه عطا عة 
1202117 0غ طعم0 100[119مم عتته كمدسمعاطم0ط .هلماع 1م تاعاس1 
ع 50111025 ع055161م عطا طاعتطن1ا 0ممنا - كممتكتداعء1م 1ع اما 
لإللدعلالكهء 01 علكو1ءمصطءع) و5وع1 01 عمط عط 2027 طاعتطى - 
01 0115م عطا 01 كعلوعم5 (19922) 7اعع10[ .ع تلاععللاعء1 
17[ع061 10 1560 ع13281138 عطا أهطا 128نا315 ,200 أمعدوعامع]1 
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ذ .ع01]3022م122 21ع11لكه 01 15 2ممعططممعطم 2 عطمءوع0 لممة 
'0ع357011]" “لام غاعتلطعاط ما دعلكاع5 ملنماع 1م ع اما ادعلكلمه 
عطا عع1000مع1 10 عنولعم0 197[ع0 1010 كطملغوامعءدع6مع]1 
2117ماع ]21 235 026108لم1مل0 01 ظكعوم كعمطللتواع1م 
0560 ع1 ,0ع1655مم511 01 2021510211560 ع3 2610525 أمعوع1مع]1 
كل عطالاكلامعل10 لإالاعنايءء 1ء202225 مم1 2 01 ع[مصحدعء عطا 
0 01061 12 لإلةمططمك عطا 01 15ع238قطط عغطا 25 ععطء20101 
:25 عآعطا :50111005 101 5065 علندد عط 1 .أصامم كتلط عنه ناد نطلا 
نا ,كططعاط10م أو5مط 101 ع235211261 5011055 عككلأمممعغاج 
أعتتاوع1 خطاع 26م أطاع نامطا 0ع1002115] ناكسا ممه كدم مع كمه 
0 10 15 علكلصتطا لدع اكه 01 2م10 ناطتغاصمء عط]1' .كدمتامه عطا 
40 طتطتتاءع1م1عاما 101 055111115م “اعطاه 01 5وعمعتتة31 نا 
.5 220 قتطاع0101 01 5113105 01م11 عطتاعة 
طو0-ع5215238 320 2م1اعع11ع 1دع1ااتك عع اه علمنا لممعع؟و ىر 
6285 غط" أقطا :1733 عطا كمت1ععممه وعووعء10م طامزواععل 
01 5ع00655آ1م 515561 لقء 'ذعطتاععء1 2201 5عاد15 101 عع13م 
7ع اماع 01 لنوع ناد 'طاك' 2 نط لطنام1 معطا لماعم لع لدعلا 
لوعتطاء-011160م عؤ15ء1017[ .(1992 بلتقماتاط لطة لإطلطنكخة عع5) 
1655 2ه 0ع2لاعه015 ع6 تاعطا 1033 5ع1ا155 01 05م10ك معدلل 
01 101626102م6 ,الله ناوعط1ة 1ع20عء5 ,2]102ستططمل ع متلساعما - 
,65001665 01 ]135 ,0110م [ةألعمطتطمخاكمء ,اعمدمواعم 
عا 10 5ع128 (02656ط0156) عمتلدع اكلم 01 21226105 تتممتحامه 
لطة 50131 لتاكمتقط عتكقط أقطا دعلعع5)2 ع طتاععاتدمط ,عتاطنام 
تلع 10 2010032165 01 11511055اوعة ,كاععلاء لوعاع 10[مطع زوم 
ه 15 عتاعطا ,ع ستعلصتطا 21ع111ء مع:011) .عاء ,0516100م 0157م20مل1 
لاع061آ عطا - 51602610 عمكلمطط ه1و1اعع0 عطا أقطا 111ط551و0م 
0 عااأطع 2 15 أقطا :7723 2 ا لعاع1م1ء121 15 - م1اتاه5 عط ممة 
12005 ع105] أكتاز أ20 320 ,5اععلاء 2120 5ع326]أكططتاعماء 1ع710 
1021 كلتلتلعلمتطا طاعناك .2085م 1ه طاتتامعع مغ لعامتامء بإلغطعن 
- 01301م5 ع6 مغ تلإأعكلنا عامط 15 غ1 ,لعع120 .115 0تامتغادم عط أمم 
517 لععم10ع776ع0 عه 0ع0107012م 15 غ1 35 - 713]116الطتتاععة لاعتامطا 
051 135 2اءع06آ1 حث .11105]32665 2110 ع11اع6م5 155116 

1711© 517119216 15 7101 09017151 50111© [7011161111 [016 011 

111616 1101 0176215 1110112111 07110 011011, 111 02017151 6 
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01901171, 1110071, 711151609111260, 51122165520 © 0111121 - 

.2112 11101112111017 ©1116 0 - “7701107 12117110737 15ل ©1116 

1771106 151011017118 1716© 7111270 -771:02112©5 0/7 1051116 171 6 

©017701:011011, 0710 05 111©7(7 ©2171 0111 0[ 1116© ©01201011011, 

1١ 146‏ ©119096© 10 15 1060 ©1116 .5162 1ك7آر 04 ك1 

0150111-56 171 04 110077 11101 176201715 519111/107111 © 011/1121 0110 

ج21 ©(1) .كعلاككة 502101 لآمع07111 011 007617161166 162072115 

19920: 290( 

لاع - ع15نامه015 201001366 01 ووعطع1157عتتاوعل عطا عأاموء0آ1 
1 عط غ2 علطتاعع2 عطا 01 امتامععة 5'نزع1[نءك5 (( 11115612160 
067715 م1 ع1ط0551م مع ئأ0 15 غ1- (7اماع6 عهد عملهة) 6100ة01م001) 
حطة 17150022 10231أ2مع'1كدمه عطتلتاء125 01 كطدعمط [1لللكاد 
01011 ع بتاع ]ناد أنامطغ171 2م1اعع2ع1 1وع1اتكء 1205 1امطتاد 
5 16201629 16131هط عطا عطلامنك1نآ .مملاععرزع] 
عطا 01 لإطقمط كه اعلا .لإاكدء ]20 /إلمتماتعه 15 عتتتاومكهء ع "كالتمعم2 
15 ]1 ,ع لتططتتد[ء10م 2150 ع21 5لاتزتاع ]2ع10ء1202228 /لاعم 
أخاع 0ط ,1025]متطتاوكجه 0ع00عطجطء '00صن ©1]) تإكتوووععع2 
20 31 01001261055 11 5عم1اع13م 15161610031 عه كماع هم 
.0 عتططامعع5 10 

101 ,2033 7129705 أعناد 0غ 0ع350116 117مطاتتج عط]' 

01 لإع10مع10 عطا مغ لوعممة م1 وعم:10(3مماء عاطهمء ,عامسمعء 
5 (1988 ,ؤ5لعاء2) 'ععطقطء أمداكممء؟' عمد 'أمعطططتاع:01 مداع" 
1993 ر,حمصاظ) 010 5]3615 عط آأنا0طة ك1005أ5عنان عكلهة تزعطا 
10210171115 ,ع15نا0ء 01 .(199359 ,]أ ملللاا ممه ممحمكلل11 
مز أطاعتامطا 1121 220 5د5عصطعمه ع151ناء15ل 101 0005 
48 5215125مع16 أناظ .2عع223م 2 ]ه20 15 01261055م1م 
عطا طا ع مصتعلصتطا 21ع11ه 01 ععمعاولوء عطا 0غ عمأداطتغممء 
عكلاءة(00 لله ؤ5و5عاإعطاع200 15 'كمقء عع3طمدع' عغطا 01 داأمعغوممء 
1312861011 ,0216600 20177 ع1 كلثم .1511128لام 11م 
.5اءة[710 طأعناذ 100 كأتامططا غخمة ]1م12 2101710 ده امأدعتالء 
أنه نكا 01 ع)2ا5 عطا صا اعستدعىع]1 0ه دامتكدء 101 

01 15 غ1 ,رعع1اع13م 10222861121 12 101 2 عتكقط 6غ 01/411 م1 
ع0-6]-102128615 210 102128515 1186 ععطلة]01مططا عل زو[ععل 
كاعطا عمتتنال عسمتلصتطا 1د عليه طغاا لعامتدناوعة عمطامععط 
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85 0111 051 أعمم105م عغطا 15 أقطثالا .ممتدعسلء 
0م155 طلة 5ؤع1 15 كلط1' 2141027عتتلء 320 لاعتتوعوع]1 الاعطاعع 12202 
عط طقطا كصتاعا لدتاعع !عا مذ 01/11 01 لطاأعمعتند عطا 01 
34 15616110525 01162610231 01 ععلاعة1م لمة دعغكتامم 
طعتامط آهط]ا عتقتمعمعع17 ع57 علتط/11 .16013 كعسصتصعدء1 
01 101123117 ,001115 ع لطلطتة1) 320 102 21عنتلء ااعطاعع 102222 
ناه أعتتاوع1 ع1 ,وعع 701113 متط1؟ 'عكتامطحصة ,لإللممت1م1م1 
الاعطاء102238 01 (8إ1ع7لاع0 320 أمعاصمء عطا 0غ ممتودده15ل0 
علطا طةاىء 20021عنالعء صتط غ1 ممأدعسلء 

1131ء]22 لطه [لدعاع 106010 أمعتتناء ,ومقطمعم ,لإاعواع عط 
5 111311 01 ا2لعدأسامممة عطا 1نامكة1 ك055غللممء 
5 220 ]102135612612 '15117ت17لطنا 320 5عقع0116ء متط اا 
6 3 ]3 15 #اللاطتلعك علممعلوعة عتاعط؟ ,كاممطاء5 
,15 معع» [1وعاع10مع10 ماعطا ]2010 21005 تااعوع1 عأاموء2آ 
40 لع اتتتاعع] عط ما وعتامتغام» ]ا عتكتاوععع1] 01 0عامع 01-01 
لالطعتط طع1ه عتته لإعطا عودتتوععءط 5مقطاعم ,0ع]مططاممم 
لدتاعع11[ءع12 عجدهد5 ع101710م هه ,0متدعتسلء 10 لع 1ممصامه 
26113 10 0051102 تتاعطا غ1مامعء ما تإاأعكلتا دوعا عه لمة غطعاء7 
بلاعط] ,1635025 01 7731117 3 101 .17011 لإاعطةغ[تاكممك عنه كلام 
0 1201625128517 312 عقتطامععء6 عتتة 0[15همطء5 5وعسصاكتاط 
عطا 6غ لع7تععممه عه م106 عاممعم 101 طزملغوءم[ 
15 غ1 علتط/الا .مهددع لوعاغتتككه 01 1ماغدعتاممة عه امعصطم ماع عل 
285 أاعءء 10 متاماع قلطا أعع7ع<ء 10 ع1اذ1ادعتمنا تو[طقطمام 
ع0 ,الاعطاعع 2مممط 01 10ع2 عطا مز ععمع نكما اأممصتصطامل 1ه 
ع1 01011165.5مم0 عتتطتأوع 10161 5لأمعوع1م 5161261052 اأمعتتناهت 
5 0111565 ]10212561261 ع لكل 5غأطع5]10 01 “علطتام 
تعطا0 طذ 5غطع56010 01 15ع121110 121225125 35 12017ع5 ما 
عق 01 أعع1ء ,5ع122581138 3120 2512661125 35 تاأعناد ,وعمتاملء015 
35م 121681901 32 35 102122561026116 12 5ع01115» عكلة] 10 1160نام0ع1 
تأاعطا 01 
ا 510015 1115112255 21201 16221-62361215 71322852221 » 

أت كناك[ 01 عنداك عطا 

5 12 5010015 511512655 310 5غأ2ع2110 مع الاعطرعع 1/1302 
لاع! ع28[جطامعع5 ع2 1كاتكا 01 عاك عطا ما 5ع11وم1ء107ملآا مد 
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لععمة20 015 512تدعع1[اعاما عطا 101 دعاعمعع3 عمتكتلماء50 
,3102 211102215 تتلعطا 01 صلل لظ .وعلاعل50 أ5الوغامدء 
0 55ا1عء ع1 5عت1طاع20ع2 له 5اعطاعوع] أالاعطاعع 2 ضقطط 
101 ,رقعع]]1تططام 0117151197نا 0171 - ععمعداكم1 ع ماموع1عم1 
7إ]اء01 ع27001 عمطمععط م اعد عتته لإعطا عتاعط1 ,ع[مصتوعرء 
01 101161116 320 علتتدعمط 719 عطا عمامقطد م1 لم11 مما 
:25 01181165مم0© 2320 5عمطقتطعم0 طعداذك .0متدعسلء 
0 رعكتتوعع6 01 5632020012601 عط مامكا دناماعععم 2117[ ناع اهتدم 
عط لتتقاء ]20 د5ع00 '1') ,لاك متاك كط 20110021 ما أمةنتامام» 
علط ,(121005 01) 19م 01 1355ء 31]1211131م 3277 01 70116 متاك 
1131م عطزمعء5 226013 00031دعتلء 1ل غقطا كتمدعصط 
121228101 162 عمكا1ه17'0 .عع طقطء عملنةغتلاعهة1 101 واعمصقطء 
طعتوء165 علتلتطتدع 101 013016165مم0 1ع01 حلدء داعس مومعل 
0117 12 5ع1امع0 ع8 ل1كلة20 102واعع0 ما ووععع3 20115017 له 
320 102012855 01 21052 #عطعع عطا عغهة11اع12 مده خلطا ,متدط صل 
011200 ع2201 2 ع0710آ1م أقطا كوع10 01 105]هستصءد15ل عطا 
01 0261260052 عط 01 كه 320 111156126102 ,2100 ستسسطلا 
00610201217 12 'كطاع]5153:5 1210528[1-ع05117م01ا1م' عطا 
.(1995 ,أأممطللاا له حعلكلتك ,عامصطدعء 101 رعع5) (إأعز500 
12561011 11201 5ع1تاووع1م عطا عملعلع71مصاعة علتط/ما 
102128561121 01 620661261055 عط غ11 '([مصطمك م1 دع ا1بمعلوعة 
1113157 عكلةا1ع020 10 ط2م0غدامططع)ا عطا لمة دعئانا6 
:34 0ع17ع065 كه طع05] ,5اعع[010 (22ة][تاكطمه 
أمعتةااآت 07 دك 771اء111] ©1116 عع72011 015[ أعلاى [ع 41/111011 
11+ 2101106[ ©1111 501116 ©1171 01 1771677 ,5011012151112 
0110 77170/55101101 - 111 1001 107160 0 1[7آماد كع 0مء0 
60 55 ©4066 ,65162111 0710 9111711077 16 50101 ,كا أ اد أهع تأتراعء1 
,011011 01117111111116 © 01[ 01111115[ 701710115 10 0255 ,1171101719 
8 27 011021© 7102015 ©1717 022102 10 - 011 50 0110 
57 [) .1107122 1مك[ 016 011510115 © 04 05 601117001110115 
(579 
لوع1الك1هت 01 2]1025متصطعد015 1ع1710 عط مد عمتطعموء]' 
0 طاعة10ممة عط1' .15:ة1م تلطا 01 اأععم35 لع! 2 15 عسصتكعلصتطا 
رعتاع 01210 01 عطه 15 '1') 7/166 أمعأكاكطمه ]2205 2ملتدعتالء 
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هه ع3 دأطع ناد طعتط8 ما ,عمتتتاعع1 21مام1 مقطا تتعطلة1 
40 2617 32 12 516126108 تتاعغطا ممه دع "كاإعممططاعط) عءد5 ما 
.(1996 ,31 أء للع :1982 عكاءماكجمن) غطاع1! 1نااع متممعصط 
5 120 15 013212615 112طتام 01 5310 فقط (1993) اعاوع ه10 أغهط/1ا 
قط ,اإاعمطداظ .وتعطعموعوع1 عه 5اعطعوع] الاعماءعع 20222 01 علتنا 
01 21006551285 1010110211012 قا 0ع25385ء '5[متطاد أمم عه تزعطا 
2[ 105701760 19[ع157]ع2 عثتة أناط عط كاد -ماع[06م معو 
0101031 ,15033عاء تتاعطا ص1]' :ع طتماعء5 جلمعع3 عه ممع 6ج 
715 0113م 220 2615 2دام ,05510111165م 01 ع متطملادع 00 
للدء ,ؤاعطاه عناممع]1 1ه غ211 ,5ع55101111ه0م عو5ماعع101 01 ماعمه 
01 30ع1م5 320 ,قطل1عع02ه 1135اع211م 250يوع0151 01 طتده1 
220 ,0211161036108 ,لطاكاعلالكه ,معاوعل 01 5ع5ةط عطا 2211013 
.(110.27) 'عمتكلقحط 2م1و1اعع0 خنطا 

5 31201 615ط1ع3ع1] ااعطتطاء 1012238 22227 ,5210 11216" 
0 15 10155105 تاعطا أقطا 71217 عطا 10 عتعطلهة 0غ عتاستخصدمء 
5 عغطا 1116 20222515 عمتاكلءء 01 لقلغطع]0م لمعوع1م 
01 1021076 10 ماعطا متناوء 17111 ,0م21 م1ع1اصة 15 غ1 رأقطا 
0 ,ع[مطتوئىرء 101 ,201 320 زععمط ممعم عع:5زم1اممطء امد 
5 ]0 515211123266 لدعتطاء لطنة 1دء0111م عغطا مطممن أععللع]1 
12161 عطا ,أععاء ص[ 101.9اد0» لقتاعع مقط له متطذاعم:1ه 01 
01 5ععطع1ء0025 عطا 101 15ع]2226 5ه 203151221150 ع:31 155165 
عط نإ6 105 2اماعع1 101 01 15ع 102228 100171021 

01 170114 عطا غقطا ععى0ع171مكاعدة 10 '19و5ووع260 15 غ1 
5171017 15 52]1028[طدع01 2320 ا]#عططعع1202228 ,5دعسصاختاط 
غ1 أاعتاخصممء أقطا 5عع0اع10م ل0مة دعتلة؟؟ غ1 0عغ126ع2550 
01 التاعطمطتاوع1) عطا ع0نااعمصا عدعط]' .لامعط]1 21ع1 تن 01 عومطا 
أ15م021011ء عطا ,كلمء مقطا تتعطاة1 22325 35 5ع ماعط تتقمطتتتط 
عطا لطة 01ممء [لوعاع10مع10-ل[دتتغلناء طغل؟ 0مغ13ع2550 
5 'ع12][ ج600 عط" ,115 )مع10 اعد ناكطم» 01 103101112111118 
طغلدء:7 01 اتللاكتتام 5دعلكاعع] عطا ,ودعمء كتاععلاء 01 0ملاعاتك عطا 
,225 516311 66010 320 5أ05» 50131 عغطا 01 2201655عع1 
12017 11121ن) موعتعط/اا .(1995 ,تاعالطا له نوع01) ععو) .عاء 
01 5عتطاء نه 01 التاككتام أكتلوع10 عطا طنز 0ع 1أمع10 15 
5 ]102212861261 ,211536101ع1-1[ء5 ع17اع0116ه 320 2117 تاتممتطامه 
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001 101 أوع011 2]31ع10 1تتاقصا عطا ما لع36501 تإ[عملان1]0 
5 تلعطء15ظ1 كثم .515261226100 ]115عع21ه0 320 1052كموييدء 
ع5 7ع طتلاءا 
0 01117 7611101715 1711006 لأهع0/1111م ©1176 كه ع107 كل 
6 510/65 ©1116 161171101700 10 عج1نء[أمله ‏ آمسء 1160111 
15 11 001126 .17601711 آملتاء 1711112 ©1171 10 01©0و7616 تجاء م101 
0710 0112011011 1116 171 11160107 111701© © 4 ك0 لاع 1711700112 
0 91785 26 11 :11011061061 ,1135© 11101108 052111118 [0 1701711118 
11501101101 2015117189 10 ©1196 1آهطء 0 0 017:11 1116 1016 
(293 +990[ ) .1612110115 
لقممععرء ا( لع 1اعنة 15 '0111) م ععمطماواوع 121لكلدت 
50176111211 ,611512655 ,أع10311 تتنا0ط13 عط جه د5عتعمعلمعمعل 
5 لاع7 35 ,10531 أقطا دع1عطعلمعمع0 - دآ لدع1غتاهم ممه 
ولاللقتاوء ,أتاظ .00زاعم11ع1 لوعلكلههت 01 و5عووعء100م 112]6الطلاد 
5 تع االاعع1650 عطا لععكاء6 6010203115025 ع لتقل لاعطا؟ 
0 0125ناعع51 01 تاعع 132 3 15 عتاعط) ,01 320 الاعططاعع 20322 01 
01 لالده عا1طومدهء 15 غقطا /لاع1/ا 2 :7م712 لوع1اء10-01216 مده 
عاط 0551م 01210015 1 5ه ععمع 0121 01 5أطامم عطامموطع 
,2511313 ,101 0221167مقصطمكء لعطنة امعمطعطاء20مم2؟ 01 كغصامم 
(3110105ع16م 320 1131م غاع316) 01]326م12 مله 1 عترعطا 
عط" ما ,ه011 171127 ,153150 غ71 كماععممك 01 عمطام ممامء:07 
701010 5ع111أ5]10 عتلامممعع-01116م غ2طا 5م155 01 عتتاوممدء 
40 طمتدطعمه عطا [لطة] ع1 عتاطنام لطم تإتداط ع5زكتتعغطاه 
01 أناه أمعءعا عط 177010110 ع115عطأا0 غ)هط] 0051005 01 عطاكلة1 
111]1031اكم1 عغامدع2آ1 .(6 :1993 رتعاوع:1ه10) '100و55ناء015 عناطتام 
5 كللكلصتطا 1د1112كه ,كمطتماء 15 10 ععسداواوع" لوعاع10مع10 مه 
ناه 35 ,501626065 ]2ع12ع103238 عطا ع1126ما 10 عستمساوءعطم 
.15 111613111165 0177105آع عطا 01 لاعااع1 
5 111211251115 21101 01211121115 رع تتكلستط1" » 


0 315 210065565 1221225125 3120 125قق1م ,ع لكلصتط 1" 

0 5ع1031 7721 ]25010 1055 ]ملطتتاوقة لعأصومع 101 تاعكلة :6 
8 10 26 تلطا :70117 غ201 عت 15ء102228 30 :عقمء5 
0 115ملآء عااموع0 ,50 .لإأعلء50 2[ دعتطلة؟ 320 ك05مماععمعرء 


302 


5 110156106155[ 01 125كل102 عطا ع121002[115 مله (التأكتال 
0 أخلما1 011 15 غ1 ,ءاه 2210021 إاالدعتصطععا ,لهمهذاءممطآا ما 
الدعتصطععا عمانزإاممة عله ع مات امعل10 01 ووعء50م عطا غهطا :تمعل 
02157 .(عع201ك لمعتطاء لمة 1[دع0111م 01 1016م 2 15 واتعلمن 
(1974) كوصطة]عطدط 35 ,طتاكتمم1واعع1' 01 70111 عطا ص1 
لااأمعتتناء د5عتللة؟ عط أقطا 0عمتتادكة غ1 15 ,)1 دعك1عاعه تقطاء 
عطا 0متزع6 ع1] 01 2261101 عته 1717اع2 20100136 علتلأاهستصطامل 
.]662 1210231 01 طاعوع] 

75 52101 5658 1ع1ه21311م 231 كلاناع ضيه عوعط 1" 
مآ 5060015 55ع011512 01 2ا1تاعتتتتكهت عطا 0ع0002دعنن عتكقط مطل 
01 26011151102 عطا 01م كاكقطمططء مه 15 عتعطا طاعتطاىه 
24 505231آعم12661 01 أععاوعم عطا © ,وعتاوتصطعع) 
1221161 8115171655 - 7100170©) و15[للكآ[ك 12261025 تاصتططام 
10 .(1992 باع طططععء2آ[- اع طصطء8107 ممه اعطمغء0)-]عءلماعامع5 
,2063137 - 5عتلة7 300 كطتععممك أمعنرع 01 ع01ن ,عتتتاد عط 
غ0 05نلمظه 220 11052اءمدطمه [دطاماع غنامطة دعلكزه7 
.5 0 تلاأاعطا 12201172 (52[11عمعع ,عع2امه0ة 
١0 5‏ [0 ©0111 ©1116 71051611101125 تأعهه ,ودوعاعطأاعممار 
ع56) 1116711© 11107109 [0 ©2111[ 0710 17120137 ©1171 10 0116711011011 
21ط) دع5ا1معمعع1 طاعوظط .(1992 ,لإنمطامث ممه لعع]1 كلد 
عط عدلة؟ 0عاتطتنا 01 15 دعتاوتصطءعا 01 عىلع11مما 
لاللدعتطاء له لإللةاممط .ع.1) 1وعناعةم عطا جام لعاعهناوطة 
5210281 320 112610525 تمقسصسط 01 دعاتلوع؟ (لععتقطء 
عط1' .(19946 ,19949 بءزمط :19946 ,]]ممسللكاا) دع1غتامم 
مله 0عم10ع17ع0 22076 هطللا عمتمتوعا وملاعك 01 د5عنلوء2070 
235 عع1اع13م 2]102931عتالء تدع :تاك متهم 60 علكلأمممعغاد 
اماع11 ]1005 5م1ععطده0» طاعناد لعووع2002 
12 2111210261028م 5ع200111535 كللتلطتوعآ 2مزاعطم 
5 01261595 111215125 (إ1أع11اء تتتأقدمء له ععل201160ا 
كتلط .(1993) عم1201' لله مقطع سملء81) حدم ام مودعم امه 
طقطا تعطتلة؟ المعمامماء7ع11-0ء؟5 ,نإ6 ممه ,ما لعاعع1ل 15 ووعه10م 
ه كه لإ[ع1ع72 ذاع7200 1ه د5ع11معطا غأنا0طة متتوعا ما اتععطمء 2 
5 1115 16312125[ 102]عم .6053105 02551285 01 126215 
95 2 ,101772105 0001111016 مغ (17[ع17]ع2 وعلام25 220 ,امنا 
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40 6012115105 زع15201226 طعتط1 12 12005لمهمط 01 
560 .ل0ع5121 لصطة لع071605كاعة لإلمعم0 عله إأمتدأتاععمنا 
0ط 65]اط11]اج 2]176ع26 لإأعمتمطءء5 ود5عطا عمتلدوععمم 01 
35 لإاعغطا ,]100 عتلاومعاع0-مع01 مله 0مصتطعط كمم1)مممء 
101100 ع1ااعء5 ع قتطامعء6 101 63515 2 35 لعتالة؟7 2051117179 
16لا 5صطتاعا 0©]) عصطتططمء لعمة لالغتهات عنأدع1ع85 عمتصلدع 
30110021 عع تناع د5ععمع 012 تزع1 علده5 .5ع[أصتةااععمنا 
0 ]011 أ56 316 0[25تتدع.[ 2م1اعخ 320 26005عنالء الاعطاعع 102202 

٠‏ عاطة1' 


1111 010 10 07721001165 1201711118 11011ع 4 تنه 77441110101 1 1316" 
(993[ ,عمر11101 10نك 171 تأعونتصلء ار[ «ددم ث0 0007712) 11011هء 0ه 
































5ع .ا 1او1اء ر 


عع ط لاع ماهد 15 70110 ع1" 
عع مقط لللة أعة م6 

15 لاع مام ماء7ع511-0 
ه01 ممطا رع 


07 لع طلعل ساسع تسن 
:01 ل1اع385 مقط عطا 
2220 


5601110 ذتاع1/13238 

0 :غ63 2 697 0ع 2غ 11اعه1 
سطع [م0:ام ع50[11 

طلخا لع7ع71 عننه دناعم رط 
0 


5 ,قوامعع00ه ,ؤواعل110 
مذ لءعمه10ع7ع0 عتته 
015 10 0256موع1 








1 112011101121 
ع0 

0 ع صستطأاعمده5 15 70110 ع1" 
غ300 متتدع[ 
15 اداع مام ماءع511-0 
101 
أعع011 01 201101 عمرمك 
رع 012116 اعتتاعع 2 مد1/1 
بحاعتوعوع] 7ق لعطذ 1اطهاوء 
اتا تنك عطا وعمقعل0 


15 تعوع1 5501110 ذتاعع8 1/1323 
حسام لع تتتترعل واعلمط! 1ه 
طاعنتوعوع:1 


10تامماة غمطاكا ده علعع0 دتعودط 
لاأعتاحط كام للتة تاعطىا بأامتتوعا عط 


:35 5وع10 ,وأمععمه0» ,واعل110 
11 0015 تتعأاه مغ 0ع10110م 
0 لله ع مكلصتطا 








171701101-177 


كم 
0000101 
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2 5 0106655 10115دع[ 102أاعم عطا 01 عتتالدع1 1200011311 مخ 
"03111 ,1017305 7117 [أأقطء5 عه ,01 126005ع16مم3 17105م0ل1ع 
1011101 عتته أقطا ع111 52]100921لطدع01 01 داأععم5ة 
12212811 6171570339 طتطغ1 ,0ع0ه0 01 ,0ع122115ع1031 
عكقط (25 :1993) عم101 لصطه متلطع سنماء81 كذ .عع زعام 
5 ,0116© 01752 كاعطا 01 اأعلاع1 عطا أذ' :0ع تكاعوط0 
0 0102© 2311© 210513131265 2102125عآ 102]اعخ عمكلة 0ن 
مآ «تعناء6 طاعتاحط 2100 كتمدع01 تتاعغطا لحنهة دع اأعخططعطا تمصا 
[0 7111110 ©1176 07 م2531 عمامعع6 انمه 1767 ,هنع تدم 
70177 07 عع 2اعتااكطا 176 30 ,ماعطا 320 ماعهطط 011 ,ك701111 
0] ]20 ,ع كلفط 2م1واعع202-0 20ة عمتكلقحط طمتواععل مه 
وى .(20060 كاكقطامططء) '6135 “0 77105111501101 ©17 101أعطر1 
عط" لصة '5ع011م 01 تلإعممطلمم عط" ما ععمعععاع حلطا 
ع6 0 علطتا أعع1ل 2 15 عاعطا ,5ع ل1[امصصا -125ط 01 111526005طاممم" 
0]عك ((0 لم2 17عمعع 5أطعاكمآ 0ع001صطططء عطا عع تكاء6 12206 
01715 01 1025اناطاتاصمء لدعلاع1 معطا عطا 220 عمتصتدع.آ 
5 © ا 0ع1016منه 32317515 ل1دع ليه 01 05مغتلة 
.2111013211 كطوعطط مط 53 15 عى تعلطنا ختطا جاعلء1101 .واعأمقطء 
5 أقطا ععطدعءلتمع51 320 ع لتمدعطط عطا 2هممنا 05معمء0 غ1 
نم1اعخ 01 دأطعاكصآا 0ع001ططاء عطا ما لعأناط1 اج 
ع1ط0551م ععتطا )20235 220 ع0102031© 10 1285أةطتصطن!1ا 15 غ1 
01 (إع03طلام عط" ماما د5غطعاكصا عطا 0غ ع طتلمممدع* 01 723:5 
.ع ماعط 01 ووءووعءء10م لاع تامغطا 0ع726عمعع '01115م 
آعطا0ظ32ة أكتاز 35 دأطعاكطا عد5عطا 210عع1 10 15[ 7657201156 11:51 ©1711 
220 0153215361055 ,ع1مم0عم ]26011 'عع0ع12011 01 أعع 0115" 
ع ع1 ع28001 116 عتكقط تإعطا ,عدكدء طعتط8 م[ .لإاعلء50 
ه 01 ع08ع1]20171 تاعط 1ه حلط مقطا “تعمممدعا عطا 1ه عكنا عط 101 
5 'أع01158' كلطا كه بأععللء 12 .111192 لدع تمطاعطء عدع[مصامء 
10 01 011 5 اناه 2 15 عناعطا ,'لعكلمة6" 
62010 لذ .(1972 رعتاءع1ط) طعطلاء]6 عه عطاكامها عع كاعم 
مماعخ [1دعاتن) 01 5أطعاكما عطا عتو1عع]0مآ 10 15[ 176570156 
01 دعتامااعمع7 لعطذت1اطواوء 120111011315 عطا 100 عمتصتدع.آ] 
0 ,0 300 5أطعاكصا عطا ,أععلاء ص[ .عصنتاعة ممه عمستتتتمما 
11 165التلصطععا له 10015 01 ععطة؟ 120191011215 عغطا ,عستاعم 
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5ك .5ع1210111م 01 ع1نالعطءد لعط15[ط2]د5 212 1511125تام 
10لا :ز6 0عط11عكتتطناعمهت عه لع152ناع م015 15 ع05ممموع1 
اأطعاكصة" لاع2 عطا نقط7 01 5]102ع1ن عط ده مملاعع لع لدع لكات 
:127101151م مععط له '01115م 01 تزعممطلام عط" مغأما 
01 (غطع51اء017 01 أمعل10ع26 عامطاد 2 مقطا ع1مط مم0 غ1 موللا 
لطة لعء01م 015 1997م10]61 عطا 01 ع1غهمطامامططلاد غ1 5و7 
تعطلاء ع05مموع17 0ممعء5 عط1! غ501 صذ ععلع ]مما 
"011-ع02' 2 35 5غ01116م 01 ععمة1ممع1 1101م 2 كلطةأوم1ع120ا 
ع6 0)] غ1 05طهةاؤ5م1ع0طنا ,لإاللوعتملء عامط وه غطعاومعء07 
ألا 1261025ع1 عى1/120171608ع2017 أن تحمل 01 علغدطمام زد 
15 626 'ع20171608ط! 01 أع01158' 2 35 ع متلطةأذ20115نا قلطا كتدوع 
لممعع5 عطا بكتتمطد ص[ .دانتصتم1 لادعتسطعطء 2 م6 غمعلة؟٠1ناو0ء‏ 
01 251025 ,0غ لصطتاط 15 01 ,كلتتدعع0151 (إاء77[أععلاء ع05مموع1 
مقط طاعتط6؟ ,عع0ع2011ا لعطنتاطهاوء وعع لاع 5ع1]1نامتكصمء015 
217 عط 320 ,0115م 01 ععصدعكتمعاد عطا ه2115 طاع نمطم 
عطا ومقطمءط .لإعدصصةم' غ1 5ل17مععة أقطا ععلع11مما 
عطا دعطتطططم1ع120ا ماكمع] طعناد 01 ععمعلمعءمءء 2020 0 ماغتمع معع]1 
1نا15نام عطا ما لعأوع000ا معع6 حفط لقطا 7ألأمعل1-كاء5 01 عكمعد 
100 غ1 د5عكلقطط غقطا أمعاءء مله 0) 21016165م لعطحتاطواىء 01 
.ععةاطماء ما عمتمعتوعغطا 
]50551111 عط تتعط تدا 5ع0101ت ©0115 ك7 111170 2 ,لسار 
لتمتوع1 01 005طاعطط لعصة ,عع0ع2011ا 01 5م1م1 عمطهد أقطا 
601 101105 اعطأه0ه 25 0عع3آتامعطةء ‏ 7([أهمع1251671011ى ‏ عله 
1150 9لع0ن101 عه اطعاكم1ة لعمةه عىله11مما 
20مع6؟ عط ,3507 0م20 ع7 كىث .0عووع1مماد 01 لعتالهكعل 
10 ,لإالة اطع ناكما ,تطعاكصا حتطا عته1ععاما :2023 عكداممدع]1 
ع56) 21011165م 01 عاتالعطءد 0عطنت[طواوء عه 01 الناكتتام عط 
17170 غطا ,أمة طم ص[ .(2ه 7 195 رأتعاعا]ط +1979 ,اماما 
5 126 1337 2 12 ألطعاكطا لاع عطا 5ع70001115 عكدممدع]1 
01 0 17357 50136 10 35 353162655 01 عاعةا 15ا10لاع1م عطا 
34] ع تلتمتتادكة 01 0دعاكط[1 .72104110125 77011027 0[6 011101116 0110 
أطهلاعاء11 عطاك 15 '1ء001 01 لإاعقلصلام عط" مغصا لطعاحصا عطا 
5 151115 بلتط غ171 0عغن12ععاما عط حلدء غ1 أخقطا زه ,101 
مغطا 0ع101701م 15 120197101131 عطا ,قصتاعة لله عمساكامم؟]! 01 
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6171011517 015 172116 عطا ,ع ضاووء16355 320 ,02م عمتأاععال1عء]1 
ألاع236]21010 01 كتوعط تزعطا ممه 5ع1101161م لعطكتاطوادوء 
11ت ع5 203 طمزلاعع11عآ قلطا ,ع15تامه 01 .(19935 ,بلعم 000) 
1 ,ووع[عطاعمهل8 .0ع102ة]كناد ع5 206 (202[8 غ1 :0121مططء) محمد 
5560101624177 :1033 أقطا غأطنام0ل 220 م1كمعا 01 لعع5 2 15مطد 

ع 1عمععع عا 


قط 125151285م60 7011 ومقطلاعم 15 غ1 ,عمتلععءعء0م ع اماع18 
و1] .عد 1 تتاعغط 15 وعقطممدع1 ععقتطا عطا معع اع م1أاعصنائ1ل عطا 
5 0111 ,1650015 01 وعم97] عغطا عطتكه مع 11ل 01 مدعاكما 
7 ,1م060 120111031 01 ععمعمعءمعء 1160 عطا 0ممنا عزعر 
01 عتققط علمتهم09 لله عرعامططمء 2 1م0150 ذوع1]ط دمل 11ناه 
/ا1غطع ]02515 10101 ,لققة 11 ,0107103[15م1 لكع1 .5ع005موع]1 
0 70111 ع1 ,105]630 .ع05م5ع16 01 عملا عه ناه 003طلرء 
01 5عم7 ععقتطا عغطا مععتلاء6 1005غهم علج 00د كدماكمع) 
0ع226001ه بلوعناعة1م عطا عكتلوعءءط أقذوع1 ]20 - عكمممودع] 
6 11 320 عططنا دعكلة '1ء01م 01 ([ع012طلام عط" 01 ع متمدعطر 
ععمعامءمءء 1212113017 12010710015 عكتاوععء5 لطة ,رماع عل 
5 ععطقأواوع1 50191 35 11اع17 35 102و5عل7عع1 02[1هكاعم طامط 
40 11011165م 01115 ععقصمقطء م1 عاعوعتتناد - ع7 عصة - تزعطا 
321 أطاعتامطا 01 دعتاماتاعمع]1 


عم 716 ع50021ع1 الاعططاءعع102228 2ه 5ع15جامه 0115 011121 
5 م] و5عطعة0آ1م32 301610091 10 ععطء1لقطء 5ع متمتدع.آ 
ع6 100 ولطعاكصا عطا 16 ,7الدعقاععم5 غ001 ,ممه 
5 0152121560 35 1أء77 35 عع ططق1اممتا لاط لعغ12عمعع 
120162 
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0 5718لا 01/©011011 © 111071091116111 10 71000[1[حزك عن ةامتترء ناه تبه 2 1316" 
(993 [) 111012 110ه 111[ دأ عونتصاء ل[ «ددمث ل 000212 ع11ونادع111ه كل 


لتلوع ا امتاعخ لد01) 


عتاع لاع مه؟ 15 770110 ع1" 
عع مطقطء 0لة أعة 16 

مه غدعحطمماع عل ]ع5 
عنتة الماعمامهاع(7ع0 50121 
أمعل مع مع 0م101 


01 ععدعل معمع لاع اما ع1" 
© 36 5مقعطط دع صاعط 

ملك نامع 01 131ل 1كتكص1 
01 021101 1202000177 ستوع 
نعاتتتك عطا 


2]121177ع0م عتة ذتاعع 1/1303 
ع5 320 ,10 عكتاوععع]1 
5ع عط ,لاط لعن تلاعهة1 
2 ,ومتاملع أعطاه 01 
تلص 6 200166 
نعط ,15م0 اناا 
داع 1061م ع صتووع:2001 عه 


به 715 لع 7لاعع 1 

ركألاءع مت 01 أقطا عمتلساعصا 
لدعتاتك م أعء زطناد 15 
20 لاع تامقطا لامتأناتكعى 
15 لطة متاعع لاع 01 
لهاع0؟ لدعنتك مام محمميل 
17 

ممه 5أمععمه0» ,واع1100 

لع مماع7ع0 عنتة موع10 

01 1237م تعاصا مه لاع نامختطا 
ععناع12م مهومن ممتاععلاعء1 
5 01 105)دء11ممة طنة ته 
لدعتاتك مام محمميل 
0 








اماع خ 10221 ادناه ) 
ع1 

0 عناع لاع ماه5 15 170110 ع1" 
عع قحك لللة اأعة 

7217 15 اداع مامماءع511-0 
1101 


عطا نا لع ملاعل ساسع تسن 
0 01 112112861 


ع5 5501110 ذتاع1/13238 
0 امات 2 زط لعة]1لاعهة1 
5ع 10م 50117 


طخل لعع71 عتته داتع رط 
ممتالتة 


5 ,قامععم0ه ,ؤواع1100 
ع005م125 صا 0عمم1اءع7ع0 عه 
وطاء 01م 16 








1ج 110110-11 
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07217101 
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5 065011560 56 هه طأعلط:17 ,115100 كلط1 .ع متمتدع.آ 0متاعك 01 
عط" أقطا 205هأوم1ء20ن ,لخن ) عمتصتدعا وماعخ 1دع من 
21201]015هع عطا 6 لع10701م 15 'علمتطا 0غ الماعططعع 2 1تامعمء 
عطا غقطا مه بزع[ /179023ء/اء 052منا 1297م أقطا دعع10 
"701771 01 (إع02طلام عطا" 0غ عستكلصتطا 1دعلكتكء 01 د5وعمء المع اج 
35 626 132261025امء:ء 2015م 01 ع1طدمده غ1 دعكلقصط 
561 0م0111 ع5همط] طقطا ع12510ا5اءعم غ201 1200021197 
.(2.ع1طة1'عع؟5) 17معط) 120110021 

60 15 ,0غع ]518585 عتكقط ع1 ,0141 امه 01 01 ع1م عط]' 
لطة عمالأاامع10 نإ ممأععا1عء 21ع111ه متماكند عه أمططاممم 
61151 ,(2301318م .ع.ع) ‏ و5عع101 عملعمع ]1 لقطء 
655317 (9للق1اء50 01 ع1أع00101آم ع3 أقطا (زعوةءمصطععا 
تأعطا 1002 102اع216ع7 1دعاكهء اتاطتطمة م/عمة ع طاطء11ناد 
517 320 ع17015ااعع1 1111لا 10 15 العامة 15 ./للهط م120 
ع5عط!' .2متأععالعء1 01 و5عووع100م 7617027 10 11لا أمعطامطط 
01 غطدمم عطا ما لعمطتهةا5ناد لطنه لعم10ع0658 ع6 :2035 وعووع100م 
عطا 01 ع1مع1000م ع3 أقطا 161005لممه عغطا عمتححتماكمة 
له لعمعكلدء7 ,0ع21ع2نتنا ع6 ((202 مملاعع11عء 012 .مماكمعء) 
0211م له الناع 011 15 غ1[ .5عع1م1 تتعطاه :زط لعمساعطتاء01 
0 (!01غ]ع301اطمه م111 2 6م00 ,لعع120 ,لة) كتاماعع مهل 
لطة عتعامطامء 2 15 غقط6ا 101 أغملومعناط ده ملنتحتام1 2 ع10110م 
,11017681 .ع8 لتمتوع1 2مزاعة ل[دع110ت 01 و5وعه10م عمالاكه7 
1031 غهط17 علهتتأوتطللاة 0غ لاتأماعط عط هكلة مده 1 عدتتوععط 
0111 ع7 ,2010 أعهغاوطة (الطعتط ده كه لع1ع71 ع ع5زتتاعطاه 
لإلقهء عغطا عغ5]12نللا معطا 11 .1718 ع1أهلسطعطءد ع 10110110 عطا 
ولإعللنء5 ططول ما ععمعععاع 8( مططعطءد ختلطا 01 5عع 12د 
لعطعاععاذ 735 أقطا 0015)-1ومع غ2 ععمع121ءم<ء كلط 01 اأطتامععة 
01 01561155102 0ع20عث<ء ع2201 3 101) تاعأمقطء ختطا صا متعتاعموء 
.1995 ,1111011 ممه 05630 0[]آ عه5 ,د5عناذ15 عوعطا 

8ع ] نم1اعك 111221ن) 01 5وعع10م عغطا ,عمصتلاتاه 62020 ص[ 
:15 1011017715 عطا وع101011 

عطا 1ه (166ا00 01 لإأعلتصة .ع.ع) م1كمعا 01 ععمعتمعمنهء مه 1 
0710 560655 .ع.ع) 105غع1201]مم 01 مغو[ معل1 
.(12655م قطنا 
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5 ط105ع02615301ع/5102مع1 01 3605اع1ماعاما1 عط]1 2 
5011 2 35 .1.6 ,ع1 03101036 
2 01 'طع17ع' 2 35 تطقطا تتعطاة؟ تعد ممعطم لدع1غتاهم لممة 
.177 12611131 
عطا 12110125 ,ك100ء1201طمعء/51025مع] عطا 01 515 :و[همىثظ ‏ 3 
ع ع00116آ1م 10 120156000 عله أقطا 201105مء 
15 165015 10 115ملاهء امعتتراعع 1 4 
01 02016085 كتعطا ععطمطت 10 و5عاعع1اد باأعدامغطا 
0 1ع3م3ه عطا ع تتمعطاعمع )5 د5ع10ااعصا كتط1' .11ل1ط1وومم 
.5 32175 أعقلة ل1أخصمعل1 
0 عط 320/01 ك10كمعا ااع2 01 ععمع11عم<هء مه 5 
00 .5111158516 01 55ع0106م عغطا داهم ع سماماتة 160'5غاء201 صم 01 
.2 أغصامم مغ عاعةط 
51 ]2 110 حلط 01 الطنتامععة 5'لإ112[ناء5 عمتلدوع1 01 :723 عم 
مزع وع28201 (التااء5نا أقطا م 1دودوعلدمء 2 35 15 (ع1مطة عع5) 
0ع 'ع1ماعط' لا لعصمدعم ككامهط امعو طعاعه-[ء5 لإاعتتام عطا 
عطا ذوع ناد 10 مععءعا (17تهوعلء علتط/اا .5تدع8 لاععع" م[ 5ع1[اأتاعععرء 
40 ,دع [اأتاععء 1ومع2 01 003117 لله كأطعلةا لقمم1امعععء 
لاعللناء5ك ,5ع1غللاطه عصطتلطةأ5]نا0 0172 حلط أعممطنما تااعرعط) 
2201 لع 300 يع كتاعع1ع1 أقطتاعمطده5 150 15 (1988) 
ع61700اع طاعتط8 ما زأومعء غ2 عتتتطلنء 1131ء25مقطط عط أنامطج 
11 2 121110125 ,'110مختطنا عغ012م201 011121طنا عطا عدم 
مه" 35 ,لإأ128اع]01136نا ,كاعمسطتط دعطتعوعل وكله ع8 ع1 لع1 
2500 م10 'ع1أاع021 نكن" 1735 م380 "0151 10اعع11ع0 لمع نمطا 
5 15 حتط]!' .563203105 خقط 10 ع متم1م لمعم مغ 121160 معطا 
تعطتة1 5وعصظكلدعء:17 6150221م 01 20120155102 32 01 51155651176 
1181 لاع7ع1201 ,50 لطأاعدع ]5 ملأعقمط 01 مله طعاءه 2 مقطا 
1[ ]3 عططلا حلط 01 امتامععة 5ل9ع112ناه5 غومععى 1 تلص تطاء5 ممه 
01 ©0616 ©5011 01 6201655176 15 ]1 أهطا أوععع1ا5 ع7 ,ع6 102 
عطا ,اللةعلاععم5 عمط ,لع10كمهن) .«ماععالع لوعلكتن 
عطا 10 02 1أمع 6ج 5ككوتل '(116ناء5 عتاعط17 ع25538م 101101105 
0ع1ناء00 ]2ط ,التناع 01 10152 عغطا 12 ,مماكمعا 01 ععمعمعمعرء 
00 01 ,غ171 0عممتتاخدمء تإللةام] ]20 05 عط تزع كع معط 
:7011 قلط ,قم 
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(و[011 1101 01117611 كناا 1[ .0256551011 011 045نا١1‏ ,111 10 11/111111119 

اا1ع701 0 016[ ©1171 7( 0كآاك 111  ©011176111101‏ ©1771 زط 

ناتك [01120نا1 [ ][آ1 إأء11125 ك[ن0 آ5ءط ©1771 0611071060 [ .5م10 

10111 071 05519711116111 1101 10141177 © 01151111160 017 425017720 0 

0110 100 15ء<202آ .11 الامطه «اتلاع أأع[ [ ,11511011 2110© 7116017 

0111011051 0 1005 51ر16 ,©1116 10 5101 ,7691711611 11115 01 

10116 

0 لإع1[ناء5 0ع1طممء 1ومعء غ2 علطلا كتلط زممنا ممنلغععا1ع] 
40 ع111005م قله 17مع10 01 عمكمعد كتلط ام عأواعع1ممة 
عطا م1 - 0م001 ذومعط عطا ما لعاوعكم1 (إللة]م] عمامععطم 
عط غ1 .'عططمط عاطد1مكصدمء' حلط عمامععط 20ط غ1 أقطا لمععرء 
70 7535 عط 2017 د5عقتمعمع16 عط ,لطع 1اولصتط 01 العمعم 
عطامعع6 للنامء 1ومع أقطا دع10 1نتاتاء01م عطا 1ه عع1م1 عطا 63 
5 ل1ع1ا0ط©]) زعلا ,أع211مم شذكنا عط 12 عم عط نار 
ما لع[اتادع1 5م10 كلطا 01 11526102[دع1 عطا م1 علطام 
5 ططا 0 دأدع1ء ]10 تتعطاه 0ه كل0مع1] ,تولتسدة؟ ومتلاءييدء 
عطا 01 ؤ5د5عععا5ة عطا © 5م6ئاماع0 طكتلكهاك .عكلا كتلط 01 
كاعقمصطتط 01 'أوع6' عطا 1أومء2 علكاع 0)] تزع1انءك لم1 ]ممم 
5 101 ع1ال1وع1 عطا لاله عستاكوء1 

12620 735 055119م له ,لدع ع6 تندء ع0[1ه0 5ز111ا50 
عكلنا !دع 71طعلدعة لللة) 1765اناععئرء 101 314 62116102317 2 35 
6 أغطعتمط 'عمصتطذ1[طنام' 01 7006" خطمط1 101 روعلكاع15ناه 
0 0110126105 32076 عطا ا 'عمتصصا 101 0ع106ادوطناد 
عط" 01 05ممأعتلعد5 عط ما ع[اطوتعماتم عتتدة مط10 (لزع11نا50 
5 10 .01201361015 طتطغ11؟ 0ع726عمعع '5دع10 اتلتاء:1مم 
طة 35 0ع]2ء5ع1271 15 2م1كمعا 01 عممعامعءمعء عطا ,لمعاعءء 
و5 .52ملأعتتلع5 ع0106م1م» ‏ 01 أعنتلمم عأطهل1مط 
20 135 60100136101 عط 0غ 170105ع0 5130151 أقطا هعد كتلدعء1 
51551 أ2دعطط عتتقط أطعتط غ1 طاعتامطا رععء) عاطهااعما 
011221 2 1765ع (5م001) عصتكة لطا ع01216م01» 125 اعصظ' هآ 
العام 2 طعءط عكقط ع715عطأاه0 لطعتط أقطا م عكلء 
05511 غآ1 وعكلقطط غ1[ .عتتغآنه زأومعط 01 امتامععة تكتمغوراعاءه 
056551797 قلط ]30101 عمندعع7مع150[اء5 ع6 م تإعاللتءذ 101 
ما غطع111721لوه عللطعلدعة عط) '5عه1اا 0015 عط الا ما متتععمه 
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اماع01 طعع اع '5نولاا 5ملغدك!' عطا عصاءط كلآلآ عطا 
.(19953 ,]]أمطلل11 عع5 ,5اأمعمصمتتدمعل له د5عغ1غزورء011نا 
4 عتتئكآاتهت [دمعءعط 01 كأكترامه 01 عاعها عطا بتعتكء1101 
12 كالتاوع1 /إ[ع112026غ[نا ,]1 صتطغ111 مغو ماع تدم 5'لمء111ا50د 
اقتصتسصتمط تنزلمه 5نع1ه0 غقطا 0دع1 عمتصتةتعامء زواع كالول مامه 
1601 لله - 105اعع11ع1 لوع1 اكه 101 011ممنا5 عه 126105 لامطتاد 
1م11 10 2ماأقصطتاعما ذالزع1لناء5 15 غأو5501ة ع7 أقطا 
01 6002562]1055 عط ,ع115ام» 01 ,320) لامتمعء 320 لاكتلةغ1مدء 
7 0ع2لع501 ,(5ك25001 أاأ2عطاء202228 تة1[نام0م 01 عتتصعع عطا 
711 عغطا غنا0طة دع طتلمةأذ1ء20 له ك5دع10 ع25ء2-5مم7تخطامه 
.ب 001116121311 01 

01 5علاععم5 عغطا غ2 طنط عمصتكامم (إ6 كنا كطتة)1عامء '(ع11نا50 
15 320 (ع1) 160 عتععماد عط" .ع.ه) عكتفلنه (أومعط عطا 
عماحة/طا عغه01م01؟' عطا كه 5ع اع ماعطا 0ع1عطة] معنا 5واعع 12222 
عطا طعع ه56 02[أععصدمه ع1)1ا د5عكلقط عط أناظ .5م001 
0 © 2120 202123815 2651 10 1160مم3 د5عكتاذوع1م 
5 126 575]612 201016معع-20111160 2 35 لاكتلة1مدهء 01 
لاء5 ها ع5مط) 01 101205ي<ء 220 2مغدع16لمم-مه عطا 
55 08 ع1 عط]' .01261005م01ه 15 10 تتامطهطآ عتعطا 
لع1521155 1231ع011 ع1تعصطمط عط ما 5ع21110 جرءدكدوق0 عكاممط 
07 10101215 ا ملاملخ امه "اعساعط11مط 69 طأاعمع]1 أدج 
1151لا 0 0ع:3ق10مع0 15 غ1 عتاعطن6 ,(ه/194) 11119/11111127 
111631 01 2102 كالوعآ1 عطا لطع أقطا دع1 جع تل عطا 

ع1اغنا 5ع0120136ع12 غناط 50177 كتلط كلاعا تإعلاناء5 ,أكه صم ص[ 
2156 01 م1632 لمع 51 عطا ممنا ممتلاعع للع" أععتلل 
2 01266911 25للتتدع[ طمتاعك 1[دع111ن) 01 و5وعهع10م عطا أمععللاء 0[ 
11 :323 5ع60م112 1]2[152مدء 01 2261112115125 غط]1' .2 عع 513 
5 26051 أقطا وع10 عطا :63 ,قللم داع ,لصة ممتأععللعء]1 
0701 م1 عومطء (19اعع2 م176 1201110015 معاعء507 عع 
10 تإعطا معطم لإالتتاع غاع] مله دع تكتلاعء[0 15 0غ دع اكاأع كماعط 
01 لاقااعع:1دء 320 لتنامعء ع15161ع11121 320 22611131 ع1" .امم 
عطا 01 1نام1اقطء6 عطا صتمامعرء 0 0عمتتاوكة 15 12010710215 
01 1052ؤ5وع0521ه 2 عع 5117 ع2220 15 علصتا 10 .75 1اتاععلء [ومعط 
0 ]0 ووع0100 عط 220 ,'ععهع2110' لله '5دعمطمة]" 
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'عمتصملم" وعوعط)ا 0ع12730 لمة ل0ع2م 1051 (7[علاعة أقطا 
مه غ71 0ع021012كه عتته لإاعطا عدتتوععءط (إ[ع15عع1م ,1211165ان0 
5 اأعع م1 ((أذوع[أمعاء1 17011 0" و5وعمع مصتللآ؟ا ع ااووعوط0 
أععططمه ترعللناءك5 و5ع00 ,لإللقاعناك أذومطط تملظ .'خطع؟ (وا[اعدعءء 
ه 11 د5ع1اءة[00 220 5عنلة؟ 51ومع2 10 اطع الصصصطم حلط 
هط (اعع1 طاعتط 2 0)) 105 أدعتلء عله 50121152610 01 ووعه10م 
أومعءع2 52101 اعطاه0 320 «مصقتط ل0ع62[عدمدعم1 لاع متماعءء5 
لقة 511631ه ع2201 2 عطامماع069 01 عطكلةا 010 د5ع1اأناعععرء 
135 اتلتاء017م عط" 10 2م10غهاع:1 12 20516102 20115م00م)نا2 
ومع ((6 لعاع20211 102117ع م1 

017 2]110ع10 5مم10غء0211201ه 320 كطماكمعا عطا 01 15:515دمم 
3010 عللكلصتطا 1د ع1 01 عاعدا عطا نل( 0ع21عطنتنا 15 '(116لا0ه 
.265 ووعطا 01 1006م عتلء17 أقطا كطمغتلصمه عطا 
01 كططاع ما 01382050 أهطا ع6 غ20 لانامطد 2]105 متنا كتط 1ل" 
5 60 1261052ع1 12 ,راعط]12 ,غتاط عتتتلته1 لممهذاعم 501111295 
وخ .2111© 5612101 2 35 2051610211525 506191 320 102غدعنالء 
ع6 م1 لإاعكلتلطنا 15 عط ,ع طتط05110م كتطا 01 ععمعناوعكممء 2 
15 رعلاء17 عط ]1 صعلكء ,لله علمكلصتطا 1دع161كء غ1 تتمتلتسسة1 
أكتاز )20 - ع08ع12011 حتطا تإآممة 02 ع5م10ء015 م)] 7(اععلتلمن 
56017 2111310125 طنة 01 ع متلاء عطا أمدك1ل لطاعتمط )1 عدنتوععط 
01 106655م 201285 ت3مطعل 2 1210176 70111 )1 عنتاوععء6 أتاط 
01 علكاك م أذاع 010م2 01 هط 10م) مهد 1ماممهتنا 21ه50اعم 
.لماكتلةغ1مدء عغئه01م1م» 

01 عططاهد 5ع 1لهوع0 لله 5ع 1امع10 تإع11ناه5 ,نقءع003:55 قلط مآ 
عطا كاعد[ أناط حلاكتلة)1مدء عغ012م1م0ه 01 د5ع0)زومع اعم عطا 
05 م1 (2]102طتاعصة عط تإ[طدط0]م عصة) 10015 لوع1 ا ولقمة 
35 5ع012]16 2012012366 11201 05م1اعع11ع1 ل عالدنا حلط .معطا 
عت ,1011060 1اعقططتط ,دع17تاعععءء [ومع2 .5115631060 امم 
2 10177 01 1261012ء216م2 أموع؟ 15 عناعغطا أداظ .0عمممممصطدا (زاأمعع 
7 065611560 0021152011025 220 ك2م1كمع] عط ما مملأعسلع]1 
5011 108 وعاع5)15015 11001 20110031مه 15 تزعللنا50 
,15515 عو5ع1' .ألعمطمماء7اع11-0ء5 35 لاع 35 اماعمطامماعمع0 
ع285ة11[قط ما 115ملء ع0تااعمآا 1701010 ,ل0عغ2[تاععم؟ ع6 صلده ]1 
01 01001121176 عتتهة أقطا 5عع1اع13م له دعزع 10مع10 ععمقطء مد 
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ع3 ,101]ع116ع1 11201 ,ه116 10 لاع [صمتصامكه عتكزووءو06 له 
05 35 طاعناذ ر5ع17اع00[6 11101931 كه 0ع'ل5ع1؟ ع6 0] (و[ععللا لااع17 
ا 1مل1ء طنه 1210176 3150 1701110 تزعط'1' .لزع 1لناءك نز معط 1ترعوعل 
71 عناع01310 01 ووعء10م 2 طعتامغط) 179طدطملام ,نزع11ناعد 
5 ©0] 2مأأوعع7مع0-اء5 لاتمتزعء عامط م1 ,5تعطاه 
01 م5685 01 1255م مقططنا ,كط210 ]كنا تلع كع تفط (إلاعع لل 
م111 تتتععدمه (مطعهم) عتكزووء065 حلط 5اع10 (إعوناوء1220 
رع301أمعءع2 (119[د1اء50 2 0115 أقطا ممزووء055 مه - ع متمططل؟ 
5337 10 و5وعللعه51 .مدعو 01 كتلدعطط ,1م2010 ممه أاعلر 
101 605016105 01]326م120 2ن 15 عاع015ا5 50021آعم 
15 686 13251017361052 506131 01 5ع55ع2106 12 26101م 11م 
0 ,11156 (7عاأقلطء530022350) 2 (5 مع كلعل ]مم 
عمل م ,عتتكلنكهء [ومعءط 01 'عططامط عاطدةةمخصدمء' عطا مآ 
11 ,70105 5الاع1[ناء5 مآ ,مطث8ا عومط) 01 ع05م015 ممه 

100 1[ كاألادء1 ©1171 7© ماعل 


ده أكساءمه00) 
لممهة 126100211165 عطا غقط) لعاوعععند علكقط م116 
01 عع1اع12م ممه امعط عط غ1 0ع121ء2550 كماع لله تامام 
220 2605عتاممة عطا 101 لتنامع علتاتع1 )1 عكلهمط المعطاعع 2 مط 
عطا صا 01) له لناعمع5 حا عمكلصتطا 1دعاغتك 01 امعمطمماعمهعل0 
متطغ71ا 5طم1كمع1 .2113م طظ1 أهكانكل 01 علواد 
1دع1الكه ]1010م وه ك5م00و1ع 320 5عع1اع12م 210021تتصدع 1ه 
,116655 320 51111781 101 وعجرزاعع1 لعن 1اطداوء 5ه دمتاععالع]1 
:1[له] 60 101120 ع1 ,21526105221دع01 35 11[ع17 35 017101131طآ طامط 
حطة 5وع10 لدع 101 طأعتوء5 3 5آ1ام5 ظ2لهم كتلطا لعطة 
601 1016 عطا كعطمتكخدئتنادوع'كما «طعط/الا .دعلاععمداعم 
52077 م1 15 ع5 2عالقطء عغطا ,152]100[مدع1ه 320 الماعطاعع 202 قلط 
لعغ13ع1 امه '0'1) 01 كمه 61أععالع] أعمتتاوطة عطا تامط ع1م1معدء لمد 
40 2125متلطن111 101 ععسوهعاع1 عكقط مده عمكلمتطا لدع لكت 
وك .170116 01822153610221 01 12116165 تام ع متحتتم1اكمة 1 
1 1063121255 ألاعتء0111 عغطا 01 2060 عتتكقط عغتط/1ا امه عكلنما 
-051م' 01 العططمماء7ع0 عطا 0 لعمعادكه عطاعط (اأمعنتتنه عتتدة 

1201151121, 110111216101231 51: 
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201105 0017701016 011 0 كا ,0116771011165 [0 561 0116 
0101 2 1010105 017115 7011011017110 111511111111141 
16 1711 :1001/7 0 170715/01711011011 111/01711011011 
 0[ 171/01111011011. 47201/1©17‏ 201151/7111211011© 0710 1210011211011 
22231 ©2045 2 ,04116171011125 2 21ح01091ع6 2 07 2 107196 
,171511111110115 0 ©71170115© © ,1101| 10110110 ©01110 600111111117112 
15 17110101 21001 0110 ,11765 1آلت ‏ :161710111017 
11[1ما1 - 115©ج111© - 0110 - 21001122175 711720110©7© 0711© 
0710 111201117185 1/116 1025[ 111211156 01[ 06106 10 6011176161126 
( 49 9535[ ) .1/11011]م0ندء1 171017110110111 ©1116 [0 017611011 
لعن امه (01) لإامعط1 لدع110ن) 01 2م10 ناط صم نوعءعا ىم 
عطا غطاعتلطعتط 0) 15 (0011)) 19م0عط1' امعمرعع جمد( 
035 01216311 320 لدعتصطاععا عطا 01 عطتتهةتأعمعءم ع اما 
©010112011-5615© 01165]108 10 ,50 00125 12 ,لمة عكنا 50121 01 
01 طاعتامط عمتلتااعمة - 5ععاع00م لعطنت1اطوادء مه د5ع15نامء015 
عطا 5ع1026ل506010 أقطا - ععناع13م له 1معطا الماعطاعع ةصفطط 
12337 كث .10222]31تتتاكما - 1اوعتصطاءع) عطا م1 21ع1اع12م 121م0لط 
5 ع3 15ماع3 طعط8؟ا معلاء' ,0ع17ء065 كقط (25 :1993) 
طآا 01 120211 2 12 ,لامتطنة1 2]21عد 1 تخاكمة إاعتنام 2 مآ 
517 20نا0ط ع5 ]12115 21226105 تالقتطامه كاعط) ,لإعوطءتتدعغتاط 
له لعغاع1تأكدمعع7 ع6 طوء طعتط؟ 15عناء6 220 كحطامم لعتقطاد 
هط 2322197565 كطتكلة]7ع0طن 8 6ل0عمتصيوعىرء إاللمع لكت 
بلوعاتامماء' ع21 غهطا 5ع صتلصة طاأعتوعوع1 عمتاةصتصرءد015 
وألاع5 60 لوع1ع 2010ع2 م معطم 511 110117 
عاطزو5ععع2 لللة (13 :1993 ,تعاوع:101) '[للتطعاكما تإ[ع1021117مم 
موه '1') ,اأطع10ء1202238 01 5ل1ع1100ع12م لد 5أمع010د ما 
01 16105 1أكممعع7 عط 10 105 ناطتادمء علوطصطتن 2 عل110م1م 
.2 220 60116261012 الاعطاعع 11202 
0 2606553319 15 غ1 رلع5اللوع1 ع6 م1 عنتهة '01) 01 كلوعل1 عط 11 
5 طعتط8 صا عناع 01310 01 5وعع10م 2 ععمة201 نه غ121 لالطتاد 
عطا 10 ط05]ناطتتاصممء لللاعع101 2 عللقطط دأاطع1دم1 
2120 12032285125 01 ععاع13م لطة كطتلمةأذعل0صن كاءد 
36513 5669020 120176 أكتاطط '01/411) ,20ء ختطا 10 .ع مامتصدع1ه0 
01 211165ع1 عطةلطتتحط عطا عناوتغقه لحله ذ5وع2002 م10 عصتكل1معطا 
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اعع5 45 35 ,ع715ا1عطا0 .عع1اع2آ1م 00مة 179معطا الاعططاعع 2ه صفطط 
القمطد 2 مغ تإلده ع1اطزووععع2 15 '0'1) ,0عناع31 كقط (133 :1991) 
0 هعط) 15001 0ط 5ع6 06701 عللمعلوعة 01 متملع 
0217 1125ء017م610 ,لإطعتة تعلط م1 دعكلهمط 21506 لككاه كلعطا 
طعلط وعم 0تتاظ 01 د5عموقطام عمدعقة عغطا صا علوعم5 م26 عومطا 
أععء[10م عطا بلعع071608كاعة '019ع]2عم7ع1 عتتقط ع7 عخ .امعط 
10212810 01 عكطع5 عكلهطط 0غ مكدع 1دع11كه عماتزاممة 01 
5 ]1 35 عع2ةأذ1وع1 20251012261 1ع تامعمء م1 :و[ععلنا 15 
320 1150022 00001 معتكممه 0غ]) ل0عطتتاعقة 7إلتلهص مك عطا 
مل ععمقأقاد5ع1 01 5عع50111 عوعطا أناظ .5عع1اع10م لعطذ1اطهاوء 
320 عطتمعتدعغطا مقطا “تعطاة1 عمتعامكمآا 0مة ع متمع تحتلمء عم 
00 35 1م7167 ع6 لوه ععطةأقكاوع] .عمتمع متمعط15ل 
عطا اعتامغطا أناء 10 179ع2م2ه تقصتط عغطا عمتمعمعقطد 101 
عطا 5وعك0ع1 أقطا 17275 10 115002 0001 امع تكطمء 01 كمططتقاء 

.121012117 01012111116216176» 320 1051111021131 01 ععمططلوط تا 
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و80 0ه كععمعترع1ء1]1 

- '01) طنط 0ع10معء كمتععمم 0 لطلألدعغءط عطا م أمهتاصمء م1 .1 
غ15لةغأمدء لعع ه2007 صنط ىا دع5اتك 0م ادك تستااعع1 25 اعناد 
مه 50121 ]01 هادع تا معل1 (1989) 'مممستتعطدط ممه دعنتهاد 
]2205 عطا 5ج عع13م 101 عطا 0 ع01510 داأمعصطعء؟1ممط [دع1امم 
أ1]8115م 1202-2 21005 1200101526105 01 عع50111 ع لأك مام 1م 
طم 

0 أعء[56 211335 ,اعل1ع101 ,15 عاماعصلام عم كاه كلط1' .2 
75 1011101131 325 تأعناة ,كعتتتاووع:1م عك1د كلل نط مم0اوملء 
1151 01 1101105 ع لالاصتاومه عطا صا أمعلاء تإاتتوعاء 15 5ه - 
.(19953 باأمللاكالا) ممتتدعسلء 

.ألاعماعةا5 عطا 01 (تاأاعولء7؟ عغطا قمتععممء مطتقكء ادن عط1 .3 
عطا عمامقطد 01 أععلاء عغطا حفط مطتقاء ختطا ,لعأمعععة معطا 
عطا كلتععطامء مطتمقكء :1[1طأكدء(ء1م7مك كد .5أعتاء0 5اعمع )ارا 
15 ]1 عط بطاعتط8ا مماووع]1معء 5'امعطمعنهاد عطا 1ه 'اعهمء 
متتقء :517727 ذل .100اطع26 5'ل1عمع)ا15][ عطا دءمقطه ,لع عاماوء]1 
وقطا ,0عامعععة معطا .طاتهظ1 0ممع #5عكلوعم5 عطا ومتععصمم 
115 2:2 15 عتاعطا ,اللمصاط .أكنتنا 5اعمعاو1! عطا كصتوع 
01 لاع ستااعع1! 01 55عمع113م10مة عطا كمتععممه حلط مستداء 
5ع عغطا دعنهاتااعظ غ1 ,لعامعععة معطلالا .ا معسعنهاد عطا 
.اع حاع00157ط1 ع كلتو ناعم 00-0 

105121 أقطا ععلع71مصاعدج (1993) تعناط له أتقطمء0 .4 
أ12[15ء50 عنهداك 120151211560 طذ تتاعءه ج215 5أمعلاععة 
]0 عاعد! عطا غهطا عناععد ,لعع0م1 ,له دعتاعاءمد5 
15 1656 12 015]ع56 ع لله دمعت لمة 1دع0111م جاعع اعم 
2201 عتتة لزإعطا 35 لاإاعكلنا عخامحط 5امعلاعءعة [12تأكتلصة دعكلقحر 
5 متطفمعجتاك غطا ممه ,عنماك عطا لا من لمعم لإ[أكوء 
ماع55 2 10 051100مم0 5غ1 عطنات[ناء 21 01 كتتدعطط تلع ع1 معو 
علتط؟ عاممعم عطا 01 5أوعتعاصا عطا ألمعوع امع 0غ ومطتمكء أغقطا 
ع[15 01 5اعلع1 تاعتط 0 ماعطا ع صزوهمءء :17دتامعصة]] لاد 

:00510101 2لع52358-ط185ط لاعطا0 قط 11115 «(ممصتصطمهء ص[ .5 
0 ع طتلدعممة (6 لعاععاتتممط االأتتوعط ععه ككلمتمل-501 ,5اع 0011م 
رع71أو1]112 ,لتاماعع8 ,تامهم ,طغأنامئز 01 دععقحطا لع5ت1لوءع10 
ا 0ع056م2ه دعء6 كقط اعتط؟ 01 1لهنان عتأكداصهآ1 غطا - .عاء 
5 1260138 20220125م صا 5ع11داع 0115 أامعععم 'زومعط 
لاط لعطكتمعة) ع6 0غ لعيع2311 7[ معناوءوطنا؟ 15 عاتزاوع]1]1 عدوم 
1 ططا عءزع5 11201000 220 دعل صا اماعصمع:؟[متكصا لوع1 
(لع15لقاءعسصتصامء ممه 0ع015مما-مء تراعقدد مم 69 عطا) م6 
95 2057111515 115 ,لاأعكلازوهم .7011 ممه عاعم]1 
اعنام مغ عله صا تزاكقدط .لاملعع8 ممه طااتلدعط عتدعطعاءه 
,]5112201 320 لم تامع 6ه عتاطتام متدع مغ مه (إااع تاطنام عوتع له 
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لقنامةأ5طندك عكلقط عه إومءط عكللا[ 0120005م0م 
5 بلء 110177 .5361005 لمدع1ه عاطمأاتتقطء 10 كمه اتاطتتاوممء 
ع1 غ20 15 ممتأدعتلء طالدعط للته متععادء ]ع5 ,ع ماععة أآنامطة 
710 31525م320» اتلاعء:01م 7( 0ع203202385نا نه لعطاءنامامنا 
5كلطكل ع1ممعم تإطالدعط ,الالتستوعط ,ع متنامز (عمتكدءطعاءء لملة) 
ع021تع ططتحامه 197ة[ناء :هم عمتطامط ,لعع120 .عغ1:2 لعتتدع ناد 
17 0677060 ماه 201120115ء عط ممع 11017 0غ بطععد 17701110 
761501221 01 105اع] ا - 012100م01» تتأعطا 10 5ع117اناعععرء أومعط 
ع0121مجدمه ,تعطاه 1ه 5تاعمزاماكتك “اعتطالدعط ,امعسسمماء ع0 
.220006 

- 120002117 2ع 1لتتلطتطامه 01 علع10 عطا ,عنتتتامه 01 
150 12237 - 151025عع0 5000 155ل 0نامع د5عناع 01310 11201501160 
.5 320 5ع5وع1700م للوء-عع21263ع 7( لعاتء7طناد عط 
1253111181 11616 ,510120101 أمعتتتاهت عط مل ,اعتكع1101 
:011 016612 12016 10277 1377لاع3201 ,أممستددهل 15 1216002117 
15 ,201111612 120 11 بواعوم10 ما 15 ملل 

0121غنلء عط 01 متطذعط سعط عط غه ع1001 مغ عللتاعلضاكما 15 )1 
15 4601111111199 ,001907115011011 ,593 ,02 600505 
,011471171 1115 لله «جاء 5001 10ره 

مه 15 'دعلطاء 5وعصاوتاط' غقط)ا لعاعءزطه0 ع6 غطعتط غز عععط 
]0 510 عطا متطاك؟ دمئتلداععم؟5 ع متلصدمعءء سه لعطن تاطماوء 
دقطا عه5 لله تمتاعء(06 ختطا 5116 تتتاعمى ع717 .امع طمعع 11322 
مه 01 أمعطامه1ء1ع0 عط 106 دع:21 0015125م 2 35 لاكتلماععم5 
'01) ,ع1 تناه ص[ ملامعط1 لدع تاتن) نإ لعمم[صا ممتتهأمعتره 
وعقطاء عطا عطة1ه1معءء 101 1011202100 اع ماقا اعنام جه د5ع10110م 
55 0©0] 21162115762655 312 1220100131665 )1 ععطلد ووعصاكتاط 01 
أمءوطة (7اء12318 ع3 غقطا وه أحسمتماء00م1ا مه مه اهستسرمل 01 
01 10202معء ه11 2 ه10 .و5ع15تامهء دعتطاء د5وعصاكتاط مام 
لصة (1991) عمووط كلد عء5 .1985 ,جاعء[ عع ,الاعتطتاوعة علطا 
.(1995) غأممم الا مسد 0دأكمه0ليك1 

لم215 لله 0عاعةتتاءء ععط عتكق1 عطمقاع 03م 101105105 عطا 
.(1994) غأم ااا سم 

01 000176151052 عط 15 عجده5900 علطا 01 ع[مصتدءعء 010110115م ىر 
عط 01 متهت 220 05ئة10معءء 31ع1301 1135101775 
0 ]0 5عطعوع؟ تعطاتتدظ' عطا 8ه أععاععم لع1002115 تمصا 
عطا 12010101131155 غقطا 'لإطعنتةتعتط كلمع 2 مأمز 'ع تفط 
عتمامضمعه له عتطعلاوم ,0 50116005 لمة 015 كتطعاطاممم 
له كاطع نصككا) 1521005 صدعنه ع1خه15 ططاع لم20 صمنطا؟ا ممتاهمع 211 
.(197-415 ,ملكا 
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ع2 ,011 3771 ,4 عء0157 ا 

5 نع طاء 8 11" 
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لع61121 عله 70115 ل0عط15اطانام [اى 
01 1110 حتكده تاعطا 01 ماتاعمعء 67 
.35 3201 ع501626 
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